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ف رآ راكذا وة ألفبائية املة 


يا تمستبا نازول ا5ا نيم 


سارو روصل 


سن فيساي رما صبه ف بامعة يشو 


اجن الترابع 





الكتاب 50و 
الأولى NaN‏ 
جميع الحقوق محفوظة 
ينع طبع هنا الكتاب أو جزه منه بكل طرق الطيع والتصوير والنقل 
والترجمة والتسجيل المرثي والمسموع والحاسوني وفيرها من الحقوق 
إلا ياذن خطي من دار الفكر المعاصر 
لبان يروت ساقية اتير . خلف الكاراتن + سی .ن 1090 
عن ٠ب‏ 19036 ) علق | (TY‏ ل 1 FIKR 4S‏ 
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الرّد على اليهود في تحريم بعض الأطعمة 





البلاغة : 
$ قل : فأنوا بالتوراة € الأمر للتوبيخ واللوم 


المفردات اللغوية : 

$ الطعام € الراد به هنا اللطعومات كلهاء ويكثر استماله في البْرَ وفي الخيز . ( حلا © 
حلالا . $ إسرائيل > لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراعم ٠‏ ومعناء : الأمر الجاهد مع الله » ثم اطلق 
على جميع ذريته » فالراد الآن شعب إسراليل اعقو تة من قبل أن تنزل التوراة > على 
موسى » وذلك بعد إبراهم » وم تكن الطعومات على عهده حرام كا زعوا . ( افتزى € اختلق 
الكذب . $ من بعد ذلك » أي بعد ظهور الحجة بأن التحرم إفا كان من جهة يعقوب ‏ لامن عهد 
إبراهم ٠‏ <( الظالون ‏ التجاوزون الحق إلى الباطل . ل حنيفاً € مائلاً عن الباطل إلى الم . 
المناسبة : 

اشتئلت سورة آل عمران من أوها إلى هنا على إقامة الدلائل على إثبات 
وحدانية الله » ونبوة مد به » ومحاجة أهل الكتاب وإبطال مزاععهم وبدعهم 
وتقاليدهم . وجاءت هذه الآيات ومابعدها إلى الآية ( 7؟ ) حول البيت الحرام 
للرد على شبهتين لليهود : 

الأولى - وهم للني يي : إنك دعي أنك على ملّة إبراهم وذريتته » 
فكيف تستحل مأكان عرّمأ عندهم من الطعام كلحم الإبال ؟ فتزلت الآية : 
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م . قال أبو روق والكلبي + نزلت حين قال 
التي َيل : إنه على ملة ارايم » فقالت اليهود : كيف وأنت تأكل لوم الإبل 
وألبابا اتال لذي ب کان ذلك حلالاً لإبراهم » فنحن نحلّه » » فقالت 
اليهود كل يه أصبحنا الیم غرمه » فانه کان على وح وایراهم » حق تھی 
إلينا » فأنزل الله عر وجل تكذيباً لهم : < كل الطعام .. » . 

الثانية ‏ قوهم أيضأ : كيف ند ي أنك على ملّة إبراهم وأنك أولى الناس 
به ؟ وإبراهم وإسحاق وذريته من الأنبياء كان يعظمون بيت القدس ويُصلون 
إليه » فلوكنت على منهجهم لعظّمته » ولا تحوّلت عنه إلى الكعبة » فنزلت آية : 
< إن أول بيت ... € للرّد عليهم . قال مجاهد : تفاخر المسامون واليهود » 
فقالت اليهود : بيت المقدس أفضل:وأعظم من الكمبة ؛ لأنه مهاجر الأنبياء » وفي 
الأرض المقدسة » وقال المسلقون :بل إلكمبة أفضل » فأنزل الله تعالى هذه 
الآ" , 


التفسير والبيان : 

كل الطعام بأنوا.» الطّيبة المباحة كان حلالاً لبني إسرائيل ولإبراهم من قبله 
إلا ماحرّم إسرائيل أو شعب إسرائيل على نفسه » وهو لحوم الإبل وألبانها » وذلك 
3 نزل التوراة على موبى » والذي حرّم الله تعالى على شعب إسرائيل في 
التوراة هو بعض الطّيبات عقوبة لم وتأديياً » ۴ قال تعالى : « فبظلم من 
آذ هاا تالم غات ا لت هم € [النساء ٠١١/4:‏ ] » وقال : 
< وعلى الذين هادوا حَرّمنا كل ذي ظُمْرٍ » ومن البقرٍ والغم حرّمنا عليهم 
شحوتها إلا ماحملت ظهورّها أو الحوايا » أو مااختلط بعَظم » ذلك ام 
ببغيهم » وإنا لصادقون € [الأنعام ٠٠‏ ] . والمراد في رأي بعضهم من 












أن 
أن 
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< إسرائيل » هنا ليس يعقوب عليه السلام الذي ذكرت بعض الرٌوايات « أنه 
لما حصل له عرق السا » فنذر إن شفي لايأكل الإبل » لأنه كان بينه وبين نزول 
التوراة زمن طويل ٠‏ وإفا المراد شعب إسرائيل كاهو مستعمل عند اليهود » 
والمعنى في تحريهم أشياء على أنفسهم : أنهم كانوا سبب التحريم لارتكلهم الظلم 


0, 








واجتراح السيئات . هذا مارجحه صاحب ( تفسير المنار ) 


أما الذي سار عليه جمهور المفسرين : فهو أن الراد بإسرائيل يعقوب 
عليه السّلام » روى الترمذي عن ابن عباس : أن اليمود قالوا للتي بلغ : 
أخبرنا » ماحرّم إسرائيل على نفسه ؟ قال : « كان يسكن البدو » فاشتى عرق 
الما » فلم يجد شيئاً يلائمه إلا لوم الإبل وألبانها » فلذلك حرّمها » قالوا : 
صدقت » وذكر الحديث" . 


وجاء في رواية الإمام أحمد أن اليهود سألوا اللي بلع عن أشياء » فقالوا : 
أخبرنا أي الطعام حرّم إسرائيل على نفنه “© فقال : ٠‏ أنشبدم بالذي أنزل التوراة 
على موسى » هل تعامون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً » وطال سقمه » فنذر لله 
نذرأ : لان شفاه الله من سقمه ليحرّمن أحبّ الطّعام والدّراب إليه » وكان أحب 
الطعام إليه لحم الإبل » وأحب الراب إليه ألبانها » . 

وخلاصة الجواب : كل أنواع الطعومات كانت حلالاً لبني إسرائيل إلا 
ماحرّم إسرائيل على نفسه قبل نزول التوراة » وإلا ماحرّمه الله في التوراة على 
شعب إسرائيل من مطعومات تسأديباً وزجرأ لهم بسبب جراتم وخالفات 
ارتكبوها ٠‏ والني به وأمته لم يرتكبوا هذه السّيئات والخالفات » فلاتحرم 
عليهم هذه الطيبات » وإبراهم ل يكن عرّساً عليه شيء من هذا ؛ لأن التحرم 
حصل بعد نزول التوراة » وكان کل طعام حلالا له . 

0 تفسير امار : 4 
)2 تفضير القرطبي : 16/6 , تفسير الكشاف : ٠ 00/١‏ تفسير 















بن كثير : ۲۸1/۱ 
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م مر الله نبيّه مدأ بلع بالاحتكام إلى التوراة كناب اليهود لتكذيب 
دعوام » وقال لهم : فأتوا بالتوراة کناب فاتلوها إن كنم صادقين في دعوام » 
لاتخافون تكذيبها لم » ولوجكم بها لوجدتم أن تحر شيء على بني إنرائييل 
ماکان إلا عقو ة زاجرة » فيظل غير ا جاني على أصل الحل ؛ لأن الأصل 
في الأطعمة الحل والإباحة . 

فن اخترع الكذب على الله » وزع أ. التَجريم كان على الأنبياء السابقين 
ومهم قبل نزول التوراة » واقعى مالم ينزله الله في كتابه » فأولشك م الظالون 
أنقسهم بطمس معام الحق وإظهار الكذب على الله . 

روي أنهم لم يتجاسروا على الإتيان بالتوراة » فبهتوا » وني ذلك دليل واضح 
على صحة نبوّة عمد َل » وأنذا يعم بعل برجي من الله ماني التوراة » وهو لم يقرأها 
لأميته المعروفة » وأنها مؤيّدة لا في القرآن ٠‏ 

وإذ ظهر الحق واتَدحاللاطل: ».قل لم يمد : صدق الله فيا أخبرني به أن 
سائر الأطعمة كانت حلالاً لبني ! إسرائيل » وأنه لم يحرّم الله شيشا على إسرائيل قبل 
التوراة » وأ أن ماحرّم الله على اليهود كان جزاءً وتأديباً وعقوبة لهم بسبب أفعاهم 
القبيعة.. 

وإذ استبان الحق ؛ وظهرت الحججة عليم » فعليك الباع ملّة إبراهم التي 
أدعوم إلبها ٠‏ والتي تبيح أكل لحوم الإبل وألبانها » وهي اللّة الحنيفيّة اللمحاء 
الوسط التي لا اط فيها ولاتفريط » وهي التي شرعها الله في القرآن » وكان 

حنيفيّاً مائلاً عن الأديان الأخرى الباطلة إلى الدّين الح الذي يقوم على 


ميدأ التوحيا 

















أوثان » ويدعيه اليهود أن عزيراً ابن الله » ويعتقده 
النصارى أن المسيح ابن الله . 
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فلة اهم القالة على التوحيد : هي شرعة القرآن الي دعا إلا عمد بإ 






مستقم . دينأ قتا راحم حتيفا ونا نا سن الك ك4 اللا 00 71 
وهو الذي أمره الله به صراحة » كا جاء في آية أخرى :< ثم أؤحينا إليك أن اع 
مله إبراهم حنيفاً » وماكان من المشركين © [ انحل ٠۲۸١‏ ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

إن شريعة القرآن واضحة لالبس فيها ولأغموض » وهي التي تلتقي مع 
الشرائع السابقة في أصول الحلال والحرام » فلذا اتفقت مع ملّة إبراهم ومع ماكان 
مقرراً من إباحة أنواع المطعومات كلها على بني إسرائيل » إلا أمرين : 

الأول ماحرّمه يعقوب ( إسرائيل.) فيه باجتهاد منه » لاياذن من الله 
تعسالى » على الصحيح ؛ لأن الله تمالى أااف) الحرم إليه بقوله تعالى : 
د .. إلا ماحرّم .. € »وأ أن الي إذا أذاه اجتهاده إلى شيء »كان ديناً يلزمنا 
اتباعه » لتقرير الله سبحانه إياه على ذلك .وقد حرم ييا َو العسل على نفسه 
- على الرواية الصحيحة » أوخادمه' مارية فل يقر الله تحريه » ونزل في 
القرآن : < لم تَحرْمَ ماأحل الله لك € 1 التحرم ٠۸١‏ ] » وهل عليه الكفارة بتحريم 
المباح ؟ رأيان لعلسائنا : أبو حنيفة أجراه جرى اليين وجمله أصلاً في تحر كل 
مباح » والشافعي : لم يوجب فيه الكفارة » وجعله مخصوصاً بوضع النّص . 

وأما سبب تحريم يعقوب لوم الإبل فهو ا قال ابن عباس ٠:‏ لما أصاب 
يعقوب عليه السلام عزق السا » وصف الأطباء له أن يجتنب لحوم الإبل » 
فحرّمها على نفسه » فقالت اليهود : إغا نحرّم على أنفسنا وم الإبل ؛ لأن يعقوب 
حرّمها » وأنزل الله تحريها في التوراة ؛ فأنزل الله هذه الآية : ل قل : فأتوا 

















() الخادم : الغلام أو الجارية . 
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بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » فلم يأتوا » فقال عز وجل : ل فن افترى 
على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك ثم الظالمون ) » . 

قال الزجاج : « في هذه الآية أعظم دلالة لنبوّة عمد نبينا يِه ٠‏ أخبرهم أنه ليس في 
كتاهم » وأمرم أن يأتوا بالتوراة» فأبواء يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحي ». 

الثاني ماحرّمه الله في التَوراة على بني إسرائيل من الأطعمة كالشحوم وغيرها 
عقوبة لهم على معاصيهم » ا قال تعالى :8 فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم 
طيّبات أُحلّت لهم €[ الناء ٠٠/4‏ ] » وقال :8 وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي 
ظَْرٍ إلى قوله :< ذلك جز ينام ببغيهم » وإنالصادقوت €[ الأمام ٠‏ ] . 

ويرى الكلبي : أنه لم يحرّم الله عر وجل لحوم الإبل في التوراة عليهم » وإفا 
حرمه بعد التوراة بظامهم وكفرً:ءروكان بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنياً عظياً » 
حرم الله تعالى عليهم طعاما طب أو كيب عليهم رجزاً وهو الوت » فذلك قوله 
تعالى : $ فبظلم ... € وقوّلة > وعلى الذينَ هادوا ... ) . 

ودلت الآيات صراخة على اناق ية القرآن مع ملّة إبراهم » بل وملل 
الأنبياء قاطبة في الدعوة إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية » ومحاربة الشرك 
» وانباع الإسلام بالمعنى العام : وهو الخضوع والاتقياد إلى الله تعالى في 
کل ماأمر به ومانهى عنه . 

منزلة البيت الحرام وفرضية الحج 
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الإعراب: 

$ ببكة € صلة الذي » وتقديره : استقرٌ ييكة . $ مباركاً وهدئ € منصوبان على الحال 
من ضير : استقر . ل مقام إبراهم € مبتدأ وخبره محذوف تقديره : من الآيات مقام إبراهم 
وقيل : هو بدل من الآ $ ومن دخله ) معطوف على مقام . ويجوز كونه مبتدأ منقطماً عا 
قبله ٠‏ ول كان آمناً ‏ خبر المبندأ . $ من استطاع € إما بدل مجرور من الناس » وإما مرفوع 
بالصدر وهو : حج البيت » وتقديره : أن يحج ٠‏ ويجوز إضافة الصدر إلى الفمول » أو مرفوع على 
أن ل من ) شرطية مبتدأ ٠‏ واستطاع : مجزوم بن ٠‏ وجواب الشرط محذوف تقديره ٠‏ فمليه الحج 
وإغاء في ل إليه € إما عائدة على الحج أو على البيت 








البلاغة : 
ل للذي ببكة € حذف الموصول للتفخم وتقديره : للبيت الذي نة 

أكيداً لوجوبه . وكان إيجاب الحج بالجلة 

التخصيص » ومن الإسام إلى 






$ ومن كفر ) وضع موضع « ومن لم 
الاسمية للدلالة على الثبات والاسترار . وفي 
التبيين ٠‏ ومن الإجال إلى التفصيل 





ETE 











المفردات اللغو 
ل( ببكة ‏ مكة , أبدلت ميها باء ‏ وألمرب كثيراً ماتبدل الباء مهأ وبالمكس » وسميت 
بذلك ؛ لأها تبك أعناق الجبابرة » أي تدقها . ف مباركأ € أي ذابركة وكثير الخيرات . ل وهدى 








للعالين » لأنه قبلتهم . ل أيا. ينات € علامات ودلائل . ( مقام إبراهم ) موضع قيامه 
وعبادته » وفيه الحجر الذي قام عليه عند بناء ال ٠‏ فأثر قدماء فيه وبقي إلى الآن » مع تطاول 
الزمان » وتداول الأيدي عليه . وهو من الآيات البينات ٠‏ التي منها تضعيف الحسنات فيه وأن 
الطير لايعلوه . ( حج البيت 4 الحج لغة : القصد ؛ شرعاً : قصد بيت الله الحرام للشسك . 
< سبيلا 4 طريقأ » فتره بے فيا رواه الحام وغيره . بالزاد والرّاحلة . $ ومن كفر € بال أو 
جافرضه من الح . < فإن الله غي عن العانين » عن الإنس وال والملائكة وعن أعبادهم . 


سيب التزول : 
نزول آية $ ومن كفر ‏ : أخرج سعيد بن منصورعن عكرمة قال : لما 


۲ 


نزلت : ل ومن يبتغ غير الإسلام ديناً ‏ الآية » قالت اليهود : فنحن 
مسامون ٠‏ فقال لهم التي بم : « فرض الله على السامين حج البيت » » فقالوا : 
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م يكتب علينا » وأبوا أن يحجّوا » فأنزل الله : [ ومن كفر فإن الله غي عن 


العالمين ) . 

وقد ذكرت عن مجاهد سبب نزول آية 9 إن أل بيت » في مقدّمة تفسير 
الآيات السابقة . 
التفسير والبيان : 


إن البيت الحرام قبلة المسامين في الصلاة والدعاء : هو أوّل بيت وضع معبداً 
للناس ٠‏ بناه إبراهم وإسماعيل عليه للام للعبادة : ل وإذ يرفع إبراهم 
القواعد من البيت وإسماعيل ‏ [ البقرة 158 ) » ثم بي السجد الأقصى بعد ذلك 
بقرون » بناه سلهان بن داوب ثةره٠٠٠‏ قبل الميلاد » فكان جعله قبلة أولى » 
فيكون الي بل على ملة إبراهية :الذي كان يتّجه بعبادته إلى الكعبة المشرّفة . 

فالبيت الحرام أول: بيت عبادة » وهي أولية زمان » تستتبع أولية الشرف 
وا لمكانة » وله مزايا عديدة هي ” 





1 إنه مبارك كثير الخيرات » فهو بالرغ من كونه في واد غير ذي زرع » 
بصحراء جرداء » کا قال تعالى : ( يجبى إليه رات كل شيء € [ القصص ١۷/۲۸‏ ] » 
ففيه الخضار والفواكه ومنتجات الدنيا » وهو أيضاً كثير البركة في الشواب 
والأجر » ففيه تضاعف الحسنات » ويستجاب الدّعاء . 





- إنه مصدر هداية للناس » يتجه إليه الصلّون ٠‏ وتهواه الأففدة » 
ويزحف إليه اللابين مشاةً وركباناً » يأتون إليه من كل فج عيق » لأداء مناسك 
الح والعمرة » ببركة دعوة إبراهم عليه السّلام : « ربّنا ني أسكنت من ذريقي 
بواد غير ذي زر عند بيتك حرم » ربن ليقهوا الصّلاة فاجمل أفئدةٌ من الناس 
تجوي إليهم » وارزقهم من ارات » لعلّهم يشكرون € 1 إبراهم *10» وقد 
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أجاب الله دعاء إبراهم : ل وأذّن في النّاس بلحي يأنوك رجالاً وعلى كل ضام 
يأتينَ من كل فيج ميق . ليشهدوا منافع لهم ... € الآية [ المج ۲ ٠‏ ] 





فيه آيات واضحات » منها مقام إبراهم ( موضع قيامه للصلاة والعبادة ) 
تعرفه العرب بالنقل المتواتر جيلاً عن جيل » ويدل عليه أثر قدمه الشريف على 
الحجر : 

٤‏ - ومن دخله كان آمناً على نفسه وماله من أي اعتداء وإيذاء » فلاييفك 
فيه دم حرام » ولايقتل الشخص فيه ولوكان مطلوباً للشأر أو القصاص ؛ لقوله 
تعالى : $ أوم يروا أنا جَقلنا حزما آمناً ويتخطف الاس من حولهم » 
[ السكبوت 739/6 ] » وقوله <٠:‏ أوم تكن لمر حرّماً آمنآً © [ القمس 1006 , 
وقوله : ذإ وإذ جَعَلّدا البيت مشابة لاني وأمناً € [البقرة ٠٠/٠‏ ]» وكا دعا 
إبراهم عليه السّلام : ل رب اجمل ها بلدا آنأ € [ البقرة ٠٠۷٠‏ ] . وقال 
عر بن الخطاب : « لوظفرت فيه بقاتل الطاب مامببته حتى يخرج منه » . 
وقال أبو حنيفة : « من وجب قتله في الحل بقصاص أو رقة أو زنا » فالتجأ إلى 
الحرم » لم يُتعرّض له › إلا أنه لايؤوى ولا يُطعم ولايسقى ولايبايع حتى يضطر 
إلى الخروج منه » . واتّفقت قبائل العرب على تعظيه واحترامه » بنسبته إلى الله » 

حت إن القاتل اللاجئ إلى الحرم يصير فيه آمناً مادام فيه . 

قال الجصاص الرازي : ٠‏ هذه الآي متقاربة المعاني في الدلالة على حظر قتل 
من لجأ إلى الحرم » وإن كان مستحقاً للقتل قبل دخوله » ولا عبر قارةٌ بذكر 
البيت ؛ وتارة بذكر الحرم » دل على أن الحرم في حك البيت في باب الأمن ومنع 
قتل من لجأ إليه ب . 
الإسلام ميزة البيت الحرام . وأما ماكان من فتح مكة عنوة اليف 




















وقد 


() أحكام القرآن 65 
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فكان لضرورة تطهيره من الشّرك » ولأجل أن يعبد الله وحده » واستحل ساعة 
من نارم تحمل لأحد بعد الي مي » ثم أعلن الي ييه كا جاء في السيرة : 
٠‏ من دخل المسجد فهو آمن » ومن دخل داره فهو آمن ؛ ومن دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن » . 

وأما ماحدث أيام الحجاج فهو شذوذ ل يقرّه عليه أحد » ولم يعتقد أحد حل 
مافعل بابن الربير » وإغا هو ظلم والحاد فيه : 3 ومن يُرذ فيه يالحادٍ بظلم نذققه 
من عذاب ألم € [ المج 005 ] . 

وأما بعض حوادث الاعتداء على الأنفس والأموال فهو فعل الفجارالفساق 
الذين لم يرعوا لله حرمة في كعبة ولاغيرها 

وأما ماأجازه الإمامان مالك والكافمي من الاقتصاص من القاتل عدأ في 
الحرم كله فهو عقوبة حق وعدل أمر بها القرآن الكريم ٠‏ لاتجاوز فيها على أحد . 

واتفق أهل العلم على أنه إذا قناقيل أحند في الحرم قل » قال الله تعالى : 
٠‏ ولاتقاتلوم عند السجد الحرام حتى يُقاتُوم فيه » فإن قاتلوگم فافتلوم ) 
[ البقرة 01 ] » ففرّق بين ا جاني في الحرم وبين الجاني في غيره إذا لجأ إليه . روي 
عن ابن عبّاس وابن عمر وغيرهما من الصّحابة والتابعين » فين قتل غيره ثم لجأ إلى 
الحرم : إنه لايقتل . قال ابن عباس :.ه ولكنه لايجالس ولايؤوى ولايبايع 
حتى يخرج من الحرم فيقتل » وإن فعل ذلك في الحرم أقم عليه الحد ب . 

5 - ومن مزايا البيت الحرام تجمع الحجيج فيه وجعل الح واجباً على 
السامين » فيجب الحج على المستطيع منهم : وهو أحد أركان الإسلام اللمسة » وفي 
هذا تعظم للبيت . واستطاعة السبيل إلى الشيء : إمكان الوصول إليه » والسبيل 
عام يشمل الشيء البدني وا مالي » فاج فريضة على كل مسم مالم يوجد مانع من 


؟١ الرجع السايق : ص‎ )١ 
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الوصول إلى الحرم » سواء أكان بدنياً أم مالي أم بدنياً ومالياً » فالبدني : كرض 
والخوف على النفس من العدو ومن السّباع » أي ألا يكون الطريق مأموناً . 
واللالي كفقد الزَاد والرّاحلة إذا كان ممن يتعسّر عليه الوصول إلى البيت إلا بزاد 
وراحلة . والبدني والمالي معأ : فقد الزاد والراحلة والمرض أو عدم أمن الطريق . 

وقد انق أكثر العلماء على أن الراد والراحلة شرطان في الاستطاعة » بدليل 
مارواه علي عن التي بل أنه قال فیا رواه الترمذي من حديث ضعيف ٠:‏ من 
ملك زادا وراحلة تبلّفه بيت الله » وم يحج » فلاعليه أن يموت وديا أو 
نصرانياً » » وذلك أن الله تعالى يقول في تابه : ل ولله على الناس حح البيت 
من استطاغ إليه سبيلاً 4 . وفسّر الصحابة كابن عر وغيره استطاعة السبيل : 
بالزاد والرّاحلة 

لا ومن كفر فان الله عن عن الْعالينَ 4 أي من جحد كون هذا البيت أول 
بيت وضع للعبادة » ول يشل أمر الله في اج » فإن الله غير محتاج إليه » إذ هو 
الغني عن جميع العالمين . والجهور حملوا ذلك على تارك الحج إعراضاً عنه مع توافر 
الاستطاعة » بدليل قوله ب فيا رواه الترمذي وفيه ضعف : ٠‏ من مات ول 
يحجّ » فلهت إن شاء يهودياً أو نصرائياً » . وبدليل ماروي عن الاك في سيب 
النزول قال : لما نزلت آية الحج جمع رسول الله بلغ أهل الأديان الستّة : المسامين 
واليهود والنصارى والصابئين والشركين وانجوس وقال فبا راه جد ومسل 
والنسائي : « إن الله كتب علي الحج ٠‏ فحجّوا » فمن به السامون » وكفر به 
الباقون » وقالوا : لانؤمن به ولانصلي ولانحج » فأتزل الله قوله تعالى  :‏ ومن 
كفر فن الله غي عن العالمين € . 

والغرض من الآية والأخبار التنفير من ترك اليج والتغليظ على المستطيعين 
حتى يؤدوا الفريضة . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآية الأولى إلى أن ألبيت الحرام أول بيت وضعه الله للعبادة » بناه 
إبراهم وإسماعيل عليها التلام . 

وهو يتاز زايا عد يدة هي وجود مقام إبراهم عليه السّلام » وكونه ذا بركة 
وخير كثير » ومصدرهداية للناس » وسبب وحدة المسامين لانّجاههم إليه في صلاتهم » 
وموضع أمن وسلام لن دخله في نيا : بنع قتله والاعتداء اء عليه » وفيالآخرة : يكون 
آمنأمن الثّار » لقضاء السك معظا له عرفا بحقّه » متقرّباإلى الله تعالى . 

وأرشدت الآية الثانية إلى فرضيّة الحجّ على الستطيع الذي لم بجد مانعاً من 

ار 1 2 ي من 

الوصول إلى البيت الحرام » وهو فرض في العمر مرّة » وتكراره كل خمس سنوات 
سنّة » لحديث في هذا المعنى أخرجة:لين حبّان في صحيحه والبيهقي عن أبي سعيد 
أن اسول اله م قال : « يقول الله عر وجل : إن عبداً 


مححت له يثك . وود اجا » عضي عليه خمسة أعوام لايد إل 


الخدري رضي الله عنه : 





لحروم » أي من الأجر وَمَطْرَود من وان الله 

ودل الكتاب والسّنة على أن الح على التراخي » لاعلى الفور » وهو مذهب 
الشافعية ومد بن الحسن » قال القرطبي : وهو الصحيح ؛ لأن الله تعالى قال : 
< ودن في الاس بالحج يِأَنُوكَ رجالاً € [ المج ۷/١۲‏ ] وسورة الحج مكيّة » 
وقال تعالى : ل وله على الاس حيجٌ البيت € [ آل عران 07/5 ] » وهذه السورة 
نزلت عام خد بالمدينة سنة ثلاث من الهجرة ؛ ول يح رسول الله يل إلى سنة 
عشر . وورد في السّنة مايدل على فرضية الحج مشل حديث ضام بن ثعلبة 
السعدي قدم على الي بم » فسأله عن الإسلام » فذكر الشهادة والصلاة والزكاة 
والصيام والحج . واختلف في وقت قدومه » فقيل : سنة خمس » وقيل : سنة 
سبع » وقيل : سنة تسع . 

قال ابن عبد البِرّ : ومن الدليل على أن الحج على التراخي : إجماع العاساء 
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ترك القادر على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهما » وأنه إذا حج 
من بعد أعوام من حين استطاعته » فقد أدَى الحج الواجب عليه في وقته » وليس 
هو عند الجيع كن فاته الصلاة حى خرج وقتها » فقضاها بعد خروج وقتها » 
ولاكن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه » ولا كن أفسد حجّه فقضاه » 
فلما أجمعوا على أنه لايقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعته قاض ا 
وجب عليك » عانا أن وقت الحج مُوسّع فيه » وأنه على التراخي » لاعلى 
الفور . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوس ٠‏ والمالكية في أرجح القولين » والحنابلة : يجب 
الح بعد توافر الاستطاعة وبقية شروط الوجوب على الفور في العام الأول » أي 
في أول أوقات الإمكان » فيفسق وترد شهيادته بتأخيره سنينا ؛ لأن تأخيره 
معصية صغيرة » وبارتكابه مرة لايقشق إلا بالإصرار ؛ لأنَ الفورية ظنيّة » 
بسبب کون دليلها ظنيّأ ٠‏ 6 ذكر الجنفية...وايت لوا بقوله تعالى : ل ولله على 
الناس حح البيت € ٠‏ وقوله + تا وأتسُوا اليج والعمرة لله € [ البقرة ٠ ] ٠١۷‏ 
والأمر على الفور . واس دلوا أيضاً بأحاديث منها : 
لاتحجوا «" » ومنها : د تعجلوا إلى الحج ‏ يعني الفريضة ‏ فإ 
ما يعرض له 2" ٠‏ ومنها : « من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة 
أو سلطان جائر » فلم يحجّ » فليت إن شاء بودي » وإن شاء نصرانيا »'"' ورواية 
الترمذي المتقدمة «٠:‏ من ملك زاداً أو راحلة تبلّغه إلى بيت الله » ول يحج » 
فلاعليه أن يموت وديا أو نصرانياً » وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه : ل ولله 
ج البيت من استطاع إليه سبيلاً € [ آل عران ‏ ] +9" . 











« حجوا قبل أن 
أحدم لايدري 














(1) حديث صحيح رواه الحام والبيهقي عن علي 

)0 رواه أحد والأصبهاني عن ابن عباس ٠‏ وهو ضعيف . 

)1 رواه سعيد بن منصور وأحد وأبو يعلى والبيهقي عن أي أمامة مرفوعاً » وهو ضعيف . 
9) قال التومنى + غريب» في إستاده مقال ٠‏ وفيه ضا 
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هذه الأخبار مع غيرها تدلّ على وجوب الحج على الفور ؛ فإنه ألحق الوعيد 
بن أخَر الحج عن أول أوقات الإمكان ؛ لأنه قال : « من ملك .. فلم يج » 
والفاء للتعقيب بلافصل » أي لم يحي عقب ملك الزاد والراحلة » بلافاصل . 

اع اليا مل أن نايا ل وله تيال وو ل E‏ 
البيت » عام في جميع الناس » ذكرم وأنشاهم » ماعدا الصفار ؛ فإنم غير 

وإذا وجدت الاستطاعة فقد ينع مانع من الح كالغريم ينمه السدائن عن 
الخروج حتى يؤذي الدّين » أو يكون له عيال يجب عليه نفقتهم ‏ فلايلزمه 
المج » حتى يوثْر نهم النفقة مدّة الغفياب » وتقدي العيال أولى ٠‏ قال الي ب 
فيا رواه أحمد وأبو داود وغيرهمابغن اين عمرو : « كفى الرء إا أن يُضْيّع من 
يقوت ٠‏ . وكذا الأبوان يأف إلضْيّمِ عليها » وم يكن له من يتلطف بها » 
فلاسبيل له إلى الحج . فإن متقآةتلأجل"الشوق والوحشة » فلايُلتفت إليه . وإذا 
منع الرجل زوجته من الحج > ل اتيج ع الصتخيح . 

وإذالم يتوافرالحرم للمرأة أوالزوج فلايجب عليه االحج . لقوله يِه في 
الصحيحين عن ابن عر ٠:‏ لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرأن تسافرفوق 
ثلاث إلا مع ذي رحم حرم أو زوج »فليس لامرأة أن تحج إلامع زوج أوذي رم . 

وهل تكون الاستطاعة للبعيد عن البيت بالشي ؟ قال الشافعية والحنابلة : 
لاحج على الفقير البعيد عن البيت الذي لايجد الراد والرّاحلة إذا أمكنه المي » 
وإن حج أجزأه ذلك عن حجة الإسلام . 

وحكي عن مالك : أن عليه الحج إذا أمكنه المشي » ووجد الزاد أو القدرة 
على الكسب » أو م يجد الزاد والرّاحلة أيضاً إذا أطاق ا مشي . 

والحج لابجب في العمر إلا مرّة واحدة ؛ لأنه ليس في الآية مايوجب 
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التكرار » وقد روى أحمد والنسائي عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل 
الي بهل فقال : يارسول الله » الحجّ في كل سنة » أو مرّة واحدة ؟ فقال : « بل 
مرّة » فن زاد فتطوع » . 

ول يجز الإمام مالك خلافاً للجمهور اليابة في الحج » فلاججزئ أن يحج عن 
الشخص غيره ؛ لأن حج الغير لوأسقط عنه الفرض ؛ لسقط عنه الوعيد المذكور 
في الآية  :‏ ومن كفرٌ فإن الله ني عن العالميَ 4 . أما المريض والمعضوب الذي 
لا يستطيع الثبات على الراحلة » فيسقط عنه فرض الحج أصلاً » في رأي مالك » 
سواء كان قادراً على من يحجّ عنه بالمال أو بغير امال » واحتج بقوله تمالى : 
$ وأن ليس للإنسان إلا ماسعى € [النجم 1 » وا عضوب لا يستطيع 
المي » ولأنه غير مستطيع » والحجّ فض على الستطيع . 

لكن أجاز المالكية الإجارة على الح عن ليت الذي أوصى به » ويجوز أن 
يكون الأجير على الحج عندم ليحي حجَة آلفريضة . 

ويجوزفي رأي الجهور النُيابة في الحج عن الغير لمن مات ول يحج » أو كان 
مريضاً عاجزأ عن الح لعذر وله مال » لحديث ابن عباس وغيره الذي رواه 
الجاعة : « أن امرأة من حَْمَم » قالت : يارسول الله إن أبي أدركته فريضة الله 
في الحجّ شيخاً كبيراً » لايستطيع أن يستوي على ظهره ؟ قال : فَحْجّي عنه » 
وكان ذلك الإذن في حجة الوداع . وجاء في رواية : « لايستطيع أن يستوي على 
ظهر بعيره » » فقال التي ميه : « فحجّي عنه » أرأيت لوكان على أبيك دين 
أكنت قاضيته ؟ » قالت : نعم » قال : « فدين الله أحقّ أن يقض » » فأوجب 
التي له الح بطاعة ابنتها اه » ويها من نفسها له بأن تحچ عنه » فيجوز له 
أن يستأجر عنه شخصاً يحي عنه إذا كان قادراً على الال . 











ولاتتحقق الاستطاعة بالمبة بأن هب له شخص أجني عنه مالأ جج به » 
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ولا يلزمه قبوله إجماعاً » لا يلحقه من الْمنَة في ذلك hS‏ : لووهب 
الابن لأبيه مال يلزمه قبوله ؛ لأن ابن الرّجل من كسبه 
الك . وقال مالك وأبو حنيفة 
إذ يقال : قد جزاه » وقد وقام . 









هذا ... وقد تقدّمت أحكام أخرى للحج والعمرة في تفسير سورة الب 
الجزء الثاني . 


إصرار أهل الكتاث على الكثر وصدهم عن سببيل الله 





الإعراب : 
$ والله شبيد على ماتعملون € جملة حالية فيها تبديد ووعيد ٠‏ ول شيد 4 : صيغة 
مبالغة » ول ما € : متعلقة بقوله [ شبيد 4 ٠‏ وهي أسم موصول . 


المفردات اللغوية : 
$ بآيات الله 4 دلائل الله الدالة على إثبات نبوة عمد بل . $ شبيد € عام بالشيء مطلع 
عليه » فيجازي عليه . | تصدون » تصرقون . < عن سييل الله € دينسه ؛ والسبيل يسذكر 
ويؤنث » وهو الطريق . ف( تبغونها 4 تطلبون السبيل . $ عوجاً 4 مصدر بعنى معوجة أي مائلة" 
عن الحتى » فالعوج : الميل عن الاستواء في الأمور للعنوية كالدين والقول » وامراد هنا : الزيغ 
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والانحراف  .‏ وأنتم شهداء > عالون بأن الدين المرضي الق دين الإسلام . ۴ في كتابتم . $ وما 
الله بغافل عا تعملون » من الكفر والتكذيب ٠‏ وإفا يؤخري إلى وقتم » ليجازيتم . 
سبب النزول : 

أخرج ابن جرير الطبري عن زيد بن أسلم قال : مر شاس بن قيس اليهودي 
وكان شيخاً قد غبر في الجاهلية عظم الكفر » شديد الضغن على السالين » شديد 
الحسد لهم على تقر من أصحاب رول الله به من الأوس والخَرْرَجٍ في مجلس 
لهم يتحدثون فيه » ففاظه مارأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم في 
الإسلام » بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة » فقال : 

قد اجتيع ملأ بني قيّلة ( الأوس والخزرج ) بهذه البلاد » لاولله » مالنا 
معهم إذا اجتعوا بها من قرار . 

فأمر شاباً من اليهود كان معه |ء فقآل : مدا إليهم فاجلس معهم » ثم ذَكَرْم 
يوم بقاث" وما كان فيه » وأتشدهم بفضٍ ماکان تقاولوا فيه من الأشمار . وكان 
بعاث يوم اقتتلت فيه الأوس والخزرج » وكآن الظفر فيه للأوس على الخزرج . 

ففعل » فتكلم القوم عند ذلك » فتشازعوا وتفاخروا » حتى تواثب رجلان 
من الحيين : أوس بن قيظي أحد بني حارثة من الأوس » وجابر بن صخر أحد 
بني سَلّمة من الخزرج » فتقاولا » وقال أحدها لصاحبه 





إن شت رددتها جڏ" 
وغضب الفريقان جميعاً وقالا : ارجما » السلاح السلاح » موعدم 
UR 5‏ اا 
الظاهرة ٠‏ وهي حَرّة » فخرجوا إليها » فانضت الأوس والخزرج بعضها إلى 








() أحد أيام الجاهلية التي وقع فيها حرب طاحنة بين الأوس والخزرج 
)2 أي شابة فتية » يعنون المرب . 


(۲) وهي الحرة : وهي أرض مستوية بظاهر للديئة . والحرة : ذات حجارة سود 
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فبلغ ذلك رسول الله بم ٠‏ فخرج إليهم فين معه من المهساجرين حت 
جاءم » فقال : 

يامعشر السامين » أتذعون الجاهلية وأنا بين أظهرم » بعد أن أكرمك الله 
بالإسلام » وقطع به عنم أمر الجاهلية » وآلف بينم » فترجمون إلى ماكثتم عليه 
كفاراً » الله اله » فعرف القوم أنما نزغة من الشيطان » وكيد من عدوم » فألقوا 
السلاح من أيديهم وبكوا » وعاتق بعضهم بعضاً » ثم انصرفوا مع زسول الله بإ 
سامعين مطيعين . 

فأنزل الله عز وجل : ل ياأيها الذين آمنوا 4 يعني الأوس والخزرج - 
$ إن تطيعوا فريقاً من الذي أوجواألكتاب ) - يعني شاساً وأصحابه - 
ل یردوک بعد إهانم كافرين 2-4 

قال جابر بن عبد الله »عاك قَكثالة:أكزة“إلينا من رسول الله لع فأوما 
إلينا بيده » فكففنا نا وأصلح الله تعالى مابينشا » فا كان شخص أحب إلينا من 
آخرأ من ذلك 





رسول الله يق » فا رأيت يوما أقبح ولا أوحش أولاً وأحسن 
»( 
الوم ء 
المناسبة : 
بعد أن أورد الله تعالى أدلة نبوة مد بم واعتراضهم على ذلك ٠‏ وإبطال 
شبه اتم ومزاعهم » وبخهم على إصرازم على الكفر » وصدم عن دين الله » 
مستعملاً الخطاب بأهل الكتاب » ليدعوم باللين إلى تغيير موقفهم من دعوة جمد 
ينع وإيانم برسالته » مع عامهم بصدقه وصحة ماجاء به . 





٠١/۲ : أسباب التزول للواحدي : ص 11 وما بمدها  البحر الحيط‎ )١( 
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التفسير والبيان : 

قل هم ياعمد : ياأهل الكتاب لم تكفرون آيات الله » وماسبب ذلك » وما 
ديل على موقفم الرافض دعوة الإسلام » ولأي سبب تصرفون المؤمنين عن جادة 
الإيمان الذي يرق بالعقل عن طريق إعمال النظر في الكون » ويزكي الروح 
بالأخلاق » ويرفع مستوى الإنسان بالأعمال الطيبة الصالحة ؟ 

إنكم بهذا الموقف المعاند القائم على الحسد والاستعلاء والكبر وإلقاء الشبهات 
الباطلة » تريدون الانحراف عن منهج الحق » والزيغ عن سبيل الاستقامة على 
الهدى » وأتم عارفون معرفة تامة بصدق عمد في نبوته » وتقدم البشارة به » وقد 
غيّرتم وبدلتم صفاته » وكذبم على الله ».وميا الله بغافل عن أعمالم ومكاتدم » 
فجازیک عليها . 

والسبب في خم الآية الأولى بقولة8 واللّه شبيد ... € : هو أن العمل 
الذي فيها وهو الكفر ظاهر مشو واس كر ية الغا بقوله : « وما 
الله بغافل ... € فهو أن الصد عن الإسلام كان عن طريق المكر والاحتيال . 

وتكرر الخطاب بقوله : « ياأهل الكتاب € للتوبيخ بلطف ولين » 
و ملهم على الانضام لدعوة الإسلام المتفقة مع أصول كتبهم الصحيحة . 

والآية الأولى لكفهم عن الضلال » والثانية لكفهم عن الإضلال . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

إن أصول الأديان واحدة » وغاياتها واحدة » وطريقها بالدعوة إلى التوحيد 
الإلمي » وسو الأخلاق والفضائل » وعبادة الله واحدة أيضاً » فا على أتباع 
با لديه » وبا أن الإسلام خاتم 











الأديان إلا أن ينضم بعضهم إلى بعض » دون 


(1) تفر الراغي : 16/6 





1٠۴ - ٠١١ الجزء (4) السورة (5) آل عمران‎ vt 
» الرسالات السماوية » فعلى المتقدمين من أتباع الملل الأخرى الانضام تحت لوائه‎ 
» ليكون جند الإيان في خندق واحد وصف واحد أمام معسكر الشرك والوثنية‎ 
وأما السلمون فهم مؤمنون بكل الرسل دون 'تفرقة بين أحد منهم » وبا أنزل عليهم‎ 
. من كتب وصحف ووصايا‎ 

وهذا ماركز عليه القرآن بدعوة أهل الكتاب بالكف عن عنادم وحسدم » 
وقبوهم سراعاً دعوة القرآن . وهاتان الآيتان لون من ألوان التعنيف والتوبيخ 
من الله تعالى بلطف ولين لأهل الكتاب على عنادم للحق » وكفرم بآيات الله 
( وهي القرآن وما أشتّل عليه من دلائل نبوة مد مله ) وصدم عن سبيل الله 
من أراده من أهل الإيان بجهدم ومكرهم » مع عامهم بأن ماجاء به الرسول حق 
من الله » ويا عندم من بشائر الأنيياء المتقدمين بالنبي مد . 

واستحقوا في هاتين الآيتين التقدَيد وألوعيد » والإعلان الصريح عن إحباط 
المؤامرات » وكشف أنواع الداع وإلقاء الشبهات » وألوان المكر ؛ لأن الله 
تعالى شهيد على صنيعهم ذلك ٠‏ تیر اقل عن مکائدم » وسیج ازم على سوء 
أعالمم ومواقفهم المستغربة المتسمة بالتكذيب والجحود والعناد . 

أجل ! إنه إنذار في الدنيا قبل فوات الأوان » وإعلام بالحق لفلا يضل 
الناس » وتحذير من الميل مع أهواء النفوس التي من أخصها الحسد والعناد والكبر 
التي حلت أصحاما على الضلال بأنفسهم وعاولة الإضلال لغيرم . 


توجيه المؤمنين إلى الحفاظ على الشخصية 
والاعتصام بالقرآن والإسلام 
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الإعراب : 


ب وكتم على شفا € لجار والجرور في موضع نصب ؛ لأنه خير كان . ول شنا € : أمله 
فو » فتحركت الواو وانفتح ماقبلها » فقلبت ألفاً 


البلاغة : 


ل( وكيف تكفرون ) استفهام تعجب وتوبيخ واستبماد وقوع الكفر منهم مع تلاوة القرآن 
ووجود الرسول فيهم $ واعنصوا بحبل الله € استغا, 5 لبه القرآن بالحبل » واستعير لمم 
المشبه به وهو الحبل لللشبه وهو القرآن ٠‏ بجامع النجاة في كل منها . 

$ شفا 'حفرة » استعارة تقثيلية » شبه حالم في الجاهلية بال الشرف على حفرة عبيقة . 





المفردات اللغوية : 

ل( وكيف تكفرون ) تمحدون ؛ وهو استفهام تعجب وتوبيخ $ يعتصم € بسك به ( حق 
تقاته 4 الحق : الوجوب والثبوت ٠‏ والتفاة : التقوى » والأصل فيه : اتقاء حقاً . أي اتقوه التقوق 
الواجبة : بأن بطاع فلا بعصى » ویشکر فلايكفر » ويذكر فلا بنسى » فقالوا : يارسول الله . ومن 
يقوى على هذا ؛ فنسخ بقوله تعالى : ( فاتقوا الله مااستطمتم 4 

< واعتصوا € تمسكوا فز بحبل الله 4 هو العمد أو الدين أو القرآن أو الإسلام . وكل ذلك 
مترادف العنى $ شفا حفرة € طرق حفرة ٠‏ وأشفى على الشيء : أشرف عليه . وهو مثل يضرب في 
القرب من اللاك . وأريد به هنا القرب من الشار أي ليس بين وبين الوقوع في النار إلا أن توتو 
کفاراً $ فأنقذم منها 4 بالإمان $ كذلك > 5 بین لم ماذكر يبين لم الآيات . 
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أبي حاتم عن ابن عباس قال : كانت الأوس والخزرج في 
نما م جلوس » ذكروا ما بينهم حتى غضبوا » وقام بعضهم 
إلى بعض بالسلاح » فنزلت : « وكيف تكفرون » الآية والآيتان بعدها . وهذا 
مؤيد للا ذكر في بيان سبب نزول الآيتين المتقدمتين 
التفسير والبيان : 

حذر الله الؤسين من إطاعة الكافرين وإغوائهم وإضلاهم » بعد أن وبخ 
أهل الكتاب على كفرم وصدم عن سبيل الله » وذلك من أجل تماسك الشخصية 
الإسلامية والحفاظ على تميزها واستقلانما» بعد أن انحرف أهل الكتاب عن صراط 
الله الستقم » وتبيان ذلك فيا يأر 

أا المؤمنون إذا أطعتم هؤلاء البهود فيا يثير الفتنة ويؤجج نار الجاهلية 
العمياء » ردو إلى الكفر بعد الإيان » وإلى الثفرق بعد الوحدة » وإلى الكراهية 
والحقد والضغينة بعد الحبة والصفاء والوداد  »‏ قال تعالى  :‏ ود كثيرٌ من أهل 
الكتاب لو يرون من بد إي انك كارأ » حمّداً من عند عند أنقهم € 
[ البقرة ٠٠9‏ ] والكفر مهلكة في الدين بخسارة الآخرة وسوء الحال في الدنيا 
والمعاش » ومهلكة في الدنيا يأثارة الفتنة والعداوة والبغضاء . 

وكيف تكفرون بالله وحاشام منه وكيف تطيعون الكفرة فیا يشيرون به ؟ 
وال حال أن فيك أمرين : الأول - - تلاوة آيات الله التي تنزل على رسوله ليلا 
واراً » وهو يتلوها عليم ٠‏ ويبلّغها إليكم > وهو القرآن الظاهر الإعجاز » كقوله 
تعالى : ل ومالك لاتؤمنون بالله » والرسول يدعوم لتؤمنوا برب » وقد خد 
ميثاقك إن كنم مؤمنین ‏ [الحديد ٥۷‏ ] . 

والثاني - وجود الرسول فيكم الذي ظهرت على يديه الخوارق المؤيدة 





الجاهلية يينهم شر » 
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لدعوته . ووجود هاتين الحالتين ينافي الكفر » وليس المعنى أنه وقع منهم الكفر » 
فوبخوا على وقوعه ؛ لأم مؤمنون » ولذلك نودوا بوصف الإيان : ل يأيها 
الذين آمنوا 04" , 

ومن یعتصم بالله وكتابه ويقسك بدينه ويتوكل عليه » فقد أحرز المداية » 
وابتعد عن الغواية » وسار في طريق الرشاد والسداد وتحقيق المراد . 

م الله تعالى المؤمنين بالتزام التقوى حقاً » بأن يؤدوا الواجبات ويجتنبوا 
المنهيات » وذلك باجتناب المعاصي كلها » واتباع الأوامر قدر الستطاع  »‏ قال 
تعالى : ب فاتقوا الله مااستطعم 14 التفين 0٠:‏ ] وقال الني ی : ٠‏ سانيم 
عنه فاجتنبوه » وما أمرتم به فأتوا منه مااستطعم »''' وقال ابن مسعود : ه حق 
تقاته : أن يُطاع فلا يُعصى » وأن يدك رفلاينى ٠‏ وأن يشكر فلا يُكفر ,1" 
وقال ابن عباس : هو ألا يُعصى طرفة 82 : 

وذكر المفسرون أنه لما نزلت تون الآية قبالوا : يبإرسول الله » من يَقُوى على 
هذا ؟ وشق عليهم » فأنزل الله عز وجل : 9 فاتقوا الله مااستطعم # فنسخت 
قال مقاتل : وليس في آل عمران من المنسوخ شيء إلا هذه الآية . 
والأصوب أن قوله ل فاتقوا الله مااستطعتم » بيان هذه الآية . والمعنى : فاتقوا 
الله حق تقاته مااستطعمم ؛ لأن النسخ إغا يكون عند عدم الجع ٠‏ ولمع ممكن فهو 
وی , 

م نام بقوله : ولا قوتن إلا ونفوسكم مخلصة لله » أي : ولاتكونن على حال 
سوى حال الإسلام إذا أدركك الموت . وهنا حث على المبادرة إلى الإسلام ابتتداةً 





هذه الآية 


0 البحر للحيط : جيه 
)1 أخرجه الشيخان عن أني هريرة . 
)0 إسناده صحيح موقوف رواه البخاري 
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واستتراراً » وامحافظة عليه في حال صحتك وسلامتك لټوتوا عليه » وليس معناه 
النهي عن اموت حتى يساموا » وإغا الطلوب هو الددين بالإسلام قبل مفاجأة 
الوت . 

ثم أمر بالاعتصام بكتاب الله وعهده الذي عهد به إلى الناس » ونهى عن 
التفرق عنه أبدأ » والتزام الألفة والاجماع على طاعة الله والرسول . وحبل الله : 
هوالإيان والطاعة والعسل بالقرآن » لقوله بي : فيا أخرجه الترمذي : 
« القرآن : حبل الله المتين » ونوره المبين » لاتنقضي عجائبه » ولاتفنى غرائبه » 
ولايخلّق على كثرة الردّ » من قال به صدق » ومن حكر به عدل » ومن عمل به 
رشد » ومن اعتصم به » هدي إلى صراط مستقم » . 

ثم ذكرم بالنعمة العظمق التي أك بها على العرب وهي نعمة الوحدة 
والتجمع بعد التفرق » والألفة بعد العدأوة والخصام » وقتل بعضهم بعضآً » 
وتسلط القوي على الضكيفتي والآخوة الإيمانية : ( إفا المؤسون إخوة ) 
[ المجرات ٠١/٠١‏ ] بعد الكفر وألشرك » والإشراف على حافة النار والهلاك بسبب 
الشرك والوثنية » فصاروا سادة البشر وأساتذة المالم » وأنقذم الله بالإسلام من 
الدمار والهلاك : < وإن تعدُوا نعمة الله لاتّخصوها © [ إبراهم ۴١/٠١‏ ] . 

وقد كان بين العرب ومنهم الأوس والخزرج حروب كثيرة في الجاهلية » 
وعداوة شديدة » وضغائن وإحن » طال بسببها قتاهم وأقتتناهم » فللا جاء الله 
بالإسلام » فدخل فيه من دخل » صاروا إخواناً متحابين بجلال الله متواصلين في 
ذات الله » متعاونين على البر والتقوى  »‏ قال تعالى : ل هو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمنين » وف بين قلوبهم » لو أنفقت مافي الأرضٍ جميماً مالْفتَ بين 
قُلوهم ٠‏ ولكن الله أف بينهم € [ الأنفق 7/۸ ] . 

مثل هذا البيان الناصع الذي بيّنه لم ربكم في هذه الآيات لما يضره اليهود 
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نحوم ولا أمرم به ونهام عنه » وما كنم عليه في الجاهلية » وماصرتم إليه في 
الإسلام » يبين سائرآياته وحججه في تنزيله على رسوله » لتهتدوا هداية اة » 
وتزدادوا هداية » حتى لاتعودوا إلى أوضاع الجاهلية من التفرق والعدوان » 
والوثنية والشرك » والضلال في العقيدة والأخلاق والتعامل . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايلي : 

» ورفض تبعتها لفير السامين‎ ٠ الحفاط على الشخصية الإسلامية وقيزها‎ ١ 
والتحذير من الإصغاء لمشورتهم ؛ والتفكير العميق في آرائهم » كيلا تؤدي إلى‎ 
الضرر والشر والفساد » أو الفرقة والخلاف والاتقسام‎ 

١‏ - تحكم القرآن والسنة فيا قث يقع فيه لسامون من نزاع أو اختلاف في 
الرأي » ۴ قال تعسالى : < وما حلفت عة من تيء فحَكُمه إلى الله «4 
١‏ الشورى ٠0/8‏ ] ( فان تنازعم فيو ارد ولاف اوالرسول إن كنم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر » ذلك خير وأحسن تأويلاً € [النساء ؛۷٠]‏ . 

٣‏ الاعتصام والقسك بالقران وبدين الله تعالى وطاعته » والالتقاف الموحد 
حول أحكام الله حلانها وحرامها » واجتاع المسابين على وحدة الهدف والغاية من 
أجل صون الحرمات والبلاد من عدوان العتدين ؛ فإنه ل يتوافر لأمة مقومات 
تجمع بين شعوبها وأفرادها مثل ماتوافر لأمة 
الناس عن اجتاع الكابة ووحدة الصف والغاية والمنهج » وتلك المقومات واضحة 
في تلاوة آي القرآن وآثار رسول الله . قال قنادة : في هذه الآية عَلّان ينان : 
كتاب الله وني الله ؛ فأما الله بين 
أظهرم رحة منه ونعمةً » فيه حلالّه وحرامٌه » وطاعته ومعصيته . 


؛؟ - ليس الاختلاف مذموماً إذا كان في مجال مسائل الاجتهاد واستخراج 





الإسلام » وهي الآن مع الأسف أبعد 








ني الله فقد مضى » وأما كناب الله فقد أبد 
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الفرائض ودقائق معاني الشرع » ومازالت الصحابة في أحكام الحوادث ٠‏ 
وم مع ذلك متآلفون » ولافيا كان أثناء تبادل الآراء فيا يحقق مصلحة الأمة 
بإخلاص » فليس في الآية دليل على تحرم الاختلاف في الجزئيات والفروع » 
وتقدير المصالح العامة » وإفا الخلاف المذموم هو في اتباع الأهواء والأغراض 
الختلفة » وما يؤدي إليه من تقاطع وتدابر وتقاتل . روى الترمذي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله بج قال : اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة » أو اثنتين وسبعين فرقة » والنصارى مثل ذلك » وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة ٠‏ وأخرجه أيضاً عن ابن عمر بزيادة : « كلهم في النار إلا ملة 
واحدة » قالوا : من هي يارسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحاني » . 











ه ‏ أوجب الله تعالى علينا اليك بكتابه وسنّة نبيّه به والرّجوع إليها 
عند الاختلاف » وأمرنا بالاجتاعيجَلى“الآتجتصام بالكتاب والسّنة اعتقاداً وعلا » 
وذلك سبب اتفاق الكامة » واتتظنامالقّتات الذي يم به مصالح الذنيا والدّين » 
والسّلامة من الاختلاف »كاوق ذطلفا بأمره تعالى بتذ كر نقمه وأعظمها 
الإسلام وانباع نبيّه مد عليه الصّلاة والسّلام » فإن به زالت المداوة والفرقة » 
وكانت انحبة والألفة . 


الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وتأكيد النّهي عن التَفرّق 


TT r 
وف ونر وا وليك‎ 






)١(‏ قال الترمذي : هذا حديث صحيح 
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ییات عظم چ ب ییو وکن ووه اا ان سودت 
وھ کرم بهد کیک ذو الاب اڪ ت کد ی اا 


ور 


صت کو هھ ری ةا موحد و © بك ساقي لىماك 


ااا دما ی © رماوا موان آلا کی ميم 
الأفرز ي 





الإعراب : 

$ يوم تبيضُ € يوم : منصوب إما بدو فَاتقدنيففل”..تقتايزه : اذکر یامد يوم تبيض 
وجوه » وإما بقوله : $ وهم عذاب عظم » أي استقر هم هذا العذاب في يوم تبيض وجوه 
$ أكفرتم » فيه حذوف مقدر تقديره : فيقال م : أكفرتم . وحذف لدلالة الكلام عليه ٠‏ وحذفت 
الفاء تبمأ للقول » وحذف القول كثير في كلامهم . والممزة : همزة استفهام وممناها التوبيخ والإنكار 


البلاغة : 

يوجد طباق مقابلة في قوله : $ يأمرون بالعروف وينهون عن المنکر » . 

ل( وأولئك م الفلحون » فيه قصر صفة على موضوف » حيث قصر الفلاح عليهم 

ويوجد طباق أيضأ بين كاي $ تبيضَ € و تسوة ) 

$ ففي رجة اله € از مرسل » من باب إطلاق الحال وإرادة امحل » أي في الجنة ؛ لأنها 
مكان تنزل الرّحمات 

أما ممنى القابلة الذي جعله بعض البلغاء من أنواع الطباق : فهو أن يؤتى جعنبين منوافقين أو 
أكثر » م يؤق بها يقابل ذلك على الترتيب 
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المغردات اللغوية : 

$ منك من للتبعيض ؛ لأن ماذكر فرض كفابة » لايلزم كل الأقة ولايليق بكلّ أحد 
كالجاهل . < أئة ‏ جاعة تربطهم رابطة معينة تجمعهم . ف إلى الخير:» مافيه النفعة وصلاح الناس 
في الدين والدنيا . 9 المروف ) مااستحسنه الشرع والعقل . $ المتكر € مااستفبحه الشرع 
والعقل . $ للفلحون 4 الفائزون . $ تبيضّ € تشرق ونسز . $ وتسوة وجوه € تكتثب وتحزن » 
وذلك يوم القيامة . $ بال € أي بالأمر الذي له ثبوت وتحقق ولاشبهة فيه . ل( ظلسآ € الم : 
وضع الثيء في غير موضعه » إما بالتقص أو الزيادة أو بالتعديل في وقنه أو مكانه . 








المناسبة : 


هذه الآيات كارح لقوله تعالى  :‏ واعتصموا بجبل الله جيم 
ولاتفرّقوا € فشرح الاعتصام بجينل الله بقوله :ل( ولتكن منك أمّة » وشرح 
( ولاتفرّقوا € بقوله : «ولاتكونبوًا/كالذين تفرّقوا € . أمرنا تعالى 
بالاعتصام بالقرآن والتسك بالدين-+وجانا عن التَفرّق والاختلاف » م بين لنا 
سبيل الاعتصام بالدعنوة إلى الي والأمر ببالمعروف والنهي عن المنكر » فهذه 
تذكّر بالله وباليوم الآخرء وترشد إلى الإسلام » وتعصم من الزيغ والانحراف » 
بقصد الحفاظ على وحدة الأمة » وترشيد أبنائها » وتكثير سوادها بالأتباع الذين 
يؤمنون بدعوة الإسلام » وتضامن الأفراد في كل ماهو حضاري يودي إلى القوة 

7 

والتقدم والّمو » روى ملم وأجمد حديشا معروفاً عن النعمان ۴ 
« مثل المؤمنين في توادم وتراحهم وتعاطفهم , مثل الجسد إذا اشتى منه عضو » 
تداعى له سائر الجسد بالخ والتهر» . 

وروی آلبخاري ولم والترمذي والتائي عن أي موبى الأشعري : 
« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعظأ » . 








() البحر الحيط : + 
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التفسير والبيان : 

يأمر الله تعالى الأمة الإسلامية بأن يكون منها جماعة متخصصة بالدعوة إلى 
الخير والأمر بالمعروف والنّهِي عن المتكر » وأولشك الكل م المفلحون في الدنيا 
والآخرة . 

وتخصص هذه الفئة بماذكر لا نع كون الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 
واجباً على کل فرد من أفراد الأمّة بحسبه » كا ثبت في صحيح ملم عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله بل : « من رأى منک منكراً فلييّره بيده » فان لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإان ٠٠‏ وفي رواية : ٠‏ وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبّة خردل » . وروى أحمد والترمذي وابن ماجه عن 
حذيفة بن اليان رضي الله عنه أن الي مهال : ٠‏ والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالعروف » ولتنهون سن المنكر » أو يكن اللّهإأن يبعث عليم عقساباً من 
عنده » ثم لتدعتّه فلايستجيب لک » 


وكان الواحد من اللف الصالح لآ يتوائق في هذا وجب » ولايخشى في الله 





فقام أحد رعاة الإبل » وقال : لورأينا فيك اعوجاجاً لقّمناه بسيوفنا . 

ولاتكونوا أيّها الؤمنون كأهل الكتاب الذين تفرّقوا في الدين » وكانوا 
شيعا » واختلفوا اختلافاً كثيراً » من بعد ماجاءتم الأدلّة الواضحات التي تدهم 
إلى السبيل لواتّبعوها ؛ لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر » فاستحقوا 
العذاب العظم في 
ويذيقهم الخزي والتكال » وأما في الآخرة ففي جهنم هم فيها خالد.ن » ونظير 
هذه الآية قوله تعالى : ل لن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوة 
وعيسى ابن مرجم » ذلك بمَاعصوا وكانوا يعتدون ٠‏ کانوا لايتداهون عن منكرٍ 
فعلوة » لبئس ما كانوا يفعلون » [ للائدة  */0‏ :«] . 


الذنيا والآخرة » أما في الدنيا فيجعل بأسهم بينهم شدُيداً » 
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وهذا الوعيد لأهل الكتاب يقابل الوعد بالفلاح والتجاة والفوز لأهل 
الإيان » والاختلاف المنهي إنغا هو الاختلاف في أصول الدّين وتحكم هوى 
والصلحة الشخصية في القضايا العامة . أما الاختلاف في الفروع الذهبية 
والاجتهادات الجزئية » كاختلاف المذاهب في كثير من تفاصيل العبادات 
والمعاملات » فليس مذموماً لتمدد المفاهي المستوحاة من النْصّ القرآني » وتعدد 
أفمال التي يي » وكيفية ثبوت الأخبار والروايات . 






وزمان العذاب للكفار هو يوم القيامة » يوم تبيض وتشرق وتسر وجوه 
المؤمنين ك في آية أخرى : ل وجوة يومشنٍ ناضرة إلى رها ناظرة » 
[ القيامة ٠۸٠‏ +5 ] وتسود وجوه الختلفين الذين لم يتواصوا بالحقّ والصبر من أهل 
الكتاب والمنافقين حينا يرونااأكر مم من العذاب الدائم » وذلك مثل قوله 
تعالى : ل( ووجوة يومكذ باك تح أن يفعل بها فاقرَةٌ € [ القيامة 9 
0 وقوله : « ووجوة يومد عليها غَبْرََ » ترهقّها قترة € [ جس 00 
١‏ | » وقوله  :‏ وترهقهم دل ماهم من الله من عاصم » كأما أَعْشِيَت وجوههم 
قطعا من اليل مُظْلِياً 4 [ يونس ۲۷/١‏ ] . 





غم أوضح الله تعالى مصير الفريقين » فبيّن سوء حال الفريق الثاني ثم حال 
الفريق الأؤل على طريقة الف والنُشر المشوش » أمّا الذين اسودت وجوهي 
بسبب تفرّقهم واختلافهم ‏ فيوبخهم تعالى ويؤنْبهم بقوله : أكفرم بالرُسول عم 
بعد إيانم به » فقد كنع على علم ببعثته » ولديک أوصافه والبشارة به ؟ ولد 
کفرتم به حسدأ وحقداً , فكان زاك أن تذوقوا العذاب بكفرم . 

وأا الذين ابيضّت وجوههم بانّحاد الكلمة وعدم التفرق في الدّين » فهم 
خالدون في رحمة الله » أي ماكثون في الجنّة أبدأ » لايبغون عنها حولاً . 





هذه الآيات : آيات الله وحججه وبيّناته نتلوها عليك يامد مقررة ماهو 
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الحقّ الثابت الذي لاشبهة فيه » كاشفة حقيقة الأمر في الدّنيا والآخرة . 

والله لايريد ظاماً للعباد » أي ليس بظالم » بل هو الحا المدل الذي 
لايجور ؛ لأنه القادرعلى كل شيء , العام بك شيء » ولأن الظلم يصادم الحكة 
والكال في النظام وفي التشريع » فلايحتاج إلى ظلم أحد من خلقه » وأما ما يأمر 
به وينهى عنه » فإغا يريد هدايتهم إلى أقوم الطرق » فإذا خرجوا عن حدود 
الضاعة وفسقوا كانوا م الظالين لأتفهم » والظالم هو الذي سيب لنفسه 
العقاب » 6 قال تعالى  :‏ وكذلك اخ ربك إذا أخد القْرَى وهي ظالمة إن 
م شديد € [هود ٠ 11:0١‏ وقال : 3 وماكان ربك ليُهلك القرى بء 
وأملها مُصْلحونَ © [ هرد 00/0 ] . 

وما يدل على عدم احتياج الله لظلم أخد مَنَخلقه : أن جيع مافي السموات 
والأرض من مخلوقات وكائنات ملك له |وعبية له » وأنهم إليه راجعون » فهو الحام 
المتصرّف في الدنيا والآخرة . 





أخذه أ 





فقه الحياة أو الأحكام : 
الاب إن الدعوة إلى الإسلام ونشرها في آفاق العالم والأمر بالمعروف والنّمي 
عن المنكر من فروض الإسلام الكفائية » لقوله تعالى : ١‏ وماكان المؤمنون 


لينفروا كاقة » فلولا نفرَ من كل فرقة منهم طائفة » ليتفقهوا في الدين » ولينذروا 
قومهم إذا رَجَعوا إليهم لعلّهم يحذرون © [ الترية ٠٠١/١‏ ] 
وجب أن يكون الدّعاة علماء بما يدعون الناس 
الدّين » وم الذين وصفهم الله تعالى بقوله : ل مكْنَام في الأرض 
أقاموا الضلاة » وآتوا ال اة » وأمرُوا با معروف » ونهوا عن المنكر » وله عاقبة 
الأمور > [ المج ٠۷۲‏ ] » والسبب أن الداعية هو القدوة الحسنة وامثل الصالح 


إليه » وقائين بفرائض 
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الذي يحتذى به » ويقلّده الآخرون ويتأئرون به » وتحليل تلك الضوابط يتجلّى 
في الشروط الآنية المطلوبة في الدّعاة : 

أ العم بالقرآن والسنة والستيرة البو َة وسيرة الراشدين . 

١‏ - تعلُم لغة القوم الذين يراد دعوتم إلى الدين » إذ يتعذ. 
بدون ذلك » وقد أمر التي ِل بعض الصحابة بتعلّم العبريّة لحاورة اليهود . 

+ معرفة الثقافة الحديثة والعلوم العامة وأحوال الأقوام وأخلاقهم 
وطبائعهم » وا ملل والنحل » وشبهات الثّيارات والبادئ الاقتصادية والاجتاعية 
السائدة في العام المعاصر » وموقف الإسلام منها 

ثانيا ‏ إن التّفرق في الذين وتتيباسة الأمة العامة أمر حرام ومنكر عظم 
مؤذن بتدمير الصلحة العامة لاء بعل وجود الدولة المسامة والأمة الؤمنة » 
وقد عد القرآن التفرقين في الدَينَ من الكفار والمشركين > في قوله تعالى : 
2 ولا تكوئوا من الشركين ‏ من الذي قروا ديتهم » وكانوا شيعأ » كل حزبٍ 
با لدهم فُرحون » [ الروم ۳١/١١‏ ] وقوله : 3 إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا 
لست منهم في شيء » إفا أمرّم إلى الله م ينبم بها كانوا ملون » 
[ الأنمام ٠١١‏ ] . 





ومن خرج عن حدود الدين ومقاصده كان ظالاً » ومن لازم الظلم كان 
كافراً » ا قال تعالى : ظ والكافرون هم الظالمون » [ البقرة ٠ ] ۲٣۲/۲‏ 

ومن ترك الاعتصام بالقرآن والإسلام ورد الأمر التنازع فيه إلى غير الكتاب 
والسنة كان أيضاً من الكافرين . 

هذا .. والاختلاف امحظور إنا هو الاختلاف في العقيدة وأصول الدين » 
وأما اختلاف الفقهاء في الفروع الاجتهادية فهو جود غير مذموم ومن يسر 
الشريعة : 








الجزء (4) السورة (۴) آل عمران 1١١ - ۱١١‏ ا 


ثالثا ‏ إن أهل الطاعة لله عز وجل والوفاء بعهده ثم الذين تبيض وجوههم 
وتسر يوم القيامة » وهم الخلود في الجنة ودار الكرامة » جعلنا الله منهم » 
وجنبنا الضلالة بعد المدى . 

وأما أهل المعصية الذين كفروا بعد الإيان فلهم سوء العذاب بسبب كفرم . 
وکل من بدل أو ير أو ابتدع في دين الله مالا يرضاء » وم يأذن به اله فهو من 
السوذي الوجوه » وأشدهم طرداً وإبعاداً من رحمة الله من خالف جماعة المسامين 
وضارق سبيلهم » وكذلك الظامة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وقتل 
أهله وإذلالحم » والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمماصي » وجماعة أهل الزيغ 
والأهواء والبدع . ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في قلبه مثقال ذرة من 
خير أوحبة من إيان . 

رابعاً - كل مافي الكون وكل ماني السموات والأرض ملك لله تعالى وعبيد 
له » يتصرف بهم كيفا شاء » ولائيشاء إلإ.مافيه الحكبق والخير ومصلحة العباد » 
فهو قادر على كل شيء ؛ وغني عن الظلم » لكون كل شيء في قبضته وتصرفه » 
فلا يصح لأحد من الخلق أن يسأل غير الله أو يعبد غير الله » وعليهم أن يسألوه 
ويعبدوه ولا يعبدوا غيره . 


سبب خيرية الأمة الإسلامية وضرب الذلة والمسكنة على اليهود 








1١١ - 1١١ السورة (6) آل عمران‎ )٤( الجزء‎ FA 


ورڪ آلا ذُلايِصَرُودَ @ 






کب تی لای کار 
كرود 


الإعراب : 

( أخرجت ) جلة فملية في موضم جر ؛ لأنها صفة لأمة ل للناس ) جار ورور في 
موضع نصب » وبتملق إما ب ف أخرجت € أو ب ل خير » وقوله  :‏ تأمرون .. » كلام 
مستأئف أبان به كونهم خير أمة 

( إلا أذى € منصوب ؛ لأنه النتناء سَقِطّم. وكذلك قوله ف إلا بجبل » أي ولكن قد 
مون على أنفسهم وأمولهم . 

والجاتان وها $ مئه امتؤمنون € وف لن يضرو » واردتان على طريق الاستطراد ٠‏ 
بناسبة الكلام عن أهل الكتاب 





يثقفون بحبل من اله وحبل من الناى »فوا 


البلاغة : 
الة » أستعارة تبعية حيث شبه الذل بالخباء الضروب على أصحابه , ثم 





9 غربت 
حذف الشبه به وأق بشيء من لوازمه وهو الضرب 
ل وباؤوا بغضب ‏ نكر كامة الغضب للتفخم والتهويل 
9 ثم لاينصرون » تساءل الزخشري قائلا : هلا جزم العطوف في قوله: < ثم 
أجاب بقوله : عدل به عن حك الجزاء إلى حكر الإخبار ابنداء ٠‏ كأنه قيل : ثم 
الايكون لمم نصر من أحد . ولا ينون منك . والفرق بين الجزم والرفع 
أ ببقاتلتهم كنولية الأدبار » وحين رفع كان نفي النصر وعدا مطلقا 











) ۴٤۲/۱ : الکشاف‎ ( 


المفردات اللغوية : 


+ كنم 4 أي وجدتم وخلقتم خر 





في الأضي . وقد تستعمل للأزلية والدوام ؟ في 
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صفاته تمالى مثل : « وكان الله غفوراً رحا € . $ أخرجت » أي أظهرت $ أذى ‏ أي ضرا 
يسيراً كلسب باللسان والوعيد . < يولوم الأدبار > كناية عن الانزام أي يكونوا منهزمين 3 ثم 
لاينصرون » وعد مطلق من الله للسادين في الاضي ٠‏ كأنه قال : ثم شأهم وقصتهم أ بعد التولي 
مخذولون غير منصورين ٠‏ لاتنهض م قوة بعدها » ولا يستقع لهم أمرء وكان ذلك ا أخبر في هزية 
طوائف اليهود في المدينة وم « بنو قريظة وينو النضير وينو فينقاع ٠‏ وود خيب . والتراخي في 
< ثم »> هوف المرتبة . 

< الذلة € الذل الذي يحدث في النفوس من فقد السلطة » وضريها عليهم : إلصاقها يم 
وظهور أثرها فيهم » كضرب السكة يا ينقش فيها . ( ثقفوا 4 حيشا وجدوا . ل( بحبل 6 أي 
عهد ٠‏ وهو تأمينهم وعهد الؤمنين إليهم بالأمان على أداء الجزية ؛ أي لاعصة لمم غير ذلك » وتظل 
صفة الذل بهم » سواء كانوا حربأً أو أهل ذمة . 

$ وباؤوا 4 رجموا » من البوه وهو المكان أي لوا فيه [ يعتدون € يتجاوزون الحد . 








سبب التزول : 
نزول الآية )1٠١(‏ : 

قال عكرمة ومقاتل : نزلت فا معاون كعب ومعاذ بن جبل 
وسالم مولى أبي حذيفة » وذلك أن مالك بن الصيف ووهب بن بوذا اليهوديين 
قالا هم : إن دينشا خير مما تدعونا إليه » ونحن خير وأفضل منك » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية .. 
نزول الآية )1١1(‏ : 

قال مقاتل : إن رؤوس اليهود : وهم كعب ويحرى والنعمان وأبو رافع وأبو 
ياسر وابن صوريا مدا إلى مؤمنهم : عبد الله بن سلام وأصحابه » فآذوم 
لإسلامهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
المناسبة : 


هذه الآيات. تثبيت لامؤمنين على ماهم عليه من الاعتصام بالله والاتفاق 
۴ م 
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الحق والدعوة إلى الخير » وهي أيضاً ترغيب هم في امحافظة على مزيتهم باتباع 
الأوامر وترك النواهي » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإهان بالله » 
وأعقب ذلك بقارنتهم بحال أهل الكتاب وبيان سبب إلحاق صفة الذل »م 
والغضب عليهم . 
التفسير والبيان : 

يخبرالله تعالى عن الأمة الإسلامية بأنها خير الأمم في الوجود الآن ‏ مادامت تأمر 
بالمعروف » وتنهى عن ا منكر » وتؤمن بالله يان صحيحاً صادقاً كاملاً . وإفاقدم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر على الإيمان ؛ لأنها أدل على بيان فضل المسامين على 
غير » ولأن الإمان يدعيه غيرهم » وتظل الخيرية والفضيلة هذه الأمة مادامت 
تؤمن بالله حق الإيمان وتأمر با مغرو ف أتنهى عن المنكر . 

وأما الأمم الأخرى فقذغلب عليه تشويه حقيقة الإمان » وشاع فيهم الشر 
والفساد » فلا يؤمنون إيناناضحينا.».ولا: يأمرون بمعروف ٠‏ ولا ينهون عن 
منكر . 

والإيان المطلوب : هو الموصوف بقوله تعالى : 3 إغا الؤمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله » ثم لم يَزْتابوا ٠‏ وجَاهَدُوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله » ولك 
هم الصادقون ‏ [ الحجرات ٠١/٠١‏ ] وقوله أيضاً : < إغا المؤمنون الذين إذا كر 
له جلت قل وبهم » وإذا ليت عليهم آياتّه » زادثهم إي انا » وعلى رتهم 
يتوكلون > [ الأنفال ۲/۸ ] . 

وفي قوله : لإ تؤمنون بالله € جعل الإهان بكل مايجب الإهان به إيان بلله ؛ 
لأن من آمن ببعض مايجب الإيمان به من رسول أو كتاب أو بعث أوحساب أ 
عقاب أوثواب أوغير ذلك »ل يعتد اانه » فكأنه غير مؤمن بالله » کا قال تعالى : 








$ ويقولون : نؤمن ببعض » ونكفرٌ ببعض » وَيُريدون أن يتُخذوا بين ذلسك 
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سبيلاً أولئكه الكافرون حقاً 14 الاء؛/١٠٠‏ ۔ ٠١١‏ ] . والدليل عليه قولهتمالى : 
$ ولوآمن أهل الكتاب € مع إاهم بالله » لكان الإيمان.خيراً هم مام عليه ؛ لأنهم 
إغا آثروا دينهم على دين الإسلام » حبأ للرياسة » واستتباع العوام » ولو آمنوا لكان 
لهم من الرياسة والأتباع » وحظوظ الدنيا ماهو خيرما آثروا دين الباطل لأجله » 
مع الفوز با عدوه على الإيمان من إيتاء الأجر مرتين . 

هذه المقومات والأوصاف من الأمر با معروف والنهي عن المنكر والإيمان 
الحق بالله وبعناص الإان الأخرى هي سبب الفضيلة والخيرية » ولا تنبت للأمة 
إلا محافظتها على هذه الأصول آلثلاثة » روى ابن جرير عن قتادة قال : بلغنا 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها » رأى من الناس دعة » فقرأ 
هذه الآية : [ كنم خيرأمة أخرجت للناسن رمم قال : ه من سره أن يكون من 
هذه الأمة » فليؤد شرط الله فيها » . 

ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتآب الذين ذمهم الله بقوله تعالى : 
( كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه > [ الائدة ۷۷٥‏ ] 

وهذا لما مدح الله تعالى هذه الأمة على هذه الصفات » شرع في ذم أهل 
الكتاب وتأنيبهم » فقال : ولو آمنوا با أنزل على مد لكان خيرا لهم ؛ إذ هم 
يؤمنون ببعض الكتاب ؛ ويكفرون ببعض » ويؤمئون ببعض الرسل وى 
وعيسى » ويكفرون محمد ؛ مع أن كتبهم تنضن البشارة محمد وصفته ! 








إلا أن هذا الذم ليس كلياً ولا جماعياً شاملا » لذا استطرد الله تعالى فذكر أن 
بعض أهل الكتاب » كعبد الله بن سلام وأصحابه والنجاشي ورهطه مؤمنون إهاناً 
حقاً » لکن أكثرمم فاسقون خارجون عن حدود دينهم وكتبهم » متردون في 
الكفر » فقليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليم وما أنزل إليهم » وأكثرم على 
الضلالة والكفر والفسق والعصيان . ومرة يعبر تعالى بالأكثر ا هنا » وك في قوله 
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عن بني إسرائيل : ل فلا يُؤْبنون إلا قليلاً € [لناء ٠۷‏ ]ء وتارة يعبر 
بالكثير » کا في قوله عن النصارى واليهود :ل( منهم نة مقتصدة » وكثيرٌ منهم 
ساءً ما يَعْملون » [ لثائدة ٠٠/١‏ ]1 


بعد طول الأمد على ظهور الدين » ۴ قال تعالى : ( ألم 
من الحق » ولا يَكُونوا 
قلوئهم » وكثيرٌ منهم 





ويكثر الفسق عا 
بأن للذين آمنوا أن تح قلومم لذكر اله ؛ وه 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل » فطالَ عليهم الأمد » 
فاسقون » [ الحديد 3/09 ] . 


ثم أخبر الله تعالى عباده المؤمنين وبشرهم أن النصر والظفر لهم على أهل 

الكتاب » فذكر أن هؤلاء الكافرين الفاسقين لن يلحقوا بم إلا ضرا بيطا 
كالسب والمجاء والتوعد باللسان وحاولّة الصد عن دين الله » والطعن في الدين » 
وإلقاء الشبهات » وتحريف النصوض ؛ والطعن بمحمد به ٠‏ © يفل 
المبشرون اليوم . 

وإن يقاتلوم ينهزموا أمامم ٠‏ ولا ينصرون عليك أبداً ماداموا على فسقهم » 
ودمتم على خيريتم بالحفاظ على الأصول الثلاثة » وقد تحققت لسلف أمتنا هذه 
البشارات الثلاث من أخبار الغيب » فانهزم بهود بني قينقاع وبني النضير وبني 
قريظة » وود خيبر . 

وتحقق مثل هذه الانتصارات مرهون بنصر دين الله  ,‏ قال  :‏ ياأيها 
الذين آمنوا إن تَنْصروا الله يشر » ويشبّت أقدامك € [ عمد 0/] وبالحفاظ 
أيضاً على الأصول الثلاثة المذكورة هنا وفي آيات أخرى مثل قوله تعالى في وصف 
الؤمنين الجاهدين : $ الآمرون بالعروف » والناهون عن المنكر » والحافظون 
لحدود الله > [ التوية 320 ] . 









والخلاصة : إن النصر ليس هبة تنح ا يتوقع بعض الخدوعين » وإفا هو 
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مشروط بالإتيان بمقومات دينية أساسية » فا دمنا نأمر بالعروف » وتنهى عن 
النكر ؛ ونؤمن بالله إياناً صحيحاً » تحقق لنا النصر والسيادة والعزة » وما داموا 
ثم فاسقين خارجين عن حدود الله والطاعة والإيمان » ظلوا أذلة مقهورين . 


والله تعالى ألصق يم الذل والموان أبداً أينا كانوا » لاينعمون بأمن ولا 
استقرار , إلا بعهدين : عهد الله وعهد الناس . أما عهد الله فهو ماقررته الشريعة 
لهم من الأمان وتحرم الإيذاء والمساواة في الحقوق والقضاء إذا تم لهم عقد الذمة 
وفرض الجزية وإلزامهم أحكام الملة . 


وأما عهد الناس : فهو مايصدر لمم من الأمان كالمهادن والمعاهد والأسير إذا 
أمنه أحد المسامين ولو امرأة ٠‏ وكذا التاج التي يتعامل معه في داخل البلاد أو 
على الحدود الخارجية » لتبادل المنافعوالطابْعوالّْجارات . ومثل ذلك مانجده 
من الماية الثابتة لليهود في فلسطين »سوا من أمريكا وأوربا وروسيا وغيرها 
من الدول الكبرى 





والله تعالى أيضاً ألزمهم غضباً منه فالتزموه » واستوجبوه واستحقوه » وأحاط 
بهم المسكنة والصغار إحاطة المكان با فيه » فهم تابعون أذلاء لغيرم » دائمون في 
الذل والحاجة والتبعة لغيرم » متفرقون في أقطار الأرض على قلتهم » وسيظلون 
كذلك بالرم من حاولاتم المستميتة في التجمع والاستيطان والاستقرار في الأراضي 
احتلة بفلسطين » وبالرتم من غناهم واعتادهم على جمع امال والسيطرة على 
اقتصاديات العام . 


ثم بين تعالى سبب كل ذلك وعلته من ضرب الذلة والمسكنة والبوء بسخط 


لله عليهم : وهو كفرم بآيات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حت تعطيهم إياه 
شريعتهم » وبدافع من الكبر والبغي والحسد » مع اعتقادهم أهم على غير حق فيا 
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يرتكبونه من جرية قتل أناس يقولون : ربنا الله . وفي هذا غاية التشنيع 
عليهم » والتوبيخ لهم . 

وما جرأم على ذلك وما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله »إلا كثرة 
المعاصي لأوامر الله » والانفياس الدائم في المعصية » والاعتتداء على شرع الله وحدوده » 
فن اعتاد العصيان » وانتهك حرمات الله , هان عليه كل شيء حرام ومنكر في الحيأة ٠‏ 
والتشنيع على اليهود العاصرين للني يت وتوجيه اللوم لهم على الكفر 
وقشل الأنبياء » مع أنه صدرمن أسلافهم » إنا كان لأنهم منتسبون إليهم » 
متكافلون متعاطفون معهم » راضون بأفعالهم » سائرون على منهجهم » فام 
حاولوا أيضأً قتل الني يِه مرارً, 





فقه الحياة أو الأحكام : 
ن أو أمنين من الاس » وأبانت سبب 
الاتصاف » وقارنت بينها » على أساس دقيق من التعادل والحق 

فالأمة الإسلامية خير الأمم بسبب إيانها الصحيح التام بكل ماأمر به الله :1 
وبقيامها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وتظل الخيرية والفضيلة للها 
على الشرائط المذكورة » والتزامها الأصول الثلاثة . 

وإذا ثبت بنص التنزيل أن هذه الأمة خير الأمم » فإن السنة النبوية 
أوضحت أن أول هذه الأمة أفضل ممن بعدم » بقوله به : ٠‏ خير الناس قرفي » 
ثم الذين يلوم »م الذين يلوم »'' وهذا مذهب معظم العاماء » فن صحب 
الني ملت ورآه ولو مرة في عره مؤمنا به » فهو أفضل ممن يأتي بعده . 

وفضل قرن الني يع لأهم كانوا غرباء في إيانم » قليلون في عددهم » مع 


)١(‏ أخرجه أحمد والشيخلن والترمذي عن اين مسعود 





تضمنت الآبات وصفم فرية 
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كثرة الكفار » صابرون على أذام » متتسكون حق السك بدينهم . وأما أواخر 
هذه الأمة فلهم فضيلة أخرى لاتمنع ولا تحجب فضيلة السلف الصالح إذا أقاموا 
الدّين » وقسكوا به » وصبروا على طاعة ريم » في وقت ظهور الشر والفسق 
واهَرَج والمعاصي والكبائر » فيصيرون بذلك أشباه السلف غرباء أيضاً » وتزكو 
أعمالهم في ذلك الوقت » ا زكت أعال أوائلهم » بدليل قوله عليه الصلاة والسلام 
فيا رواه مسلم وابن ماجه عن أي هريرة 
بدأ » فطوبی للغرباء » وقوله فيا رواه الترمذي والجام وصححاه وابن ماجه 
وغيرم عن أبي ثعلبة الخشني ٠:‏ إن أمامكم أياماً : الصابر فيها على دينه كالقابض 
على الجر » للعامل فيها أجر خسين رجلاً يعمل مثل مله » قيل : يارسول الله » 
منهم ؟ قال : بل من » وذكر أبو داود الطيالسي وأبو عيسى الترمذي : « أمقي 
كالطر لايُدْرَى أُوَلّهِ خير أم آخره » وذكزه الدأرئظني في مسند حديث مالك عن 
اتی ۰*٠‏ مثل أمتي مثل المطر » لا يُذرى وله خيط ام آخره » . 

وحينكذ يستوي أول هذه الأمةَبَآْرَهَاففضل العم إلا أهل بدر والحديبية . 

ومدح الأمة الإسلامية ماداموا قاين بالأمر با لمعروف والنهي عن التكر 
والإيمان بكل ما يجب الإيمان به » فإذا تركو التغيير وتواطؤوا على المنكر » زال 
عنهم اسم المدح » ولحقهم اسم الذم » وكان ذلك سبباً لهلاكهم . 

وإمان أهل الكتاب بالنبي به خير هم » ومنهم المؤمن والفاسق » والفناسق 
أكثر . 

ووعد الله المؤمنين ورسوله به أن أهل الكتاب لايغلب ونم » وهم 
منصورون عليهم » لا يناهم منهم أذى إلا بالافتراء والتحريف » وأما العاقبة 
فتكون للمؤمنين . 

وفي هذه الآية معجزة للني عليه الصلاة والسلام ؛ لأن من قاتله من اليهود 
أنهزم وولى الأدبار 





« إن الإسلام بدأ غريباً » وسيعود ۴ 
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وسبب الغضب من الله على اليهود وإلصاق صفة الذل والموان أينا وجدوا هو 
كفرم بآيات الله » ومنه عدم إيانم بالقرآن والإسلام » وقتلهم الأنبياء ظا 
وعدواناً » ومنه محاولة قتل الني به وتأليب المشركين عليه وتحريضهم على 
قتاله واستكصال شأفة السامين إلى الأبد » كا حدث في ,غزوة بدر في السنة الشانية 
من المجرة » وغزوة الأحزاب ( الخندق ) في السنة.الخامسة » وغير ذلك من ألوان 
العصيان والاعتداء . 





الفئة المؤمنة من أهل الكتاب والشواب على أعماهم 


0 
وسو 









ایی اشوا یکر ليكو عم بي © 
الإعراب : 

ل ليوا سواء €: الواو في ل ليسوا € امم ليس » وسواء : خبرها. 

ل أمة قائة € إما بدل من ضير ل ليسوا € ٠‏ والتقدير : ليس أمة قائة وأمة غير قائمة 
قامة » مشل حذف البرد في آية ل( سراييل تقيم الجر » » وإما مبتداأ 
ول من أهل الكتاب € : خبر مقدم » أو مرفوع بالجار ونجرور على قول الأخفش والكوفيين 
إيات اله جلة قملية في موضع رفع ؛ لأنها صفة ل أمة   .‏ آناء اليل € ظرف 
ب 3 يتلون € . $ وم يسجدون € إما حال من ضمي ل بتلون € » ويكون للرا 
تكون في السجود » وإما ممطوف على $ يتلون € ويكو 
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$ يؤمنون بالله € جلة فعلية : إما في موضع نصب على الحال من ضير ل يسجدون € أو 
< يتلون € أو« قامة € » وإما في موضع رفع ؛ لأا صفة « الأمة ) ؛ وإما مستأئفة . وهذه 
الأوجه تجري في جل يأمرون بالمروف » وينهون عن التكرء ويسارعون في اخيرات © . 
البلاغة : 

< من أهل الكتاب أمة € جلة اسمية للدلالة على الاسترار . ( يتلون.. € «إيسجدون ) 
جملة فعلية للدلالة على التجدد . ل وأولنك من الصالحين ) الإشارة بالبعيد لبيان علو درجتهم وسمو 
منزلتهم 
المفردات اللغوية : 

9 ليسوا » أي أهل الكتاب . < سواء € متساوين ٠‏ يستعمل للواحد والثثى واججع ٠‏ 
فيقال : ها سواء ‏ وم سواء ل قائمة € مستقية عادلة ثابتة على الحق ٠‏ مثل عبد الله بن سلام رضي 
اله عنه وأصحابه » مأخوذ من قولك : أقت المود نام٤‏ نى : استقام ‏ يتلون آيات الله € أي 
القرآن . $ أناء الليل » أي في ساعاته » واحدها أتى مما وم يسجدون € يصلون . 

< يسارعون في اخيرات € يبادرون إلى فق أخيرات < وما يفعلوأ € أي الأمة القائة ٠‏ 
والقراءة بالتاء : أي أيتها الأمة . < فلن يكقرزوه > أي. يعدموا ثوابة,م بل يجازون عليه » والقراءة 
بالتاء : أي أنم أيتها الأمة . 
سبب النزول : 
نزول الآية )1١5(‏ : 

أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن منده في الصحابة عن ابن عباس قال : لا 
أسلم عبد الله بن سلام “وثعلبة بن سعنة ( أوسفية ) » وأسبيد بن سعنة ( أو 
سعية ) » وأسد بن عبيد » ومن أسلم من جود معهم » فآمنوا وصدقوا ورغبوا في 
الإسلام قالت أحبار اليهود وأهل الكفر منهم : ماآمن محمد واتبعه إلا شرارنا » 
ولو كانوا خيارنا ماتركوا دين آبائهم » وذهبوا إلى غيره » فأنزل الله في ذلك : 
«( ليسوا سواء من أهل الكتاب ‏ وذكر مثله عن مقاتل . 

وأخرج أحمد وغيره عن ابن مسعود قال : أخرٌ رسول الله به صلاة 
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العشاء » ثم خرج إلى الممجد » فإذا بالناس ينتظرون الصلاة ‏ فقال : أما إنه 
ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيرك » وأنزلت هذه الآية 
$ ليسوا سواء ...€ حتى بلغ لط والله علم بالمتقين € . وبعبارة أخرى لابن 
مسعود : نزلت الآية في صلاة العتة ( العشاء ) يصليها المسامون » ومن سوام من 
أهل الكتاب لايصليها . 
اة : 

هذه الآيات اسققرار في بيان أوصاف أهل الكتاب » ففي الآيات السابقة صنفهم 
القرآن صنفين : منهم المؤمنون وكثيرمنهم الفاسقون ,ثم بين حال الفاسقين 
ومصيرهم » وهنا بِيّنَ حال المؤمنين نهم الذين وإن كانوا قلة دخلوا في الإسلام . 
التفسير والبيان : 

ليس من تقدم ذكرم بالدم من أهل الكتاب متساوين أوعلى حد سواء في 
الفسق والكفر » بل منهم اومن ومنهم ارم » فنهم فئة قائمة بأمر الله » مستقية 
على دينه » مطيعة لشرعه » متبعة ني الله » يتلون القرآن في صلواتم ليلا » 
ويكثرون التهجد . 

وهم يؤمنون بالله واليوم الآخر إياناً حقأ صادقا لاشبهة فيه » ويأمرون 
غيرم بالمعروف » وينهون عن المنكر » ويبادرون إلى فعل الخيرات بسرعة » 
ويعملون الصالحات دون تلكؤ ؛ وهم موصوفون عند الله بأجم من الصالحين الذين 
صلحت أحواهم » وحسنت أعمالهم . 





وم من أحبار أهل الكتاب مثبل عبد الله بن سلام » وأسد بن عبيد » 
وثعلبة بن سعنة وغيرم من نزلت فيهم هذه الآيات » ردأ على اليهود الذين 
زعو أن من آمن منهم شرارهم لاخيارهم » ولو كان فيهم خيرلما آمنوا . 
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وما يفعلون من الطاعات فلن يحرموا ثوابه » ولا يضيع عند الله » بل يجزهم 
به أوفر الجزاء » والله شكور علم بالمتقين » أي لايخفى عليه عمل عامل » 
ولايضيع لديه أجر من أحسن علا . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

يأبى عدل الله إلا أن يظهر الأخيار » ويبعد الأشرار » لذا أكد سبحانه 
وتعالى في هذه الآيات التنويه بإيان الؤمنين من أهل الكتاب ٠‏ فإنهم آمنوا 
بالإسلام » وصدقوا بالقرآن » ورغبوا في دين الله ورسخوا فيه . 

وقاموا بالأعمال الصالحة » فأصلحوا أنفسهم»؛ وجاهدوا في إصلاح غيرم » 
وقاوموا دعوة الفساد والانحراف » فاستضقوا الاتصاف بالصالحين » والوصف 
بالصلاح هو غاية المدح والثناء » ببلال مح إكاعيل وإدريس وذي الكفل بهذا 
الوصف » فقال تعالى : ل وأفخلام ق رمتا » إِنّْهمٍ من الصالحين € 
1 الأبياء ۸۷١١‏ ] وقال عن سليان/ 4 شخاي برحمّلك في عبادك الصالحين ) 
[ الیل [Ve‏ . 








وهذا هو وأجب الإنسان العاقل في هذه الحياة » فلاقية لحياة دون عقيدة 
صحيحة » ولامدنية لإنسان دون العمل الصالح 

وسيجد العامل الصالح ثرة عمله » ويجازى بأوفر الجزاء » ويُشكر عليه » 
ولن يجحد ثوابه » وقد سمى الله في آية أخرى إثابته للمحسنين شكرأً في قوله : 
$ فأولئك كان سعيّهم مَشكوراً € [ الإسراء ۱۷۱۷ ] » وسمى نفسه شاكراً في قوله : 
$ فن اله شاكرٌ علج 4 [البقرة ٠١١١‏ ] » وعبر تعالى هنا عن عدم الإشابة 
بالكفر . 
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ضياع أعمال الكافرين يوم القيامة 










لدو و مكل یمون كتدج هاور افر 
ركلا شه املك اکا رسڪ راش بر و 


الإعراب : 

$ كثل ريح : خبر البتدا وهو ل مثل أماينفقون € . ظ فيها صر » في موضع جر ؛ 
الأها صفة $ ريح € . < أصايت حرث قوم € و ل ظاموا أنفسهم ) جملة في موضع جر صفة 
لقوم . 
البلاغة : 

$ كثل ريح فيها صر € أي باردة : تشبيه تثيلي » شبه ماكانوا ينفقون من أمواهم في اللكارم 
والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر بين الناس لا يبتغون به وجه الله » بالزرع الذي أصابته الريح 
الباردة ٠‏ فذهب حطاما ( الكشاف ٣١١١ ١‏ ) . 
المفردات اللغوية : 


لن تغني € لن تجزى وتنفع ‏ مشل ماينفقون » أي صفة إنفاق الكفار $ صر » أو 
مر : برد شديد 3 حرث € زرع ل لبوا أنفسهم € بالكفر والعصية . 


المناسية : 


هذه الآيات وعيد للكفار وإحباط لآمالهم بأهم لن يجدوا يوم القيامة 
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بنفقاتهم فائدة » ولن ترد عنهم عذابا » وذلك بعد أن ذكر في الآيات السابقة 
أحوال الكافرين وعقاهم » قال مقاتل : لما ذكر تعالى مؤمني أهل الكتاب ذكر 
كفارهم » وهو قوله : ( إن الذين كفروا 4 . 


التفسير والبيان : 

أخبر الله تعالى عن مصير أعمال الكافرين يوم القيامة » وهم اليهود والمنافقون 
والشركون جيعاً » فهم بافتخارم بأمواهم » وإنفاقهم لماغها يكيد الني ب 
ويعاديه في هذه الحياة ألدنيا » لن تجزي عنهم أمواهم ولا أولادهم من عذاب الله 
شيئاً إذا أراده بهم » وخص الأموال والأولاد بالذكر ؛ لأن الإنسان يدفع عن نفسه 
تارة بفداء المال » وتارة بالاستعانة بالأولاف.؛ لأنهم أقرب أنسايهم إليهم . 

وأكد تعالى هذا العنى في آيا كَكيرةَ مه) : (١‏ واتقوا يوم لاتجزي نفس 
عن نفس شيا € ( البقرة من ومن یوم ليقع مال ولابنون » 
[ الشيراء ۸/٠‏ ] ومنها ل فلن يبل من حم مَلْء الأرض ذهب » ولو افتدى 
به [ آل عران 006 ] ومنها : 3 وما أموالم ولاأولاذم بالتي تَقرْبم عندنا 
زُلْفَى € [سبأ :5 . 

وأولئك ثم اللازمون للنار لا ينفكون عنها » وم دائُون فيها بسبب كفرم 
وفساد عقيدتهم ٠‏ 

وج أن أموالهم لاتغتي عنهم شيعا > كذلك لاتجديم أموالهم التي أنفقوها في 
أغراض الدنيا ولذاتها » أو للرياء والسبعة والمفاخرة » وكسب الثناء والشهرة ؛ 
لأا لغير وجه الله ؛ وقد يكون منها للصد عن سبيل الله وعن اتباع الني مد 
ېړ وعداوته ومقاومته . 


وما مثل أو صفة تلك الأموال التي أنفقوها في غير مرضاة الله » إلا كثل 
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ريح عاتية شديدة البرد أنت على نبات مزروع » فأحرقته وأهلكته » »فلم يبق 
نظير ذلك قوله تعالى : 
$ وقدمنا إلى ماعملوا من عمل » فجعلناه هياءً مَنْتّوراً 4 [ الفرقان 05/0 
وقوله : ل والذين كَثْروا الهم كسراب بقيعة يحسبّه الظرآن ماءً » حتى إذا 
جاءه لم يَجده شيئاً € [ النور »۲۷۲ ] ا 





منه شيء »وأعقب على صاحبه الحسرة والندامة » 


وهكذا يق الله ثواب وثرة أعمال الكفار التي عملوها في الدنيا » کا يُذهب 
رة زرع بذنوب أصحابه > وماظلهم اله بهذا بأن لم يقبل نفقاتم بل جازام على 
لهم الشر بالشر » وكانوا م الظامين أنفسهم حيث ل يأتوا بها مستحقة للقبول : 
$ وجزاءً سيئة سيئةٌ مثلها > [الشورق 0/85 ] . 

وسبب إحباط أعال الكفار“نوم العامة ولو كانت صدقة في الخيرات » هو 
فقد الإيمان » وبناؤم العمل على قالدة الكفر » وتركهم النظر في الدلائل الموصلة 
إلى الحق والصواب . 

فإن توافر الإيمان » وصح اليقين ‏ وكآن الإنفاق بقصد وجه الله تعالى » 
لاللرياء والسمعة » كان مقبولاً عند الله » لقوله تعالى : < إفا يتقبل الله من 
المتقين © [ للائدة 00/0 ] 
فقه الحياة أو الأحكام : 

إن الكفر أساس بلاء الإنسان في الآخرة » وهو سبب ضياع ثرة أعماله الي 
عملها في الدنيا , فيكون جزاء الكافرين النار خالدين فيها أبدأ » ولن تفيدم 
نيام إلا الحسرة والندامة » وليس عدم قبول نفقاتهم ظاماً من 
الله لهم » وإغا م الظالمون لأنفسهم حيث ل يأتوا بها للقبول فكفروا 
وعصوا ومنعوا حق الله تعالى » وأنفقوا أموالهم رياء وسمعة ومفاخرة » ولم يبتغوا 
بها وجه الله تعالى . وحالهم حال بؤس وشقاء وقلق واضطراب » فهم كن يزرع 














الجزء (4) السورة (5) آل عمران ۱۱۸ - or 17١‏ 
زرعاً تأمّل منه خيرأ ونفعاً ورزقاً يعيش منه طوال العام » فأصابته ريح باردة » 
فأحرقته » فوقف مبهوتاً حائراً » خائب الظن » خائر القوى لا يستطيع فعل 
شيء » عافانا الله من السوء » وأهمنا الرشد والصواب » وثبت قلوبنا على 
الإيان » وجعل أعمالنا كلها ظاهرها وباطنها في سبيله » ومن أجل رضوانه 
فقط . 


الثقة بالكفار وإطلاعهم على الأسرار 
وموقفهم الثابت من المؤمنين 





I 


وھ ولا تسكع ول 





جنك 


الإعراب : 


$ لايألوتم > صفة ل $ بطانة € . $ خبالا 4 قييزمنصوب $ وودوا 4 ول بدت 
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البغضاء » : إما صفة ل بطانة € أو جملة مستأتفة <[ ماعنتم € سا : مصدرية » وتقديره : ودوا 
عنتم , أي هلاک ل هاأنم أولاء € ها اللتنبيه » وأنتم : مبتدأ » وأولاء : خبر أنم » < تحبوتهم » 
حال من اسم الإشارة 


$ لايضرم € إنغا ضمه وإن كان مجزوماً لكونه جواب الشرط ؛ اتباعا لضة ماقبله . 


9 شيئأ 4 منصوب على الصدر 
البلاغة : 

$ لاتتخذوا بطائة 4 استعارة ‏ شبه فيها خواص الرجل بالبطانة » للازمتهم له ملازمة 
الثوب لجسم 

$ عضوا علي الأنامل € إما تبين وصف الغتاظ والنادم » وإما من مجاز التتثيل الذي 







يبين شدة الغيظ والتأسف على عدم إمنين . ويوجد مقابلة الحسنة بالسيئة والمساءة بالفرح في 
أية : $ إن تمس حسنة تسؤم وإن تطيكعييئة يفرحوا بها € . ويوجد جناس اشتقاق في 


$ ليم ) و يظامون € وني ( الغيظ € 9.3 بغيظم € وفي $ تؤمنون € ولآمنأ ‏ 
المفردات اللغوية : 


ل( بطانة ) بطانة الرجل : خاصته آلذين يطلمهم على أسراره » مأخوة من بطانة الثوب 
وهي القباش الرقيق الذي يبطن به الثوب من الداخل » وعكسه الظهارة » وهي تستعمل للواحد 
ومع » مذكرأ ومؤنكا $ من دونگ € : من غيرم < لا يألوتم خبالاً » أي لايقصرون لم في 
الفساد » و خبالاً ‏ : منصوب بنزع الخافض وهي مثل قوله تعالى : $ لو خرجوا فيكم مازادو؟م 
إلا خبالاً € [ التوبة 49/5 ] أي فساداً وضرراً $ ودوا > تنوا [ ماعنم 4 إيقاعك في العنت وهو 
الملاك والثقة وشدة الضرر 3 قد بدت € ظهرت $ البغضاء € المداوة لم <( من أفراههم » 
بالوقيعة فيكم وإطلاع المشركين على سر $ وما تخضي صدورم € من العداوة . 

< الأنامل » أطراف الأصابع $ من الفيظ > من غدة الغضب لا يرون من ائتلافك ٠‏ ويعبر 
عن شدة الغضب أو الندم بعض الأنامل مجازا » وإن لم يكن ثم عض $ قل : موتوا بفيظم > أي 
ابوا عليه إلى الوت » فلن تروا مايسرم < إن الله علي بذات الصدور € أي با في القلوب »ومنه 
مايضره هؤلاء . 

ل إن تسم حسنة © إن تمي نمسة كتصر وفنية < تسؤم € تحزيم ( وإن تمي 


اسيئة € كهزية وجدب ٠»‏ يفرحوا بها » وعبز أولاً بالمس إشارة إلى أن الحسنة تسوه الأعداء ٠‏ ولو 
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كانت بأبسر الأشياء » وعبر ثانباً بالإصابة إشارة إلى أن السيشة تقرح الأعداء مها كانت كبية 
وخطليرة؟ . والحسنة : النفعة امادية أو للمنوية مثل صحة البدن والفوز بالغنية » واتتشار الإسلام ٠‏ 
وتآلف المسامين . والسيثة : الفقر والمزية والتفرقة 

والمنى + أن متناهون في عداوتک والحقد عليك » فلاتوالوم واجتنبوم . < وإن تصبروا 4 
على أذام ف وتتقوا € الله في موالاتجم وغيرها $ لايضرم کیدم یئا € لايؤثر عليكم احتياهم ۰ 
للإيقاع في اللكروه ٠‏ ظ إن الله با يعملون حيط € عام » فيجازيم به » مثل قوله تمالى : ( والله 
من ورائهم حيط » وقوله : $ واله حيط بالكافرين € 
سبب التزول : 

أخرج ابن جرير الطبري وابن إسحاق عن ابن عباس قال : كان رجال من 
المسامين يواصلون رجالا من يبود ٠‏ لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية ٠‏ 
فأنزل الله فيهم » يتهام عن مباطنتهم »موف الفتنة عليهم : ل يأأها الذين 
آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونك الأية#اتوروي أمشل ذلك عن مجاهد . 








المناسبة : 

كانت الآيات السابقة في بيان صفات الكافرين من أهل الكتاب والمشركين 
وعقوباجم في الآخرة » وفي بيان أحوال المؤمنين وثواجم . 

وهذه الآيات تحذير للمؤمنين من عقد الصلات والصداقات العميقة مع 
الكافرين والنافقين ؛ لأنها تؤدي إلى تسرب الأمرار » والاطلاع على أحوال 
امسامين » ما تقضي الصلحة بكتانه ؛ ويؤدي إلى مخاطر تؤثر على كيان الأمة 
الإسلامية » وهذا التحذير في غاية الحكة والتعقل وحماية اللصالح العامة العليا » 
شأن كل أمة لاتأقن على أسرارها إلا خواصها . 





. يتصرف‎ 715/١ : حاشية الكشاف‎ )١( 
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ولایصح أ القرابات والصداقات والعهود وامحالفات والجوار والرضاع 
والمصاهرة وغير ذلك سببأ في توطيد الصلات والثقة بالأعداء . 
التفسير والبيان : 

أها المؤمنون بالله ورسوله » وشأن الإيان الماع إلى الكلام » لاتتخذوا 
الكافرين من اليهود والنصارى والمنافقين بطانة أي أصدقاء وخواص 
ومستشارين » تطلعونهم على أسرارم ودخائلك » لأسباب عديدة هي : 





. لا يقصرون في إضرارم وإفساد أمورك » مااستطاعوا ذلك‎ - ١ 

۲ - يتتنون إلحاق الضرر والمشقة والملاك بكم في دين ودنيام . 

؟ - يظهرون لم العداوة والبغضياء أثناء الكلام وعلى صفحات الوجوه 
وفلتات اللسان ٠‏ ويكذبون كتابي ونی 

٤‏ - ماتخفي صدورم من التتتدد اتلد والبغضاء للإسلام وأهله أشد وأكثر 
مما يظهرون . 

وهذا النهي الطلق الذي له أمثال كثيرة في القرآن الكريم » يوضحه ويقيده 
أيتا المتحنة : < لا ينها الله عن الذين ل يُقاتلوم في الدين » ولم يُخرِجُوم من 
دارم » أن تروم وبفْسِطُوا إليهم » إن الله يحب القسطين . إفا ينها الله عن 
الذين الوك في الدين وأخرجوم من ديار » وظاهرُوا على إخراجم أن 
ووم » ومن يتولهم فأولئك هم الظالون 4 [ المتحنة ده ] . 

فإذا اطأن الحام أو الإمام المسلم إلى موادة غير السامين » ووثق بهم » جا 
التعاون معهم » © حدث من عون اليهود لابين في فتوح الأندلس » وك وقع 
من القبط » إذ عاونوا المسامين في فتح مصر . وجاز توظيفهم في أعمال الدولة 
الإسلامية » فقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجال دواوينه من الروم » 
وتابعه الخلفاء من بعده على هذا النهج » وأناط العباسيون أعمال الدولة باليهود 
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والنصارى » وكان كثير من سفراء الدولة العثانية من النمارى" . 
ثم عاد القرآن محذراً ومنبها المؤمنين قائلاً لحم : قد بينا وأظهرنا لم الدلائل 
والعبر التي ترشدك إلى الخير » وتهديك إلى سواء السبيل » إن كنم تدركون هذه 
الحقائق التي ترشد ك إلى ضرورة التفرقة بين الأعداء والأولياء . 





ثم أكد القرآن تحذيره السابق من !تخاذ الأعداء بطانة وموضع سر وثقة 
لأسباب ثلاثة أخرى » كل منها يستدعي الامتناع عن الودة والخالطة حال اتعدام 
الثقة وهي : 

الأول إنم تحبون أولئك الكفار » وم لايحبونم وإفا يعادوتم . 

الثاني إنكم تؤمنون بالكتب السماوابة كلها ومنها كتابهم » وتصدقون بكل 
الرسل والأنبياء » ومنهم رسوهم ونبيقم #/ؤم يجكدون بکتابگ ونبي . 

الثالث ‏ إذا لقوا المؤمنين لاطيفوهم حذراً على أنفيبهم » وقالوا : آمنا وصدقنا 
ما جاء به مد مَل » وإذا خلوا مع أنقهم وشياطينهم » أظهروا شدة الغيظ 
والحقد والعداوة لك » وتألموا وندموا وعضوا الأنامل على أنهم لا يستطيعون إلحاق 
الأذى بم . ويكون عض الأنامل مجازاً عن الغيظ والحقد أو الندم . 

فأتم مخطئون في موالاة ا منافقين والكفار ‏ وفيه توبييخ شديد بأنم في 
باطلهم أصلب من في حقك » كا قال الزعخشري » ومثل هذه الآية قوله تعالى : 
١‏ فانم يألون ۴ تألون » وترجون من الله مالا يرجون € [ النساء :1 ] . 

ثم أمرالله نبيه مدأ بأن يقول لهم : موتوا بغيظك » إن الله علم بذات 
الصدور » أي مهما كنتم تحسدون المؤمنين » ويغيظك ذلك منهم » فاعاموا أن الله 
متم نعمته على عباده المؤمنين ومكل دينه » ومظهر له » ومعل كامته ؛ ومعز أهل 


)١(‏ تفسيرالمنار : ۸/٤‏ وما بعدها 
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الإسلام » فوتوا أن بفيظم »الله علم با تنطوي عليه ضائرم » وتكنه سائ 
من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين » وهو مجازيم عليه في الدنيا » بأن يريم 
خلاف ماتأملون » وفي الآخرة بالعناب الشديد في النار التي نم خالدون فيها » 
لايد لم عنها » ولاخروج لم منها . 

ثم أوضح الله تعالى حالاً دالة على شدة عداوتهم للمؤمنين : وهو أنه إذا أصاب 
امؤمنين نعمة أو خير من خصب أو نصر وتأييد وكثرة وعزة أنصار » ساء ذلك 
المنافقين ؛ وإن أصاب المسامين شر كجدب أو تغلب الأعداء عليهم ‏ لحكة إلمية 
في ذلك © جرى يوم أحد ‏ فرح المنافقون بذلك . ويلاحظ فرق التعبيز البلاغي 
في القرآن.بين جملتي : مس الحسنة وإصابة السيئة » فهم يستاؤون عند أدنى مس 
اللحسنة » ولا يفرحون حتى تتكن:الإصابة بالسيئة . 

ولكن الله تعالى ذكر لومي العلاج/الناجع » وأرشدم إلى السلامة من شر 
الأشرار » وكيد الفجار ».وهو استعال الصبر » والتقوى » والتوكل على الله الذي 
هو حيط بأعدائهم » فلا حول ولاموة لهم إلا به » وهو الذي ماشاء كان » ومام 
يشأ م يكن » ولا یقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته » ومن توكل عليه 

فإذا صبروا على أداء التكاليف الشرعية ٠‏ واتقوا مانهام الله عنه »لم يضرم 
كيد الكفار واحتياهم  »‏ قال تعالى : ( ومن يتق اله يتجمل له مخرجا . 
وَيَْرْفُة من حيث لايَحْتَِبّ » ومن يتوكل على الله فهو حه ) 
[ الطلاق ١۲۸۔۴‏ ] 

والله تعالى عالم حيط عامه بعمل الفريقين » فهو خبير مكائد الأعنداء 
وخفايام » وسيحبطها لهم ويردها في نحورم » ويجازيم على أفعالهم » وعلم 
بالؤمنين الذين يستعينون بالصبرء ويقسكون بالتقوى » وهما شرط النجاح 
والغلبة على الأعداء . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآية  )01(‏ آية اتخاذ البطانة" إلى أربعة أمور 

الأول ا لي ل لمكا E‏ ابقة : «.إن 
تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب ‏ . 

الثاني - هي المؤمنين أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء 
ا الآراء المهمة » وإسناد الأمور الخطيرة في الدولة إليهم . 
أما اتخاذ أهل الكتاب كتبة وموظفين في أعمال الحكومة مما لايتصل بالقضايا 
الحساسة للدولة فيظهر من عمل الخلفاء أنه لامانع منه . روى البخاري عن 
أبي سعيد الخدري عن الني ي قال : م.هيابعث الله من ني » ولااستخلف من 
خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة تأترو ا مروك وتحضه عليه ٠‏ وبطانة تأمره 
بالشر وتحضه عليه » فالعصوم : من غصم الله تامجه . 

الثالث ‏ دل قوله تعالى < من ونم أي من سوام على أن النهي موجه 
إلى استعمال غير لمسامين بطانة » لأسباب ذكرتها الآية : وهي : « لا يألوتم 
خبالاً ‏ أي لا يقضرون في إفساد أمورم ؛ و ل وقوا ماعن € أي وڏوا عنتم أي 
تى علي » والعنت : المشقة ؛ و ل قد بدت البغضاء من أفواههم 4 يعني 
ظهرت العداوة والتكذيب لكم من أفوام ؛ و $ وماتخفي صدورم أكبر 6 إخبار 
وإعلام بأهم يُبطنون من البغضاء أكثرما يُظهرون بأفواههم . 

الرابع ‏ في هذه الآية دليل على أن شهادة العدو على عدوه لاتجوز » وبذلك 
قال أهل المدينة وأهل الحجاز » وروي عن أي حنيفة جواز ذلك . 


ودلت الآية )1١١(‏ : < ها أنتم أولاء تحبونهم » أي المنافقين من أهل 








)١‏ بطانة الرجل : خاصتة الذين يستنبطون أمره 
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الكتاب » بدليل قوله تعالى : < وإذا لقوم قالوا : آمنا € على عدم التكافؤ في 
المواقف بين المسامين والمنافقين » فالمسامون يصافونم » وم لا يصافون السامين 
لنفاقهم » وهي أيضاً بيان لخطئهم في موالاتم حيث يبذلون عبتهم لأهل 
البغضاء » والحال أن المسامين يؤمنون بكتاب الكتابيين كله » وهم مع ذلك 
يبغضون السامين » فلم يحبوهم وم لا يؤمنون بشيء من كتأهم ؟ وفيه توبيخ 
شديد بأهم في باطلهم أصلب من السامين في حقهم ! 

وأما قوله : ل قل : موتوا بغیظک ‏ فهو دعاء عليهم بأن يزداد غيظهم 
حتى يهلكوا به » والمراد بزيادة الغيظ : زيادة مايغيظهم من قوة الإسلام وعز 
أهله » ومالهم في ذلك من الذل والخزي والخسران . وريا يكون المعنى : خيرم 
أنهم لا يدركون مايؤملون » فإن"المونت.دون ذلك » فيزول معنى الدعاء » ويبقى 
معن التقريع والإغاظة ٠‏ ؟ ف اقول ه تَعالى : < من كان يظنٌ أن لن ينصرّه الل 
في الدنيا والآخرة » فليدذ يسبب إلى السماء »ثم ليتقطع » فلينظز هل يُذهين 
كيده ما > [الحج [rr‏ 

وذكرت الآية (0؟1) سبباً آخر لعدم اتخاذ الأعداء بطانة : ( إن تسم 
حسنة تسم ..» والمعنى من كانت هذه صفته من شدة العداوة والحقد والفرح 
بنزول الشدائد على المؤمنين » لم يكن أهلاً لأن يتخذ بطانة » لاسيا في الأمر 
الجسم من الجهاد الذي هو ملاك الدنيا والآخرة . 

لكن يلاحظ أن هذا فين كانت حاله مثل المنافقين في صدر الإسلام » بدليل 
أن المذاهب الأربعة أجازت الاستعانة بالكفار في القتال » إذا كان الكافر حسن 
الرأي بالمسلمين » أو عند الحاجة في رأي الشافعية”" . 

















)١(‏ انظر القطلاني شرح ري + ۷٠/١‏ » نيل الأوطار : ۳١۷‏ » الفقه الإسلامي وأدلته 


اللؤلف : ۲۲۲/۸ » ط أو 
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ودل قوله تعالى : $ وإن تصبروا وتتقوا » على ترغيب المسادين بالقزام 
الصبر في القيام بالتكاليف الشاقة وتنفيذ الأوامر الإلمية » والاعتصام بتقوى الله 
بالابتعاد عا نى الله عنه وحظر منه ٠‏ فإن يصبروا ويتقوا لايضرم كيد الأعداء 
شيئاً . وقد جرت سنة القرآن أن يذكر الصبر في كل مقام يشق على النفس 
احتاله » والموقف هنأ يتطلب الصبر على عداوة الكافرين واتقاء شرم » حت 
يأذن الله بالفرج القريب والنصر العاجل » والله حيط بأعمالهم » وهو القادر على 
أن ينعهم مما يريدون بالسامين » فلابد من الثقة بالله والتوكل عليه . 


غزوة أحد 
تنظيم الجيش الإسلامي والتذكير بالنصر في غزوة بدر 
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ا 1 ا 
بي @ انی لك يلخ رع اور عله لبه 





ااا 
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الإعراب : 

ل( وإذ غدوت ) إذ متعلق بفمل مقدر » تقديره : واذكر إذ غدوت . $ إذ همت 4 متعلق 
بعلم من الآية السابقة , أي : يعلم إذ هت  .‏ إذ تقول € إما متعلق بقوله : ( ولقد نصرك الله 
ببدر € أو بدل من « إذ مت € ولا يجوز أت يدل من : نمر لأن النصر كان يوم بدر» وإذ 
هت كان يوم أحد ٠‏ أو متعلق بفمل مقدس تقديرة: افإكروا 

< ألن يكفيم أن يدم € أن وا بصدهنا"في"تقدير الصدر فاعل يكفيم أي إمداد ريم . 
$ ولتطمان قلويم به € الماء قي لبه فيها خبة أوجبه : إما أن تعود على الإمداد ‏ أو على 
الدد ؛ أو على التسوم من ف مسوّمين 4 أو علق الإنزال من ف متزلين € أو على العدد الذي دل 
عليه : خسة آلاف وثلاثة آلاف . ولام $ لتطمان ) : لام كي » والفعل منصوب بها بتقدير : أن . 
9 ليقطع طرفا » اللام إما متعلق بفمل دل عليه الكلام » تقديره : ليقطع طرفاً : ضرم » أو 
متعلق ببدم ٠‏ أو متعلق بقوله : ( ولقد نصرك اله يسدر ) على نية التقديم ٠‏ وقوله : ( إذ تقول 
للمؤمنين » وما بعده اعتراض . 

$ أو يتدوب عليهم € إما بعنى ٠‏ إلا أن يتوب ٠‏ وإما عطف على قوله ل ليقطع » 
وتقديره : ليقطع طرفاً من الذين كفروا » أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذهم 


البلاغة : 
( إذ تقول » أ باللضارع لحكاية للاضي بطريق 





استحشار الصورة في الذهن ٠‏ 








أن هدم ريم » الإتيان يصفة الربوبية وإستادها لنخاطبين لإظهار كال ل 


$ يغفر ويعذب € بينها طباق 
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المفردات اللغوية : 

( غدوت € خرجت في الغداة : وهي مابين طلوع الفجر وطلوع الثمس  .‏ تبوق © تيم 
وتنزل $ مقاعد ) مراكز وأماكن يقفون فيها . $ إذ همت » بنو سامة وبنو حارثة جناحا 
العسكر . ولمم : حديث النفس واتجاهها إلى شيء . $ أن تفشلا € تجبنا وتضمفا .لما رجع 
عبد الله بن أي اللنافق وأصحابه ٠‏ وقال : علام تقتل أنفسنا وأولادنا ؟ وقال لأتي جابر السامي 
القائل له : ٠‏ أنشدع الله في نبي وأنفك » : < لو نمم قتالاً لاتبعنام € فثبتها الله ولم ينصرفا . 
$ وليها > ناصرمما . $ فليتوكل المؤمنون € ليوا به دون غيره ٠‏ والشوكل : الاعتاد على الله في 
كفاية الأمور . $ أذلة 4 واحدها ذليل : وهو من لامنمة له ولا قوة » وقد كان المسابون في بدر 
قلي المدد والسلاح [ يكفي € الكفاية مرتبة دون الفنى ٠‏ وهي سد الحاجة $ بدك € يعيتم ٠‏ 
والإمداد : إعطاء الثيء حالا بعد حال « منزلين » بكر اللام » ويقرأ بالتخفيف والتشديد 

< بلى € كامة للجواب مثل نعم » ولكنها لاتقع إلا بعد النفي ٠‏ وتفيد إثبات مابعده ٠‏ أي 
نعم يكفيكم ذلك » فأمدهم بألف أولاً » ثم صارت ثلاثة . ثم صارت خسة . $ إن تصبروا € على لقاء 
المدو. < وتتفوا € الله في الغمالفة . ل وياتو أي الشركون . < من فورم € وقتهم أو 
ساعتهم » والفور : المال السريمة التي لاإبطالاقبها إلا راخ . 3 مسومين € بكر الواو بعنى 
معلدين أنفسهم أو خيلهم » أو بفتح لواو فكائكا لهم علامات تيزم » فإنهم صبروا » وأنجز الله 
وعده » بأن قاتلت معهم لللائكة على بل بلق مهام فأو بيض أرسلوها بين أكتافهم . 

< وما جمله الله € أي الإمداد . $ إلا بثرى لكر » بالنصر . $ ولتطمان € تسكن . 
$ قلوبم به € فلا تجزع من كثرة العدو وقلتهم » فإن النصر من عند الله يؤتيه من يشاء » وليس 
بكارة الجند . $ ليقطع € متعلق بنصر؟ . أي ليهلك ‏ طرفا من الذين كفروا € بالفتل والأسر . 
$ أو يكبتهم € ينهم بامزية . $ فينقلبوا 4 يرجموا . <« خائبين € لم يدالوا اراموا . < ليس 
الك من الأمر شيء € بل الأمر لله فاصبر إلى أن يتوب عليهم بالإسلام أو يعذيم بظلهم بالكفر . 
ل( وله مافي السبوات وما في الأرض » ملكأ وخلقاً وعبيداً 


سبب النزول : 








نزول آية ١‏ وإذ غدوت »4 





في غزوة أحد » أخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى عن امور بن مَخرمة قال : 
قلت لعبد الرحمن بن عوف » أي خالي : أخبرني عن قصتم يوم أحد » فقال : 
قرأ بعد العشرين ومائة من آل عمران تجد قصتنا » أي من قوله  :‏ وإذا 
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غدوت ... € إلى قوله تعالى : < ثم أنزل علي من بعد الغم أَمَنّة نعاساً > أي 
وما بعد ذلك بمقدار ستين آية . 
سبب نزول قوله تعالى : < ليس لك من الأمر شيء € : 

روى أحمد ومسل عن أنس أن النبي بي يوم أحد كسرت رباعيته » وشج 
رأسه » حت سال الدم على وجهه » فقال : كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم » 
وهو يدعوم إلى رهم ؟ فأنزل الله : < ليس لك من الأمرشيء ) . 

وروی أحمد والبخاري عن ابن عر قال : سمعت رسول الله به يقول : 
اللهم العن فلاناً , اللهم العن الحارث بن هشام » اللهم العن سيل بن عرو » 
اللهم العن صفوان بن أمية » فنزليجة,الآية : $ ليس لك من الأمر شيء ‏ إلى 
آخرها » فتيب عليهم كلهم . وزوق البخآرَي عن أبي هريرة نحوه . 

قال الحافظ ابن حجر : طَرَيقَ امع بين الحديثين : أنه ب دعا على 
الذكورين في صلاته بعدما ومع لمن لامر اكور يوم أحد ؛ فنزلت الآية في 
الأمرين معأ فيا وقع له » وفيا نشأ عنه في الدعاء عليهم . 








الخلاصة : إن الآية نزلت في قصة أحد » ويكن أن تشمل حوادث أخرى 
وقعت بعدها . وأما مارواه البخاري ومسل عن أي هريرة من الكف عن الدعاء 
على رعل ودَكُوان بعد نزول هذه الآية » ففي الخبرعلة وهي الإدراج من قول 
الزهري عمن بلغه : وهو قوله « حتى أنزل الله » لأن هذه القصة حدثت بعد قصة 
أحد . 

ونص رواية مس : ٠‏ أنه ب كان يقسول في الفجر : اللهم العن رعلا 
وذكواناً وعصية » حتى أنزل الله 3 ليس لك من الأمر شيء ‏ . 


ورواية البخاري ٠:‏ كان رسول الله يت حين يفرغ في صلاة الفج رمن القراءة 
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يكبر ويرفع رأسه ويقول :مع الله من حمده »ريشا ولك المد »م يقول وهوقاتم : 
اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أني رييمة والمستضعفين من 
المؤمنين » اللهم اشدد وطأتك على مضر » وا واجعلها عليهم سنين كني يوسف » اللهم 
العن لحيان ورعلاً وذكوان وعصية » عصت الله ورسوله م بلغناأنه ترك ذلك »ا 
نزلت : ليس لك من الأمرشيء أو يتوب عليهم أو يعذهم فإهم ظالمون ) . 
المناسبة : 

لما حدر الله تعالى من اتخاذ بطانة السوء » ذكر هنا مثالاً واقعياً من ميدان 
المعارك والغزوات » وهو أن سبب ثم الطائفتين بالفشل ( الجبن والضعف ) هو 
تثبيط المنافقين هم بقيادة زعيهم عبد الله ينبي بن سلول . 

روى الشيخان عن جابر قال : فين)/ثزلت/: ل إذا مت طائفتان منك أن 
تفشلا » والله وليها € قال : نحن الطائفتاتَ : بنو حارثة وبنو سامة » وما حب 
آنا لم تازل » لقوله تعالى : ل وال وليه 

وقد تحدثت الآيات عن غزوة أحد التي أنزل فيها ستون آية من ١١١‏ - 
۰ » وجاء في أثنائها الحديث عن غزوة بدر اعتراضاً » ليذكرهم بنعمته تعالى 
عليهم » حينا نصرمم ببدر وم قلة . 
نبذة يسيرة عن غزوتي بدر وأحد : 


غزوة بدر : 





شت معركة بدر في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة » 
5 تعرض المسامون لقافلة أني سفيان القادمة من الشام » التي تحمل الأموال 
والتجارة » في وسط من قيام حالة الحرب بين المسامين وبين مشري قريش بمكة » 
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بقصد الحصار الاقتصادي ٠‏ وتعويض السامين ماصادره لهم القرشيون في مكة من 
أموال وعقارات ومتلكات . وقد عر على الكيين هذا الحادث » وأحسوا بالخطر 
على وجودم » وشعروا بقوة المؤمنين في المدينة » وملا الحقد والعزة بالإتم 
صدورم . فحشدوا قوام من ائل العرب » وم يتخلف من قريش إلا القليل 
النادر » وكان عددم ألفاً وزيادة » فيهم الفرسان والأبطال وصناديد قريش . 

فللا مع يم رسول الله َي استشار أصحابه »ثم خرج إليهم سرع في 
ثلافائة وثلاثة عشر رجلاً » ل يكن معهم إلا فرسان وسبعون بعيراً ٠‏ والباقون 

مشاة ليس معهم من المُدد مايحتاجون إليه . 

وتقابل الجيشان في بدر : وهي بثر بين مكة والمدينة » كانت لرجل يسمى 
بدرأ » فسمي به الموضع » الأكثراعل أثّهماء هنالك » وبه سمي الموضع . وانجلت 
العركة عن نصر مؤزر للسلبين "وكارئّة أكبرى على ا مثركين ؛ وكانت معركة 
حاسمة قررت مصير الفريقين » وأجحدئت دوپاً هائلاً بين العرب » فسماها الله 
تعالى 9 يوم الفرقان € فقال : إن كنم منم بالله وما ْنَا على عبدنا يوم 
الفرقان » يَوْمَ التقى الجعان € [ الأنفال 80/4 ] 

فيها اتتصرت الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكثيرة : « ولقد نصرك الله 
ببدر وأنم أذلة 4 وأمد الله تعالى فيها المؤمنين بالملائكة يقاتلون مع المسامين » 
وظهر فيها مدى ثبات المسامين وجرأجم النادرة » واشترك فيها الني بل وقاتل 
۔ وكان اشتراكه في تسع غزوات - وبرز فيها عنصر الإيمان والعقيدة والتوكل على 
الله في قلب المعركة وأثناء المشاركة بالسلاح » وقثل ذلك بدعاء الني به قبيل 
التحام الصفين فقال : 

« اللهم » إن جلك هذه العصابة لاتعبد بعدها في الأرض » اللهم أ 
ما وعذتني » اللهم نصرك » ورفع يديه إلى السماء » حتى سقط الرداء عن منكبيه » 
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فأخذه أبو بكر فرده » ثم التزمه من ورائه يسري عنه » ويشفق عليه من كثرة 
التضرع والاستغاثة والابتهال : < إذ تستغيثون ربك فاستجاب لك أني مذ بألفٍ 
من الملائكة مُردفين ‏ [ الأتقال ٠۸‏ ] . 
غزوة أحد : 

أشتد غيظ المشركين بعد معركة بدر على المسامين » وبدأ أبو سفيان زعم 
قريش يؤلب المشركين على رسول الله لج » فجمعوا الأموال » وجهزوا جيشاً 
نحو ثلاثة آلاف مقاتل » فيهم سبعائة دارع » ومائتا فسارس,؛ على رأسهم 
صفوان بن أمية . 

فاستشار النبي بل أصحابه ‏ فأشبار الشيوخ ومعهم عبد الله بن أبي زعم 
المنافقين ورأس اليهود في المدينة بالبقذام قي الَدِيبة والقتال في شوارعها » وكان 
رسول الله ل يكره الخروج . وأشار الشهاجةبالحرب ٠‏ ومعهم رجال لم يشهدوا 
بدرأ » وقالوا : يارسول الله » أخَرجنبَا:أعتدائنا» لايَرَوْنَ أنا جبنا عنهم 
وشا 

وما زالوا برسول الله به » حتى دخل بيه ولبس وتجهز ووافق الأغلبية 
رأي القائلين بالحرب »ثم ندم الذين اقترحوا الخروج وقالوا : استكرهناك 
يارسول الله ! ولم يكن ذلك لنا » فإن شئت فاقعد » صلى الله عليك » فقال : 
« ماينبغي لنبي إذا لبس لأمته ‏ درعه ‏ أن يضعها حتى يقاتل » . 

فخرج في ألف أو إلا خسين رجلا من أصحابه » فيهم مائة دارع وفرسان 
فقط » ونزل لشب من جيل أحد ( على بعد نحو؟ م من شال المدينة ) يوم 
السبت سابع شوال في السنة الشالثة من المجرة » وجعل ظهره وعسكره إلى 
« أحد » وسوى صفوفهم » وأجلس جيشاً من الرماة وهم خسون رجلا » وسر 
عليهم عبد الله بن جبير بسفح الجبل » وقال : انضحوا عنا بالنبل ٠‏ لا يأتونا من 
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ورائنا » ولاتبرحوا » غلبنا أو نصرنا . وفي ( سيرة أبن هشام ) : ادفعوا الخيل عنا 
بالنبل » لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا . وفي ( زاد العاد ) : أمرم 
بأن يلزموا مركزم » ولا يفارقوا » ولو رأوا الطير تتخطف العسكر . 

وكان لواء رول الله يق مع مُصْمَبٍ بن عير » وعلى أحد الجناحين 
الزبير بن العوام » وعلى الآخر المدذر بن عمرو ؛ وعلى مينة المشركين خالد بن 
الوليد » وعلى ميسرتهم عكرمة بن أي جهل » ولواؤم مع طلحة بن أبي طلحة 
من بني عبد الدار » وعلى رماتهم وكانوا مائة : عبد الله بن أبي ربيعة . 

ورجع زعم النافقين مع ثلاثمائة من أصحابه قائلاً : أيعصيني ويطيع 
الولدان : 9 لو نعم قتالاً لاتبعنام 4 | آل عران 20/6 ] . 





وكاد بنو سابة وبنو حارثة هن الآتصكار ألا يخرجوا إلى أحد » ثم وفقهم الله » 
فخرجوا » وهو معنى قوله تصالى_:.:إذهمت طائفتان منک أن تفشلا ء والله 
وليها € . 

فام يبق بعد رجوع المنافقين مع الني بهلي إلا سبعائة رجل . 

ولا التقى الجعان » قامت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان في نسوة يضربن 
بالدفوف » ويمشين وراء الصفوف . 

وقاتل أبو جَانة الذي أخذ السيف من رسول الله ب » ووعده بأن يأخذه 
بحقه » فجعل لا يلقى أحداً إلا قتله . وقاتل حمزة بن عبد الطلب قتالاً شديداً » 
وقتل عدداً من الأبطال » ولا قشل مصعب بن عير أعطى الني به الراية 
لعلي بن أبي طالب » وقتل وحشي غلام جبير بن مطعم حمزة بحربة دفعها عليه » 
حتى خرجت من بين رجليه » فسقط شهيداً سيد الشهداء . 


وأنجزم المشركون » وسقط لواؤم من يد طلحة » فحمله ابنه ‏ ثم أخوه » 
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وكاد النصر يتحقق للسابين . لولا أن الرماة على ظهر الجبل خالفوا أمر النبي 
به ٠‏ وأنحدروا يجمعون الغنا م » وفارقوا مكاهم 

ففطن خالد بن الوليد لمكان الضف » فبادر من قناة مع خيل المشركين إلى 
تطويق السامين من أعلى جبل الرماة من الخلف » وانقض مع جيشه يفتك 
لي أن مدا ققد قتل » فتراجع المسلمون » وهربوا » 
وأصيب الني بيه بالحجارة ‏ حى وقع لشقه » فکسرت رباعيته » وشج في 
رأسه » وجرحت شفته » وسال الدم على وجهه » وغاب حلق الِْفَر في وجنتيه » 
وأصيبت ركبتاه » وجمل يسح الدم ويقول : ه كيف يفلح قوم خضبوا وجه 
نبيهم » وهو يدعوم إلى رهم ؟!» وأخذ بيده علي ورفعه طلحة حتى قام ؛ ومص 
مالك بن سنان الدم عن وجهه بے وابتليي 

م أخذ رسول الله يِل يدعو الساين في رام ويقول ٠:‏ إل عباد الله 








آنا رسول الله : 3 إذ تُصْمِدون ولاتلووية على أحد ء والربول يوم ني أخرام » 
فأثايم غم بغ © [ آل عران +50 34 


وصار أب سفيان يقول : يامعشر قريش » أيم قتل مدا ؟ فقال عر بن 
قتلته وكان كعب بن مالك أول من بشر بنجاة عمد بم » وسامه الله 

من أذى المشركين : $ والله يعصمك من الناس € [الائدة :1 . ولم يقتل بإ 
في حياته سوى أبي بن خلف الذي تآمر على قتل الني وفيه نزلت آية : ( وما 
رميت إذ رميت » ولكن الله رمى € [ الأنفال ٠۸‏ ] . 

















وكان يوم بلاء شديد على السابين » استشهد فيه منهم سبعون رجلاً ‏ وعدة 
قتلى المشركين اثنان وعشرون رجلا . 

ووجد في ساحة المعركة حمزة سيد الشهداء » وكانت هند بنت عتبة قد 
بقرت كبده ولاكتها » ولم تستسغها » وصرخ أبو سفيان بأعلى صوته : الحرب 
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سجال » يوم بيوم بدرء اعلّ هَل ( صم عند الكعبة ) أي ظهر دينك . ولا 
انصرف ومن معه قال : إن موعدم بدر العام القابل » فقال الني ييه : قولوا 
له : هو بيننا وبيتكم . 

ثم بحث رسول الله بإ عن عمه ال مزة » فوجده مبقور البطن » مجدوع 
الأنف » مصلوم الأذن » فحزن حزناً شديداً » وقال : « لين أظهرني الله عليهم 
لأمثان بشلاثين منهم » . ثم سجاه ببردته » وصلى عليه » وكبر سبع تكبيرات » 
وصف إلى جانبه القتلى » وصلى عليهم ثنتين وسبعين صلاة . ثم دفن حمزة » وأمر 
النبي بل بدفن بقية القتلى قائلاً : ادفنوهم حيث صُرعوا . 

وكان سبب المزية ا تبين مخالفة الرماة أمر الني به وطمعهم في الغنائم » 
وكانت هذه المعركة محنة لإمثلنين #وقحيصاً وتربية للمؤمنين » وتعليا لهم بأن 
النصر منوط باتخاذ الأسباب »أن الريمة لاتعني نكسة في الإيمان واضطراباً في 
اليقين » لذا قال تعالى:: 3 فأنانكم غَمأ بم » لكيلا تحزنوا على مافاتكم » 
ولاما أصابم » وال بی با تعملّون € [ آل عران ٠۳۸‏ ] . وأن البلاء يعم » کا 
قال تعالى : ( واتقوا فتنة تصن الذين ظَلَمُوا منم خاضّة € [ الال ٠١/۸‏ ] . 


التفسير والبيان : 

اذكر لهم يامد وقت خروجك من بيتك غدوة يوم السبت سابع يوم من 
شوال سنة ثلاث للهجرة تنزل المؤمنين أمكنة القتال ٠‏ وتعبئ الجيش » فتضع 
جماعة على جبل الرماة » وآخرين في المينة » وأولفك في الميسرة » وتخصص 
مواضع معينة للفرسان . 

والله سميع لما قاله امؤمنون فيا شاورتهم فيه » شواء الذين قالوا : « لا تخرج 
إليهم وأقٍ بالمدينة حتى يدخلوها علينا » والذين قالوا : « اخرج بنا حتى نلقاام في 
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خارج المدينة » والله علم بكل نية وفعل » سواء من أخلص القول » وإن أخطأ » 
ومن نافق وإن أصاب كعبد الله بن أبي وجماعة المنافقين . 

والله أيضاً سميع علم حين مت طائفتان من الأنصار وم بنوسامة من 
الأوس ؛ وبنو حارثة من الخزرج - وكانتا جناحي عسكر الاين ونحو ثللهم - 
أن تضعفا وتجبنا عن القتال ولا تخرجا إلى امعركة ٠‏ حين رأوا تراجع المنافقين , 
ولكن الله متولي أمورهما لصدق إيانها » فعصهم من الخذلان والذل » ومام من 
الجبن والفرار ؛ لأن الهم بالشيء لايمد معصية بدليل قوله : ( واله وليها € 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون ٠‏ وليثقوا به » ولیمت دوا على تتأييده » لاعلى قوم 
وأنصارم » بعد اتخاذ الأسباب » وإعداد العدة » وتجهيز الجيش والسلاح اللام 
لكل عصر » فإن الإنسان مأمور باتخاذ الأسباب ترك الننائج والمسيبات إلى 
الله تعالى ٠‏ فهو تعالى ينصر الفكة القليلة المؤمنة على الفئة الكثيرة بإذنه  »‏ نصر 
المؤمنين يوم بدر . 

لذا اقتضى المقام تذكيرم بنصر الله لهم يوم بدر » لما توكلوا عليه وامتثلوا 
أوامره وأوامر نبيه » وكانوا قليلي الدد والقتد » إذ كانوا نحو ثلامائة والكفبار نحو 
ألف » وليس معهم سوى فرسين » ومع الشركين الخيسول والدروع والفررسان 








فذلك دليل على أن النصر إا هو من عند الله ل بكثرة العدد والعدد » وكا 
قال تعالى يوم حنين : 3 ويوم حَتَيْنٍ إذ أعجبعم كفك » فل تفن عدم شيئاً » 
إلى قوله [ غفور رحيم € [ الترية 8/07  ]‏ 

فاتقوا الله بطاعته واجتناب محارمه » والثبات مع رسوله » والصبر على 
الشاق » لنشكروا الله أو لتصيروا شاكرين أو لتعدُوا أنفم لشكره » فإن الطاعة 
والصبر والثبات عدة الشكر على النعمة والنصر . 
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واذكر يامد حين تقول للمؤمنين يوم بدرء تعدم تطميناً » وقد هابوا 
العدو لكثرتهم : ألن یکفیک إمداد ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة أنزهم الله تعالى 
لقتال الكفار أخرج ابن أب شيبة وين ن المنذر وغيرهما عن الشعبي قال : بلغ الني 
مم وأصحابه يوم بدرأن كُر بن جابر ا ارب يريد أن يُمدَ الشركين » فشق 
ذلك على الني بيخ وعلى الساين » فأنزل الله تعالى ألن يكفيم ‏ إلى 
قوله : 3 منؤمين € فبلغ كززا المزية » فلم سدم ورج فلم هدم الله أيضاً 
بالخسة الآف » وكانوا قد مدّوا بألف . 





قال قتادة : كان الإمداد بالملائكة بوم نون تدم الله با2 ۰م صاروا 
ثلاثة آلاف » ثم صاروا خسة آلاف » فذلك قوله تعالى : < إذ تستغيثون رب ٠‏ 
فاستجاب لك أني مد بألف .هن اللائكة مُزدفين 4 وقوله 9 ألن یفیک أن 
يُمدم ريك بثلاثة آلاف مئ اللاقكة/ ملين 4 وقوله  :‏ بلى إن تصبروا وتتقوا 
ويأتوم من فورم هذا , يدد كرب تخمسة آلاف من اللائكة ومين ) فصر 
الؤمنون يوم بدر ء واتفتوا الله > اتد الله بخمسة آلاف من الملائكة » على 








ماوعدهم ؛ فهذا كله يوم بدر . 

وكان هذا الإمداد ماديا فعلياً من قبيل إمداد العسكر با يزيد عددثم » 
وشاركت اللائكة في القتال » وأكد ذلك روايات ابتة في البخاري 
ومسا" وليس ذلك من قبيل الإمداد المعنوي » كا جنح إليه صاحب ( تفسير 
الثار) وهو راي قنخ لبعشهم لبعضهم إذ قال : إفا كانت الفائدة في كثرة املائكة أنهم 
كانوا اعون ويسبحون » ويكثرون الذين يقاتلون يومكذ ؛ فعلى هذا م تفاتل 
الملا وم بدرء وإغا حضروا للدعاء بالتثبيت . والرأي الأول هو ماعليه أكثر 











)١(‏ وقد كنت تورطت بقال نشر في علة ( حضارة الإسلام ) بعنوان ٠‏ الإمداد باللائكة ٠‏ تأثرأ با 


رجه ساحن شی لمان لشيخ جمد عبده , ثم عدلت عن ذلك » لتضافر الروايات 
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الفسرين'"' . قال أبن عباس وتجاهد : لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر » وفها سوى 
ذلك يشهدون ولا يقاتلون › إغا يكونون عدداً أو مدداً . 

وقال الفخر الرازي في تفسيره الكبير : أجع أهل التفسير والسير أن الله 
تعالى أنزل الملائكة يوم بدر » وأنم قاتلوا الكفار" . 

هذا على القول بأن آية ل إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيم ..) هي تذكير 
بالقول يوم بدر . 

وقيل عن عكرمة والضحاك : إغا كان هذا يوم أحد . وعدم الله المدد إن 
صبروا » فا صبروا » فلم يدم لك واحد » ولو ادوا لما هزموا . 

وجمل القول : اختلف المفسرون في هذا الود : ( إذ تقول ..» هل كان 
يوم بدرأو يوم أحد ؟ على قولين ‏ القتؤل الأول للحسن البصري وجماعة 
واختاره الطبري :وهو أنه متعلق بقوله : لا ولقد نصرع الله يسدر € . والقول 
الثاني مجاهد وجماعة آخرين : وك أن هذا الوت متعلق بقوله : < وإذ 
غدوت ..) وذلك يوم أحد » والظاهر القول الأول . 

ثم ذكر تعالى : بلى يكفيم الإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة »م وعدم 
بزيادة الإمداد إلى خسة آلاف إن صبروا واتقوا » حشاً هم عليها » وتقوية 
لقو 

فإن تصبروا على لقاء العدو » وتتقوا المعاصي » ومخالفة الني بيه » ويأتيم 
المثثركون من ساعتهم هذه لقتالك » يدم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 


( بكسر الواو وفتحها ) أي ملين أنفسهم أو خيلهم » أو معلّمين بعائم صفر 





() تفسير القرطبي : 044/6 
)0 التفسير الكبير للرازي : 715/8 ٠‏ تفسير الألوسي : 40/6 
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مرخاة على أكتافهم » 6 قال الكلي » وعن الضحاك : معامين بالصوف الأبيض في 
نواصي الدواب وأذناها » وعن قتادة : كانوا على خيل بلق . وقال رسول الله بم 
لأصحابه : تسوٌموا » فإن الملائكة قد تسوّمت . 





والخلاصة : دل القرآن على أهم أمدوا يوم بدر بألف من الملائكة » في قوله 
تعالى : 9 إذات ن ربک » فاستجاب لك أفي ممدم بألف من اللائكة 
مُرْدفين € . وأما الإمداد بثلاثة آلاف أو بخمسة آلاف فأثبته بعضهم » لكن قال 
الطبري : ولادلالة في الآية على أنهم أمدوا بالثلاثة الآلاف » ولا بالخسة الآلاف » 
وعلى أنهم لم يدوا بهم » وقد يجوز أن يكون الله أمدم على نحو مارواه الذين أثبتوا 
أن الله أمدم » وقد يجوز أن يكون الله لم يمدم على النحو الذي ذكره من أنكر 
ذلك » ولاخبر عندنا صح من الؤبيه الذي يثبت أنم أمدوا بالثلاثة الآلاف » 
ولا بالخسة الالآف"" . وأظاف لطبي قائلاً : 





أما في أحد فالدلالة. على أت لم يمدو أبين منها في أنم أمِدُوا » وذلك أنهم لو 
أمدوا » لم يهزموا » ويل منهم مانيل ۰ 

وماجمل الله إمدادم بالملائكة إلا بشازة لم بأنم تنصرون » ولإلقاء 
الطبأنينة في قلويم بأن معونة الله ونصرته معك » أي : أن للإمداد بالملائكة 
غايتين : 

. التبشير بالنصر على الأعداء » وإدخال السرور على القلوب‎ ١ 

- تطمين المؤمنين بأن الله معهم وأنه مؤيدم » فلايجبنون عن امحاربة . 
وما النصر الحقيقي إلا من عند اله العزيز : القوي الذي لايُقلب » الحكم الذي 
يدبر الأمو على أحك الخطط وأقوم الوسائل » والذي يعطي النصر وهنعه لما 
يرى من المصلحة . 
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حقق الله نصرم يوم بدر وأمد؟ بالملائكة ليهلك طائفة من رؤوس الكفر 
والشرك بالقتل والأسر » فقد قتل يوم بدر سبعون وأسر سبعون من رؤساء قريش 
وصناديدم ؛ أو يخزهم ويغيظهم بالهزية » فينقلبوا خائبين غير ظافرين 
ببتغام ‏ وذلك نحو قوله تعالى  :‏ ورد الله الذين كفروا بفيظهم » م يشالوا 
خيراً € [ الأحزاب ٠١/۳‏ ] ؛ أو يتوب عليهم إن أسلبوا ورجعوا إلى الله ؛ أو يعذبهم 
إن أصروا على الكفر والعداوة » فيكونون ظالين لأنفسهم . 

ثم أق بجملة معترضة بين ماقبلها ومابعدها لبيان أن الأمر كله بيد الله » 
فقال : ليس لك يامد من أمر البشرشيء » وما عليك إلا تنفيذ أمري 
وإطاعتي » وإفا عليك البلاغ وعلينا الحساب » فلاتتأم منهم » ولا ذع عليهم » 
فربما تاب بعضهم » وقد تاب وأسلم أبو سفيان والجارث بن هشام وسهيل بن عمرو 
وصفوان بن أمية . 

ثم أكد سبحانه وتعالى أن الأمرن بيد لله ملك السماء والأرض ومافيهها » 
وکلهم خلقه وعبيده » حك فيهم با يشاء » فيغف ر أن يشاء الغفرة له » ويعذب 
هن يشاء تعذيبه ؛ بحكة وعدل » وهو الغفور الذي يستر ذنوب من أحب من 
أوليائه » الرحم بأهل طاعته » فيعفو ويصفح » ويترك العقاب عاجلاً أو أجلاً . 
وفي ذلك تعلم للني بل ولأمته ؛ إذ الأمر كله لله » والكل خاضعون له » لافرق 
في ذلك بين ملك مقرب أو ني مرسل أو بشرآخرممن خلق » إلا من سخره الله 
لمهمة أوأذن له بشفاعة » على وفق السنة الكونية العامة » ومقتضى الشيئة الإلمية 
المطلقة , ولحكة قد لاندركها إلا يوم القيامة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 











خلاصة مادلت عليه الآيات مايأتي : 


- لابد للبشر في كل أمورهم من إتخاذ الأسباب والقيام بواجباتم المعتادة » 
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سواء في حال السلم أو في حال الحرب والقتال » ومنها إعداد القوة وتعبئة الجيش 
وتنظم المقاتلين . 

ومن اتخاذ الأسباب اللطلوبة في الظاهر والفعل : إطاعة أوامر الله 
والقائد » فقد انتصر المسامون في بدر » وأمدم الله تعالى باللائكة فملاً ء 
وشاركوم في القتال » لما صبروا وثبتوا واتقوا وأطاعوا الله سبحانه » وهزموا في 
أحد لما خالفوا أوامر النبي بيغ وتركوا مواقعهم في جبل الرماة » وهذا دلييل 
واضح على أثر التقوى والصبر في غزوتي بدر وأحد » ؟ أن لما أثرأ في التعامل مع 
الأعداء » فإن يصبروا ويتقوا لا يضرم كيدهم شيا  »‏ في الآية )٠١١(‏ 

- وإنجاز النصر مرهون بنصر الله تعالى ودينه » وتحقيق النتائج إفا هو بيد 
الله تعالى وحده ٠‏ ولله الأ لرل ملك السموات والأرض وما فيهن . 

أما تفصيل دلالات الآيات وأمالأحداث التي صاحبت غزوتي بدر وأحد 
فهو مايأقي : 

آ- لابد لكل قائد حربي من وضع خطة استراتيجية للمعركة التي يخوضها مع 
الأعداء » ولابد من تنظم صفوف ١‏ ترتيب مواقعهم وإنزاهم في أماكن 
معينة يتم من خلاها لقاء الحاربين » وقد فعل الني به ذلك بوصفه قائد الحرب 
في معركة أحد » كا أشارت الآية : ( وإذ غدوت من أهلك ..» . 

؟ ‏ إن صدق الإيمان وإخلاص المقاتلين يعصان من الوساوس وام بالشيء 
وأحاديث النفس » كا عصم الله طائفتي بني حارثة وبني ني الأوس من الأنصار من 
التراجع بقوله : ل ولله وليها € حين رجع النافقون إلى الدينة . 

» شارك النبي مله فعلاً في لقتال في تسع غزوات » منها غزوة أحد‎ - ٣ 
وفيها جرح في وجهه » وكسرت رياعيته الينى السفلى بحجر » وهشمت البَيْضة‎ 
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( الخوذة ) من على رأسه » وكان الذي رماه في وجهه عرو بن قيئة الليثي » 





الذي أدمى شفته وأصاب رباعيته عَثبة بن أبي وقاص , 
اج بارت لت أن اروم الي E‏ وسح الا قا 
ون تين با ابم ل » وقد كان جبير قال لله : إن قتلت مدا 


جعلنا لك أعنة الخيل » وإن أنت قتلت علي بن أبي طالب جعلنا لك مائة ناقة 
كلها سود الحدق » وإن أنت قتلت حجزة فأنت حر 

فقال وحشي : أما عمد فعليه حافظ من الله لا يخلّص إليه أحد ا 
ما برز إليه أحد إلا قتله . وأما حمزة فرجل شجاع » وعسى أن أصادفه فأقتله 

وكانث هند كاما تيأ وحشي أو مرّتِبه قالت إنهأ أبا ذتمّة » اف 
واستشف . فكئن له خلف صخرة ٠‏ ون تمزة كل على القوم من المشركين ؛ فاما 
رجع من حملته , ومرٌ بوحشي رَرقه بامزراق:3 رمح قصير ) فأصابه فسقط ميا » 
رجه الله ورضي عنه . قال ابن ساق ققرت هنده/ن كبد حزة » فلاكتها » 
وم تستطع أن تسيغها » فلفظتها , ثم علت على صخرة مُشرفة » فصرخت بأعلى 
صوتها » فقالت أبياتاً مطلعها : 





نحن ج زياع بهوم بدر والحرب بهد الحرب ذات سر 
مان عن عبة لي من صبر ولاأخي وق وه وبكري 

© - دل قوله تعالى : $ وعلى الله فليتوكل المؤمنون € على أن الشوكل على 
الله من الإيمان . والتوكل في اللغة : إظهار العجز والاعتاد على الغير . وأما في 
الشرع فليس هو ترك الأسباب ٠‏ كا زع قوم ٠‏ وإغا هوالثقة بالله والإيقان بأن 
قضاءه ماض » واتباع سنة نبيه به في السعي فيا لابد منه من الأسباب من 





() وهي زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة 
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مطعم ومَشُوب وتحرزمن عد » وإعداد الأملحة » واستعال سنة الله تعالى 
العتادة"' . وقال الني به فيا رواه الطبراني والبيهقي عن ابن عر » وهو 
ضعيف : ٠‏ إن الله يحب العبد المؤمن الحترف » 

- أرشدت الآيات ل ولقد نصرع الله ببدر 6 1 ٠١١.٠١‏ ] إلى أن الله تعالى 
نصر عباده المؤمنين في بد ر أول لقاء مسلح مع المشركين » فرق الله بين الحق 
والباطل وبماه « يوم الفرقان » » وأسفر عن معركة حاسمة بعيدة المدى في 
التاريخ الإنساني » وأمد الله تعالى به المؤمنين بالملائكة » باعتباره سبباً من 
أسباب النصر ‏ لتطمئن قلويم وتتعلق بالله وتثق به » وليتثلوا ماأمرهم به من 
اتضاذ الأسباب التي قد خلت من قبل : ل ولن تجد لمنّة الله تديلاً ) 


. ] 17٣۴ الأحزاب‎ [ 





أما في الحقيقة فالناصر هو الله تعالي ببب وبغير سبب  :‏ إغا أمرّه إذا أراة 
شيئاً أن يقول له : كن فيكو چ یی +005 

وأما كلمة لإ مسومين » يكس الواواسم فاعل : فعناها أ أعاموا أتقسهم 
بعلامة » وأعاموا خيلهم » وقال كثيرمن المفسرين : مسوّمين أي مُرسلين خيلهم في 
الغارة . وأما بفتح الواواسم مفعول : فالمعنى : مُعَلّمين بعلامات . وعلى القراءة الأولى 
اختلفوا في سيا الملائكة » فروي عن علي بن أي طالب وابن عباس وغيرهم ا« أن 
الملائكة اعمّت بعالم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم » ذكره البيهقي عن ابن عباس » 
وحكاه المهدوي عن الزجاج . وقال الربيع : كانت سياه أنهم كانوا على خيل بی 5 

وذلك دليل على اتخاذ الشارة ( الميئة ) والعلامة للقبائل والكتائب ٠‏ يجعلها 
السلطان لهم » لتميز كل قبيلة وكتيبة عن غيرها عند الحرب . 


() تفم القرطبي : ۸۷١‏ 








)البق : سواد ويياض 
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- إن الإمداد بالملائكة يوم بدر كان إمداداً فعلياً » لامعنوياً » بدليل 
الثابت في الروايات الكثيرة في السنة النبوية . وقد جعله الله بشرى للمؤمنين 
بالنصر وتطميناً لقلويم » وإهلاكأً لأعدائهم . والنص الحقيقي بسبب أو بغير 
سبب هو من عند الله القوي الغالب الحكم الصنع » المدبر لكل الأمور على وفق 
الحكة بوضع كل شيء في ال حل الناسب له . 

4 - إن جرح الني بهلي في معركة أحد أمر عظم الوقع والتنأثير على النبي 
نفسه وعلى الؤمنين » لذلك قال كا ثبت في صحيح ملم حينا جعل يسح الدم 
عنه : ٠‏ كيف يفلح قوم شجّوا رأس نبيهم » وكسروا رباعيته » وهو يدعوم إلى 
الله تعالى » فأنزل الله تعالى : <« ليس لك من الأمرشيء © . 

قال الضحاك : م الني مله أن“دوعلى المشركين » فأنزل الله تعالى : 
ل ليس لك من الأمرشيء € 

وقيل : استأذن في أن يدعوتفي استئصاهم.. فامنا,نزلت هذه الآية » علم أن 
هنهم من سيلم » وقد أمن كثير » منهم خالد بن الوليد » ورو بن العاص » 
وعكرمة بن أني جهل وغيرم ٠‏ وروی الترمسذي عن ابن عر قال : وكان النبي 
يه يدعو على أربعة نفر ٠‏ فأنزل الله عز وجل : < ليس لك من الأمرشيء € 
فهدام الله للإسلام » وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح . 

وعلى أي حال : فهذه الآية [ ليس لك من الأمر شيء » دليل قاطع على 
أن القرآن من عند الله » فهذا تنبيه لرسول الله وإعلام له بأن الأمر كله لله » سواء 
دعا على الشركين أو لم يدع . 

5 - بناء على ماثبت من دعاء الني بلغ على جماعة من الشركين في صلاة 
الفجر ؛ اختلف العاماء في القنوت في صلاة الفجر وغيرها . فنعه الكوفيون 
( الحنفية والحنابلة ) لما روي في لوطأ عن أبن عمر : « أنه كان لا يقنّت في شيء 








5 الجزء )٤(‏ السورة (۴) آل عمران ۱۳۰ - 35 

من الصلاة » ولا روى النسائي أن الني يت والخلفاء الراشدين لم يقنتوا . 

وأجازه الحجازيون ( المالكية والشافعية ) لكن الأفضل عند المالكية قبل 
الركوع . وعند الشافعية بعد الركوع ؛ لما روى الدارقطني بإسناد صحيح عن 
أنس أنه قال :« مازال رسول الله بلج يقنت في صلاة الغداة حتى فارق 
الدنيا » . وروى أبو داود في المراسيل عن خالد بن أبي عمران أن جبريل لم الني 
م دعاء القنوت وهو دعاء عر : ٠٠‏ انا نتعينك ونستهديك ونستغفرك 
ونتوب إليك ... » إلخ . وروى البيهقي صيغة القنوت بلفظ : « اللهم اهدني 
فين هديت .. » إلخ . 





إرشادات لامؤمنين بفعل اخيرات 
وترك المنكرات وجزاء الطائعين والعصاة 





ا ی كه 


أضعفام فة ران 








a‏ رر ي ارغ 





اوج َوه @ 








الجزء (4) السورة (۳) آل عمران ۱۳۰ - A1 ٠۳١‏ 


EES 





الإعراب : 


$ أضعافاً مضاعفة ) : أضعافاً حال منصوب من الريا » ومضاعفة : صفة له ل وسارعوا € 
معطوفة على ماقبلها من القصص ا عرضها الموات والأرض ‏ و أعدت للتقين 4 الأولى جملة 
اسمية والثانية فملية » وها في موضع جر صفة لجنة 

لإ ومن يغفر الذنوب إلا الله 4 : < من » استفهام معناه النفي : مبتداً » و ل يغفر» : 
خبره » وفيه ضير يعود إلى ل من € . وى إلا الله 4 : بدل من ضير [ يقفر 6 ٠‏ وتقديره : 
مايغفر الذنوب إلا الله . 

ل( وجنات تجري ..€ جلة : تجري فعلية في موضع رفع صفة لجنات » والمائد إليها الحاء في 
$ تحنها 4 . $ خالدين فيها € حال من أؤلئسك :أي مقدرين الخلود فيها . ( ونم أجر 
العاملين ) خبر مبندأ محذوف ٠‏ تقديره : ونع أجرّالعاملين الجنة ؛ وحذف لدلالة الكلام التقدم 
عليه . 


البلاغة : 


< أضمافاً مضاعفة 4 جناس اشتقاق 

ل لاتأكلوا الربا € مماز مرسل . سمي الأخذ أكلاً ؛ لأنه يؤول إليه 

$ عرضها الموات والأرض € تشبيه بليغ حذف منه أداة الشبه ٠‏ أي كمرض السيوات 
والأرض 

$ سارعوا إلى مغفرة € أي إلى موجب مغفرة » تسمية للشي بام سببه . 

$ السراء والضراء € فيه طباق . 

$ ومن يغفر الذنوب إلا الله 4 استفهام يقصد منه النفي أي لايغفر . 

ل أولئك جزاؤم مغفرة 

اط وعم أجر العاملين € خذف منه اتخصوص بالمدح أي ونعم أجر العاملين الجنة , 


المفردات اللغوية : 


أضمافاً مضاعفة » بأن تزيدوا في امال عند حلول الأجل وتؤخروا الطلب ٠‏ وضعف 
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الشيء : مثله » وهذه المضاعفة ؛ إما في آ ي هي الربا » وإما بالنسبة إلى رأس المال 
كاستدانة مائة بثلامائة $ واتقوا الله 4 بترك الريا بأن نجملوا لأنفسكم وقاية من عنابه لإ تفلحون ) 
تفوزون $ واتقوا النار € أن تعذبوا يها ل أمدت € هيئت $ وسارعوا إلى مقفرة € بادروا إلى 
الأسباب المؤدية إليها من الأعال الصالحة » كالصدقة وفمل الخير والتوبة عن الآثام كالربا ونحوه 
$ عرضها السبوات والأرض ‏ أي كعرضها لو وصلت إحداهما بالأخرى ‏ والعرض : السعة » والراد 
وصف الجنة بالسعة 

$ السراء والضراه € انسراء : الحسال التي تسر » والضراء : الحسال التي تضر » ورا 
ابن عباس باليسر والعسر ل والكاظمين الفيظ » الحابسين والكاقين له مع القدرة على إمضائه , 
والغيظ : أشد أنواع الفضب » وهو ألم شديد يحدث في النفس عند الاعتداء على حق مادي الال 
والولد » أو معنوي كالشرف والعرض والكرامة . 

$ الحسنين » الإحسان : الإنمام والتفضل على الغير على نحو لامذمة فيه ل فاحشة ) 
الفاحشة : الذنب الكبير والفمل القبيح الذي يتمدى أثره إلى الغير كالزنا والفيبة ونحوهما .'وظام 
النفس : هو الذنب الذي يقتصر أثره عل الفاكل كشرب الخر ونحوه 

$ ذكروا الله 4 تذكروا وغده ولإتقيده »/وأطره ويه » وعظمته وجلاله . 

< يصروا ‏ يداوموا ء.والراد شرا بالإصرار على الذنب : الاسترار في فمل القبيح دون إقلاع 
عنه من غير تراجع ولااستغفار ولأتؤبة 9 وَحم'يَمَلوَتَ'4"أن الذي أتوه معصية 











سبب النزول : 
نزول الآية )٠١١(‏ : 

أخرج الفريابي عن مجاهد قال : كانوا يبتاعون إلى الأجل » فإذا حل 
الأجل » زادوا عليهم » وزادوا في الأجل » فنزلت : ل ياأا الذين آمنوا لاتأكلوا 
الربا أضعافاً مضاعفة ‏ . 

وأخرج أيضاً عن عطاء قال : كانت ثقيف تداين بني النصير » فإذا جاء 
ريم وتؤخرون عنا » فنزلت : ط لا تأكلوا الربا أضمافاً 
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نزول الآية )٠١١(‏ : 

قال ابن عباس في رواية عطاء : نزلت الآية في نهان امار » وكنيته 
أبو قبل , أنه امرأة حسناء » باع منها تمرأ » فضها إلى نفه وقيّلها , ثم ندم 
على ذلك » فأ النبي مي وذكر ذلك له » فنزلت هذه الآية . 
المناسبة : 

بعد أن حذر الله ا مؤمنين من اتخاذ البطانة من غير السامين » وبين أنهم إن 
يصبروا ويتقوا لايضرهم كيدهم شيئأ > وذكر مشالاً للصبر والتقوى في غزوتي بدر 
وأحد وما فعله المشركون واليهود » حذر هنا المسامين من فحش صفة لازمة لليهود 
والشركين وهي الربا » واستتببع هذا بيان ألوان من الترغيب والترهيب 
والإرشادات وثمرة فعل الخير والشر . 
التفسير والبيان : 

يأأيها الؤنون , إيام أن تأكوا ارب ا كان الناس يفعلون في الجاهلية » 
فهو نبي صريح للمؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافاً مضاعفة » ؟ كانوا في 
الجاهلية يقولون : إذا حل أجل الدين : إما أن تقضي وإما أن تربي » فإن قضاه 
وإلا زاده في المدة » وزاده الآخر في قدر الفائدة » وهكذا كل عام » فربما تضاعف 
القليل حتى يصير كثيراً مضاعفاً . 

وض الله تعالى إلى هذا النهي لتأكيد تحر الربا أمر اللؤمنين بالتقوى لعلهم 
يفلحون في الدنيا والآخرة » ثم زاد النهي تأكيدا فتوعدم بالنار » وحذرم منها نم 
شدد في الأمر بإطاعة الله والرسول » ثم ندهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات » 
والمسارعة إلى نيل القربات . 

وقد أوضحت في الججزء الشالث في تفير آيات الربا ( ۲۷۔۲۷۹ » 
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۷۹-۸ ) من سورة البقرة أن هذه الآية نزلت في المرحلة الشالشة من مراحل 
تدرج التشريع في تحريم الربا » وأن قليل الربا ولو ١‏ وكثيره حرام » وأن 
الآيات القرآنية التي في سورة البقرة والتي هي آخر الأحكام نزولاً دلت على ترم 
نوعي الربا : ربا النسيئة ( أي الأجل ) وربا الفضل ( أي الزيادة الحالية ) وأن 
تحريم الربا بنوعيه إا هو لمصحلة الأمة »لما فيه من خطر على الفرد والجماعة » 
وأن تحريم ربا الفضل من باب سد الذرائع » أي حتى لا يكون ذريعة يتذرع به 
إلى ربا النسيكة » وأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا » سواء كانت للنفمة تقداً أو 
عينا مادية كثيرة أو قليلة 








وربا الجاهلية أو ربا النسيئة هو مايسمى اليوم في المصارف الربوية بالربا 
الفاحش أو الربح المركب أو الفائنةرالمركبة مع مرور الزمن » وهو حرم قطعاً 
بنص القرآن الكرم » وأما التقيبالآضكَاف الضاعفة في الآية فهو قيد لبيان 
الواقع وتصو ير للحالة التى كان حلي التائى في الجاهلية » وتشنيع عليهم بأن في 
هذه العاملة ظاءاً صارخاً واسَتَعْلاا ناضحا اة المدين . ولا يعني هذا التقييد 
أصلاً أن الربا اليسير حلال » وأن الحرام هو الربا الفاحش فقط » فذلك ليس 
مراداً من الآية » فالربا قل أو كثر هو حرام وكبيرة من الكبائر » وليس لهذا 
القيد أي مفهوم . ولا يباح الربا بحال إلا لامضطر في حدود الضرورة القصوى » 
مثل الإقدام على أكل الميتة » كأن غلب على ظنه الوقوع في هلاك جوعاً » أو 
تعرض للعيش في الشارع بلامسكن يأوي إليه » أما الاقتراض بفائدة للتوسع في 
التجارة أو الصناعة أوالزراعة » فهو حرام » إلا إذا كان مهدداً بغالب الظن 
بالإفلاس أ ارات الرطرا اراي ل د اخ SS‏ نا »قله 
نفسه من الضائقة الستحكة ؛ لأن الضرورة تقدر 





الاقتراض بفائدة بقدر إ 


بقدرها . 


وما يبشر بخير في ظاهرة الصحوة الإسلامية الحالية نجاح مؤسسات المصارف 
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وشركات التأمين الإسلامية التي تقوم على أساس عقود المضاربة والرابحة والضان 
وغيرها ما أباحه الفقهاء » وليس فيه الربا الحرام أو الغرر والمقامرة ا حرمان 
شرعاً . 

وأكد الله تعالى النهي عن الربا بالأمر بتقوى الله فيا نينا عنه من الأمور » ومنها 
الربا » لنحقق لأنفسنا الفوز والفلاح في الدنيا بالتماون والتراحم امؤديين إلى الحبة » 
والحبة أساس السعادة » وفي,الآخرة بالظفر برضوان الله وبالجنة . 

وزاد النهي تأكيداً بالتحذير ما يؤدي إلى النار » ومنه الربا » تلك النار التي 
هيأها الله للكافرين ومنهم المرابون » فإذا لم يتثلوا جانب التقوى واتقاء العاصي » 
صاروا في عداد أهل النار » روي عن أبي حنيفة رحمه الله : إن هذه أخوف آية في 
القرآن » حيث أوعد الله المؤمنين بالناْألْمَدْة للكافرين إن م يثقوه في اجتناب 
محارمه . وقد عرفنا في سورة البقزة أئااالله الى أعلن الحرب والعداوة من الله 
ورسوله على أكلة الربا . 

ثم شدد تعالى في النهي تشديداً بليغا » فأمر يإطاعة الله ورسوله فيا هى عنه 
الله ورسوله من أخذ الربا » كي يرحم الناس في الدنيا بصلاح حالم » وفي الآخرة 
بحسن الجزاء على أعمالهم . 

ثم أمرعز وجل بالمبادرة إلى ما يوجب مغفرة الذنوب ودخول الجنان الواسعة 
الفسيحة التي أعدها الله للمتقين » وهذا دليل على أن مخلوقة الآن . روى 
الإمام أحمد في مسنده : أن هرقل كتب إلى الني بإ : إننك دعوتني إلى جنة 
عرضها السموات والأرض » فأين النار ؟ فقال الني ب : « سبحان الله فأين 
الليل إذا جاء النهار ؟» أي أنه إذا دار الفلك كان النهار في جانب من العام » 











والليل في الجانب الآخر» فكذا الجنة في ناحية العلو » والنار في جهة السفل » 
فلاتنافي بين كونها كعرض السموات والأرض وبين وجود النار . يكن أن يكون 
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» العنى : أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان‎ 
: قال ابن كثير‎ ٠ وإن كنا لانعامه » وكذلك النار تکون حيث شاء الله عز وجل‎ 
وهذا أظهر لحديث أبي هريرة عند البزار قال : جاء رجل إلى رسول الله ب‎ 
فقال : أرأيت قوله تعالى : ل جنة عرضها السموات والأرض » فأين النار ؟‎ 
قال : « أرأيت الليل إذا جاء » لبس كل شىء » فأين النهار ؟» قال : حيث شاء‎ 
.» الله » قال : « وكذلك النار تكون حيث اء الله عز وجل‎ 





هذه أربعة تأكيدات للتّنفير من الرّبا : انّقوا الله » انّقوا الّار » أطيعوا 
الله » أطيعوا الرسول . ثم رغب تعالى بفعل الخير بعد الترهيب » فأمر بالمبادرة 
إلى فعل الطاعات كالصدقة وإلضّلة والتّراحم والتعاون والبمد عن الآثام كالرّبا 
ونحوه » وتلك الأعمال الخيرية هن التي تجعل الجتمع الإسلامي متراجاً سعيداً 
مطمئنا لاأحقاد فيه ولاصرإعناكة# ولا جد ولابغض ولاكراهيية بين الفقراء 
والأغنياء . 

ثم ذكر الله تعالى أوصاف أهل ألجنة » وهي : 


١‏ الذين ينفقون في السّراء والضراء » أي في الشدة والرّخاء » والنش ط 
والمكره » والصّحة والمرض » وفي جميع الأحوال  »‏ قال تعالى  :‏ الذين يُنفقون 
أموالهم بالليل والنّارِ برأ وعلانية 14 البقرة ۷٠٠‏ ] » والمعنى أنم لا يشغلهم أمرعن 
طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه » والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرم بأنواع 
البر » وجاء في الحديث عند أحمد والشيخين عن عدي :« انقو انار ولو بشق قرة » . 





والأمر بالإنفاق له هدفان : 

الأول أن الصدقة عون لامحتاج وأخذ بيده إلى طريق الكفاية » والرّبا 
استغلال الغني حاجة الفقير ء لذا قال تعالى : $ وماآتيت من ربا ليربق في أموال 
الناس » فلايَرْبُوعنة الله » وماآتيم من يدون وجة الله » فأولشك م 
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الْمُضْعفُونَ € [ اروم ۲۷١١‏ ] » وقوله : ل يحق الله الرّبا ويُربي الصٌُدقات € 
[ البقرة 370/5 ] . 

الشاني ‏ أن الإنفاق في مختلف الأحوال يسراً وعسراً وغيرهما أدل على 
التقوى » وأعون على سد الحاجات التكررة » بنحو تدريجي بطيء » فلايكون 
فيه إرهاق على المنفق » ولاإهال للمحتاج حتى يصير في أدنى درجات الحاجة » 
والحكة تقول : « أعط القليل فالحرمان أقل منه ه . وحب الخير وتسذكر الآخرة 
هو الذي يحرّك في الإنسان عاطفة الرّحمة » وداعية البذل لإنفاق القليل الدائم » 
فالقليل الدام خير من الكثير المتقطع » والقليل إذا اجتع من الأفراد والجباعات 
صار كثيراً حققاً للمطلوب » لذا قال الله تمالى : ( لينفق ذوسَعَة من سُعَتِه » 
ومن قُدِرَ عليه رزقّه » فلينفق مماآتباة الله » لايكلف الله تفا إلا ماآتاها » 
سيجمل الله بعد عر يسرأ € [ الطلافيء»] > 

١‏ والكاظمين الغيظ أي إذا ثار بم الغفيظ كظموه بعنى كتوا » فلم يُعملوه 
مع القدرة على إمضائه وإنفاذه ١‏ لعن ضَعَفَ وعجر قال عليه الصّلاة والسئلام : 
« ليس الشديد بالمّرّعة » لكن الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب 72" . 
وروى أحمد أيضاً أن حارثة بن قدامة السعدي قال : يارسول الله » أوصني » 
قال :« لاتغضب » . 














وطريق علاج الغضب مارواه أحد وأبو داود عن عطية بن سعد السعدي 
قال : قال رسول الله به : « إن الغضب من الشيطان » وإن الشيطان خلق 
من النارء وإفا تطفا النار بالماء » فإذا غضب أحدك فليتوضاً » . وروى 
ني يِه قال : « من كظم غيظاً وهو يققدر على 











عبد الرّزاق عن أبي هريرة أن 
إنفاذه » ملا الله جوفه أمناً و[ 








0 





ام أحد عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وأثر عن عائشة رضي الله عنها أن خادما لها أغاظها فقالت : لله در التّقوى » 
ماتركت لذي غيظ 





؟ - والعافين عن الناس أي الذين يتساعون ويعفون عمن أساء إليهم مع 
القدرة على رد الاعتداء » وتلك منزلة ضبط النفس التي تدل على سعة العقل 
ورجاحة الفكر وقوة الإرادة ومتانة الشخصية » وهي أرق من كظم الغيظ » إذ 
ربجا كظم المرء غيظه على الحقد والضغينة » وهذا مثل قوله تمالى : ( وإذا 
ماغضبوا هم يغفرون » [ الشورى ۷/١١‏ ] » وروى الحام والطبراني عن أبي بن 
كعب أن رسول الله به قال  :‏ من سرّه أن يشرف له البنيان » وترفع له 
الترجات » فليعف عن ظابه » ويعط من حرمه » ويصل من قطعه ۲" . وعن 
ابن عباس رضي الله عنهها قال : قنال#رول الله يع : « إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد يقول : أين العافون عَنةالنَابن/ ؟ هاموا إلى ريم » وخذوا أجورم » 
وحق على كل امرك مسلم إذا عفا أن تخل الجنة » . 

وفي هذا إشارة إلى عفو الي مله عن الرّماة الذين خالفوا أمره في غزوة 
أحد » وإلى تركه مجازاة المشركين بافعلوه بجمزة رضي الله عنه حين قال - وقد 
رآه ّل به كا جاء في السيرة -: « والذي نفسي بيده لأمثَّلنْ بسبعين منهم » . 

٤‏ - والله يحب احسنين : الذين يقابلون الإساءة بالإحسان » إما بإيصال 
الع لمن أساء » وإما بدفع الضّرعنه في الدنيا بألا يقابل الإا أوفي 
الآخرة بالعفو اله عند التاس من الحقوق . وهذه مرتبة هي أعلى المراتب 
السابقة . أخرج البيهقي أن جارية لعلي بن الحسين رضي الله عنه جعلت تسكب 
عليه الماء » ليتهيأ للصّلاة ٠‏ فسقط الإ 
فقالت : إن الله يقول : < والكاظمين الغيظ > فقال لها : قد كظمت غيظي » 





من يدها فشجّه ‏ فرفع رأسه » 





)قال الحا : هو صحيح على شرظ الشيخين » ول يخرجاه 
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قالت : ل والعافين عن الناس > قال : قد عفا الله عنك ء قالت : ل والله بحب 
الحسنين » قال : اذهبي فأنت حرّة لوجه الله تعالى . 

© والذين إذا فعلوا فاحشة » أي ذنباً يتعدى ضرره إلى الغير كالرّنى والرّبا 
والشرقة والغيبة ونحوها » أوظاموا أنفسهم أي فعلوا ذنباً يقتصر ضرره عليهم 
كشرب الجر ونحوه » ذكروا وعد الله ووعيده » وعظمته وجلاله » فرجعوا إليه 
تا 





ن مستغفرين لذنوهم » طالبين رحمته 

علا - وهذه جملة اعتراضية ‏ بأنه لايغفر الذنوب إلا الله ؛ ومن فضله 
وإحسانه وكرمه أنه يعفوعن اليء ؛ 
الذنوب » غير الشرك » قال تمالى : < إن الله ' 
مادون ذلك لمن يشاء € [ اسا بلا برقال أيضاً : $ ورحتي وَسِعَت كل 


شيءٍ € [ الأعراف ٠١١۷‏ ] . 









وشرط قبول التوبة : عدم الإجيراز بعل بالذّنب © وهذا قوله : < وم يصروا 
على مافعلوا ؛ وم يعامون € أي تابوا من ذنويهم ؛ ورجعوا إلى الله عن 
وم يسوا على العصية ويمروا عليها غير مقلمين عنها » ولوتكرر منهم ادنب 
تابوا منه » ۴ قال الحافظ أبو يعلى في مسنده » فإنه مع أبي داود والترمذي والبزار 











في مسنسده رووا عن أبي بكر رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله بل 
)0 


« ما أصرٌ من استغفر » وإن عاد في اليوم سبعين مرّة ٠»‏ 






من تاب تاب الله عليه » وهذا كقوا 
SS‏ وات عن 


يستغفر الله » يجد الله غفوراً رحياً € [ اء ۱-4[ 


)١‏ حديث حسن 
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مأبان الله تعالى بعد وصف المتّقين بالأوصاف السابقة : أن أولفك التّقين 
الوصوفين هذه الصّفات جزاؤم مغفرة من ربّهم على ذنوهم » وأمن من العقاب » وم 
ثواب عظم عند ربّهم في جات تجري من تحتها الأنهار »أي من أنواع المشروبات » 
وم خالدون فيها أي ماكثون فيها » ونعم هذا الجزاء على تلك الأعال الصالحة وهو 
الجنة » فهوتعالى يمدح الجنة » وحقّ له المدح » ففيها النعم الأبدي المطلق » وفيها 
مالاعين رأت » ولاأذن سمعت » ولاخطرعلى قلب بشر . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلّت الآيات ( ٠١١ 1١١‏ ) على تحرم ألرّبا من نواح أربعة : النّهي عنه 
21 لاتأكلوا الرّبا > واثّقاء الله في أمواك الرْبا فلاتأكلوا » والوعيد لمن استحل الرّبا 
بالنّار» ومن استحل الرّبا فإئثة يكفرموالأمر بإطاعة الله في تحرم الرّبا » 
وإطاعة الرُسول فيا بغ الناس من التحر »كي يرهم الله . 

قال مجاهد : كانوا يبيو آلب إلى أجل فإذا حل الأجل زادوا في التّمن 
على أن يؤخروا » فأنزل الله عر وجل : ل ياأيُّها الذين آمنوا لاتأكلوا الرّبا 
أضعافاً مضاعفةً € . 

قال القرطي"' : وإفا خص الرّبا هنا من بين سائر المعاصي ؛ لأنه الذي أذن 
الله فيه بالحرب في قوله : 3 فن لم تفعلوا فأذْنُوا بحرب من الله ورسوله € 
[ البقرة 545 ] » والحرب يؤذن با م تتقوا الوّبا هُرْمتم 
وقتلم » فأمرهم بترك الرّبا ؛ لأنه كان معمولاً به عندم . 

ودلّت عبارة ل أضعافاً مضاعفة » المؤكّدة على شَنعة فعلهم وقبحه » 
ولذلك ذكرت حالة التتضعيف خاصة » فإنهم كانوا يكرّرون التُضْعيف عاماً بعد 
چا 

: 


() تفسير القرطبي :51/6 











؛ فكأنه يقول : إن 
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ودلت آية ل وانقوا الَا التي أُعِدت للكافرين € على أن النّار خلوقة » روا 
على الْجهْمية ؛ لأنّ العدوم لايكون معدا . 

وأرشدت آية < وسارعوا إلى مغفرةٍ € إلى وجوب المبادرة إلى ما يوجب 
الغفرة » وهي الطاعة » وقدم الغفرة على لأ التخلي مقدم على التّحلي » 
فلا يستحق دخول الجنّة من لم يتطهّر من الذّنوب أولاً . 

واختلف العلماء في تأويل قوله : :3 وجنة عرضها التموات والأرض » 
فقال ابن عباس : تقرن الموات والأرض بعضها إلى بعض » 5 تبسط الثياب » 
ويوصل بعضها ببعض » فذلك عرض الجنّة » ولايعلم طوها إلا الله . وهنا قول 
الجهور . ول تقصد الآية تحديد العرض ٠‏ ولكن أراد بذلك أا أوسع شيم 
:إل أن الجنّة مخلوقة موجودة كالنّارء 
وهذا قول عامّة العاماء . و بؤ يدض جر يث الإسراء وغيره في الصحيحين 
وغيرها » وحديث أي ذر عن الي إ5 متا التموات السبع والأرضون السبع 
في الكرمي إلا كدرام ألقيت ف فيَلاكبمَىتالأرض :)وما الكرسي في العرش إلا 
كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض » . 

وقالت المعتزلة : إنها غير خلوقتين في وقتنا » وإن الله تعالى إذا طوى 
السّبوات والأرض » ابتدأ خلق الجنّة والتار حيث شاء ؛ لأنها دار جزا 7 
والعقاب » فخلقتا بعد التكليف في وقت الجزاء ؛ للا تجتقع دار التُكليف ودار 
الجزاء في الذنيا ؛ ما لم يجمعا في الآخرة . 

ويلاحظ أنه تعالى أمر باللمارعة إلى عمل الآخرة في آيات كثيرة : 
$ وسارعوا إلى مغفرة > [ آل عران +10 ] » © سابقوا إلى مغفرة 4 
[ الحديد 900 ] » ل فاستبقوا الخيرات € [ البقرة ٠٠‏ ] » ل فاسعوا إلى ذكر 
الله €[ الجمة ٠۲‏ ] > لإ وي نافس المتنافسون > [ الطففين ١۷١١‏ ] ء وأما 
المي للدنيا فذكر بها تذكيا برفق مشل : ل فامشوا في مناكبها € 











رأيقوه . وأشارت آية ١‏ أعدت 
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[اللك ها ] » ل وآخرون يضربون في الأرض > [الزمل ]١۸١‏ . وفي 
الآية ( ٠١١‏ ) صفات المتّقين الأبرار : وهي الإنفاق في الرّخاء والشّدة ‏ وفي حال 
الصّحة والمرض ؛ وكظم الغيظ وكتمه ورذه في الجوف دون إتفاذ وإمضاء مع 
القدرة على ذلك » والفيظ أصل الغضب والفرق بينها : أن الغيظ لا يظهر على 
الجوارح ( الأعضاء ) بخلاف الغضب فإنه يظهر في الجوارح مع فعل ما » ولابد أن 
يظهر » وهذا جاء إسناد الغضب إلى الله تعالى ؛ إذ هو عبارة عن أفماله في 
الغضوب عليهم ؛ والعفو عن الاس عند الإساءة » وكل من استحقّ عقوبة فتركت 
له » فقد عُفي عنه » والإحسان بعد الإساءة أعلى المراتب » والإحسان : أن تحسن 
وقت الإمكان » فليس كل وقت يمكننك الإحسان . ومعنى قوله : « والله يحب 
الحسنين » أي يُشيبهم على إحسانهم.: 

وهذه أصول الفضائل وأمهاكتامكارم الأخلاق . ثم ذكر الله تعالى بقوله : 
<( والذين إذا فعلوا فاحشة .... » صَنَفاًهم دون الصنف الأول فألحقهم به برجمته 
ومَنّه » وم الوابون . ذك رمدي وقال + حذيك حسن ٠‏ وأبو داود الطيالسي في 
مسنده عن علي بن أي طالب رضي الله عنه قال : حدثني أبو بكر وصدق 
أبو بكر أن رسول الله به قال ٠:‏ مامن عبد يذنب ذنباً »م يتوضأ ويصلي 
ثم يستغفر الله إلاغفرله » »ثم تلاهذهالآية :ل« والذين إذا فعلوا 
فاحشة أوظاموا أنفسهم » ذَكَرٌا الله . فاستغفروا لذنوبهم ... € الآ 
الأخرى :3 ومن يعمل سوءا | 14 النساء ٠/4‏ ] . والفاحشة تطلق 
على كل معصية » وقد كثراختصاصها بِالزنى » حتى فر جابر بن عبد الله والسَدَي 
هذه الآية بالزّنى . وذكر الله : معناه الخوف من عقابه والحياء منه » وذكر العرض 
الأكبر على الله » والتفكر في التفس أن الله سائل عن الذّنب . 

والاستغفار عظم وثوابه جسم » ووقته الأسحار » روى التَرمذي عن 
الي َه أنه قال : : أستغفر الله الذي لاإله إلاهو الحي القيوم » 














ةيألاو٠‎ 
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وأتوب إليه , غفر له » وإن كان قد رمن الرحف » . وروى مكحول عن 
أي هريرة قال ٠:‏ مارأيت أكثر استغفاراً من رسول الله به ».قال علماء 
الالكية : الاستغفار الطلوب : هو الذي يَحُلَ عَقْدَ الإصرار » ويثبت معناه في 
الْجَتان » لالظ باللسان . فأما من قال بلسانه : أستغفر الله » وقلبه مصيّ على 
معصيته » فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار » وصغيرته لاحقة بالكبائر . قال 
الحسن البصري : استغفارنا يحتاج إلى استغفار . 

وليس أحد يغفر العصية » ولا يزيل عقوبتها إلاالله تعالى . 

والباعث على التوبة وحمل الإصرار : إدامةٌ الفكر في كتاب الله العزيز 
الغفار » وماذكره الله سبحانه من تفاصيل الجن » ووعد به الطيعين » وماوصفه 
من عذاب النار وتدّد به العاصين ٠‏ ودام على دليك حتى قوي خوفه ورجاؤه » 
فدعا الله رَعَبأْ ورهب » والرغبة والرَهيلة: فة ألفوف والرّجاء » يخاف من 
العقاب ؛ ويرجو الثُواب » والله إلوفق للصواب . 

وتصح التوبة بمد تقضها بمعاودة الذنب ؛ لأن الوب الأولى طاعة وقد 
انقضت وصحَت » وهو محتاج بعد مواقعة الذّنب الثاني إلى توبة أخرى مستأنفة » 
والعود إلى الذّنب وإن كن أقبح من ابندائه ؛ لأنه أضاف إلى الدنب نقض 
التوبة » فالعود إلى التوبة أحسن من ابتدائها ؛ لأنه أضاف إليها ملازمة الإلجاح 
يباب الكرم » وأنه لاغافر للذنوب سواه . ودليل ذلك ماأخرجه ملم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن اللي مز » فيا يتحكِي عن ره عر وجل 
قال :« أذنب عبد ذنباً » فقال : اللهم اغفر لي ذني » فقال تبارك وتعالى : 
فعلم أن له ربا يغفر الذّنب يا 
اغفر لي ذني ۔ فذكر مثله مرّتين » وفي آخره : اعمل ماشئت فقد 
غفرت لك » . ومعنى العبارة الأخيرة وهو الأمر : الإكرام » فيكون من باب 
قوله : < ادخلوها بلام > . 









أذنب عبدي 





بالذنب » ثم عاد فأذنب 
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ودلت الآية وهذا الحديث على عظم فائدة الاعتراف بالذنب والاستغفار 
منه » أخرج الشيخان في صحيحيها » قال بإ : ٠‏ إن العبد إذا اعترف بذنبه » 
نم تاب إلى الله » تاب الله عليه ٠‏ . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يلق : « والذي نفسي بيده لولم نبوا » لذهب الله بم » ولّجاء بقوم 
يذنبون ويستغفرون ٠‏ فيغفر لم » وهذه فائدة اسم الله تعالى : الغفار والتواب . 

أنواع الدنوب : الدنوب التي يتاب منها : إما كُثْر أوغيره » فتوبة 
الكافر : إيانه مع ندمه على ماسلف من كفره ٠‏ وليس عرد الإهان نفسه توبة . 
وغير الكفر إما حقّ الله تعالى » وإما حقّ لغيره ‏ 

فح الله تعالى يكفي في التّوبة منه انرك » لكن مع القضاء كالصّلاة 
والصّوم » أو مع الكفارة كالحدث في لان والظهار وغير ذلك . 

وأما حقوق الآدميين :اغلاب من إيط افا إلى مستحقيها » فإن لم يوجدوا 
تُصدق عنهم . فإن كان مرا فقو الله مأمول:وفضله مبذول . 

وليس على الإنسان إذا لم يذكر ذنبه ويعامه : أن يتوب منه بعينه » ولكن 
يلزمه إذا ذكر ذنباً تاب منه 

ودل قوله : << ولم يصرٌوا ‏ على أن الإنسان يؤاخذ با وطّن عليه بضيره » 
وعزم عليه بقلبه من المعصية ؟ وهذا يدل على أن الهم بالمعصية يؤاخذ عليه إن وطن 
نفسه عليها" . وأما معنى قوله عليه الصّلاة والسّلام في الحديث الصحيح : « من 
ثم بسيئة فلم يعملها م تكتب عليه » فإن عملها كتبت سيئة واحدة » أي لم يعزم على 
عملها » فإن أظهرها أو عزم عليها عوقب عليها . وفي :3 ومن يرذ فيه 
بالحاد بظم ذا من غذاب ألم 1 المج ٠١/٠۲‏ ] عوقبوا قبل فعلهم بعزمهم . 


() تفسير القرطبي : 5١8/6‏ 
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وقوله تعالى : « أولكك جزاؤم مغفرة  ..‏ فيه ترتيب فضل الله وكرمه 
بغفران الذنوب لمن أخلص في توبته » ول يصرّعلى ذنبه » وهذا يشمل من فر في 
غزوة أحد »ثم تاب ولم يصرٌ » فله مغفرة الله . 


عاقبة المكذّبين والمتقين وتوفير العرّة للمؤمنين بالجهاد 








بهاذ 


او كبري 4 





الإعراب : 

٠‏ وأنتم الأعلون ‏ الواو إما للعطف » أو للحال فيكون المعنى : ولاتضعفوا ولاتحزنوا ٠‏ وهذه 
حالم 

$ نداوها 4 جملة فعلية في موضع نصب على الحال من الأيام 

وليعلم الله 4 الواو : إما عاطغة على فعل مقدّرء والتّقدير : لئلا يغتروا وليملم الله الذين 
امنوا » وإما زائدة » أي نيعل الله . والوجه الأول أوجه 
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البلاغة : 

وليعل الله € التفات من الحاضر في كلة ل نداوها ‏ إلى الغيبة » لتعظم شأن الجهاد في 
سبيل الله 
المفردات اللغوية : 

$ قد خلت » مضت .$ سنن € طرائق في الكفار يإمهاهم ثم أخذم » واحدها سنة : وهي 
الطريقة العتبرة والثيرة الْبعة . ف وهدى » من الضلالة أي تبصير وإرشاد إلى طريق الدين 
القوم . ل وموعظة ‏ مايلين القلب ويدعو إلى السك بالطاعة . < ولاجنوا € تضعفوا عن قتال 
الكفار » من الوهن : الضف في الل وفي الرأي وفي الأمر . ( ولاتحزنوا € على ماأصايم بأحد أو 
غيرها من الممارك من المزية . والحزن : ألم يعرض للف من فقد ماتحب . لإ وأنم الأعلون ) 
بالغلبة عليهم . < إن كنم مؤمنين € حقّاً 

٠ قرح € جهد من جرح بلاج ونموء . $ الأيام » الراد هنا أزمنة الفوز والظفر‎ ٠ 
واحدها يوم : وهو الزمن العروف مىن اليل وألتهار . < ندارا € نصرّفها بين الاس » يوما لمؤلاء‎ 
ويوماً لآخرين » لينعظوا » 6 وقع في واي بدي وأحد‎ 

( وليعم الله 4 أي ليظهرالله عل . $ الذين آمنوا € أخلصوا في إهاهم من غيم . 
$ شهداء € واحدم شهيد : وکو كتيل رة واه لا بحب الظالين € أي يماقب الكافرين » 
وأما م ينعم به عليهم فهو استدراج 

$ وليحص € يطهرم من الدّنوب ويخلصهم من العيوب يما يصيبهم . < ومحق ) جلك 


وينقص 
سبب التزول : 
نزول الآية ( 155 ) : 
$ ولاتهنوا ولاتحزنوا > : قال ابن عباس : انهزم أصحاب رسول الله ب 
8 
يوم أحد » فبينا هم كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو 


عليهم الجبل ٠‏ فقال النِي بو : ه اللهم لايعلور » اللهم لاقوّة لنا إلا 
بك » اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر » فأنزل الله تعالى هذه 
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الآيات » وثاب نفر من المسامين رماة » فصعدوا الجبل » ورموا خيل الشركين 
حتى هزموم » فذلك قوله : [ وأنتم الأعلون € . 

سبب نزول اول الآية : ( إن يسك قرح » : قال راشد بن سعد :لما 
انصرف رسول الله يلق كنيباً حزيناً يوم أحد » جعلت الرأة تجيء بزوجها وابنها 
مقتولين » وهي تلدم » فقال رسول الله ل : أهكذا يفعل برسولك ؟ فأنزل 
الله تعالى : < إن يمسسك قرح © الآية"" . 
نزول آخر الآية ( ٠١١‏ ) : 

$ ويتخذ منك : أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : لما أبطأ على 
النّساء ا حبر » خرجن ليستخبرن » فإذا رجلان مقبلان على بعير ‏ فقالت امرأة : 
مافعل رسول الله بے ؟ قالا : حي قنالت فلا أبالي يتخذ الله من عباده 
الشهداء » ونزل القرآن على ماقالت :ل -وَيتّخل متم شهداء € . 
لكناسية + 


إن ماحدث في وقعتي بدر وأحد » وجزاء المؤمنين والكافرين هو سنة الله في 
الخلق مع بيان الحكة في النصر والانجزام » فالحق لابدّ أن ينتصر على الباطل مها 
طال أمد وجوده » وقد جرى ذلك على أتباع الأنبياء السابقين » كانت العاقبة لهم 
والدائرة على الكافرين » كا وعد الله رسله : $ ولقد سبقت كامتنا لعبادنا 
المرسلين » إنهم هم المنصورون » وإن جندنا لهم الفالبون ‏ [الصافات 
- 6 ] » 3 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرا عبادي 
الصالحون € 1 ياء ٠٠٠/١‏ ] . 


11 أسباب التزول للواحدي : ص ۷١‏ » لكن هذه الرّوأية غير خرجة » ويظهر منها الضعف . 
)١‏ المصدر السابق . واللّدْم : صوت الجر أو الشيء بقع بالأرض » وليس بالصوت الشديد . 








%4 الجزه )٤(‏ السورة (۴) آل عمران ١۳۷‏ - 141 


التفسير والبيان : 

إن مشيقة الله تسير على نظم ثابتة وسان حكية » ترتبط فيها الأسباب 
بالمسببات » والقدّمات بالنتائج » وإن كأن الله قادراً على كل شيء » وتلك السّدة 
في الماضين واللاحقين هي أن من سار على منهاج الطائمين المؤمنين الموفقين » 
حظي بالسعادة والتصر والفلاح ٠‏ ومن سار في طريق العصاة المكذبين » كانت 
عاقبته خُسرأ ودمارأ وهلاكاً . 

ففي أحوال الس إن سار المرء على الأصول المطلوبة والَظم العامية والخبرات 
المعروفة في شؤون الزراعة والصّناعة والتجارة وغيرها » نجح وظفر براده » وإن 
كان ملحدا أو وثنياً أو جوسياً ‏ وإإن جانب المعقول » وخرج عن للألوف » كان 
من الخاسرين ٠‏ وإن كان صالخ نهار 

وفي أحوال الحرب إن أعد آلَائدَ العدّة المناسبة في كل عصر لقتال العدوٌء ۴ 
قال تعالى : $ وأعدوا مما احَتطمَمْعَنَ"قؤة"... € [ الأنمال ٠٠۸‏ ] ودرب الجيش 
على فنون الحرب تدريباً صحيحاً عالياً » تحقق النصر والغلية » وإن أمل الإعداد 
والتدريب » أدركته المزية . 






ومن سار في الأرض » وتعقب أحوال الأمم » يه وعرف 
الأخبار » جد مصداق تلك السّنة الإلهية الثابتة وهي الفوز لمن أحسن ٠‏ والخيبة 
لمن أساء . 

وفي هذا تنبيه لمن أساء وخالف أمر الي يلت في أحد » وتذكير بأ التصر 
يوم بدر كان بسبب الثبات وصدق اللقاء وإطاعة الله والرّسول وحسن التوكل على 
الله والثقة بقدرته ورحته وفضله 


وهذا كله في القرآن يبان صريح للنّاس جيعاً » وهداية وموعظة لامتقين 
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منهم خاصة ؛ لأم التتفعون هدي القرآن : ل ذلك الكتاب لارَيْبَ فيه هدئ 
لمتقين € [البقرة 93٠157‏ تلك آيات الكتاب الحكي » هد ورحمة 
للمحسنين € [ لقان 10/0 » إنه بيان الأمور على نحو واضح » وكيف كان 
الأقدمون مع أعدائهم » وهو زاجر عن انحارم والخالفات . 

وذلك يدحض قول المشركين والملنافقين :« لوكان جمد رسولاً حقّا لما غلب في 
وقعة أحد »ما يتبين أن سنن الله حاكة على الأنبياء والرّسل وسائر الخلق , فامن قائد 
لا يطيعه جنوده ويخالفون أوامره »إلا كان جيشه عرضة للهزية . 

وإذا عرف الؤمنون هذه الحقيقة فيجب عليهم ألا يضعفوا عن القتال بسب 
ماجرى في أحد » وما يجري من مس السلاج., ولايحزنوا على ماأصايم من قتل 
في أحد » فالقتيل شهيد مكرم عند اله'نوم الفبامة, وتلك الوقعة درس وتربية 
وتعلم للسامين » لذا قال التي مهالو خيرت بين المزهة والتصر يوم أحد 
لاخترت المزية » . 

وليس لك أن تضعفوا وتحزنوا » وأنتم الأعلون » والعاقبة والنصر ل أا 
امؤمنون » يقتضى سنّة الله في جعل العاقبة للمتّقين » وقتلام في الجنّة » وقتلى 
الكافرين في التار . والمراد بالنهي عن الوهن والحزن : النِّي عن الاستسلام » 
والعودة إلى التَصُب والاستعداد » مع صدق العزية » وقوّة الإرادة » وحسن الظّن 
بالله » والتوكل عليه والقّقة بالتصر . 

وكيف, تضعفون بسبب الآلام وا جراح والقتل , فإن كنم قد أصابتم 
جراح » وقتل منك طائفة في أحد » فقد أصاب أعدا من ذلك من قتل 
وجراح » بل وتعرّضوا لام أكثر في بدر » فإن هزمم في أحد » فقد انتصرمم في 
بدر» والأيّام دول » والحرب سجال » ويوم لك ويوم علي » وذلك كله لحكة » 
فنجعل للباطل دولة في يوم » وللحق دولة في أيام » والعاقبة والصر في النهاية 
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فين الخلصين . جاء في الثيرة أن أبا سفيان صيد الجبل يوم أحد » فكث 
ساعة » ثم قال : أين ابن أبي كبشة ؟ يعني مدا بلي » وأبو كبشة زوج حلية 
السمدية » وهو أبوه من الرّضاع » أين ابن أبي قحافة ؟ - أي أبو بكر أين 
ابن الخطاب ؟ فقال عمر : هذا رسول الله بل » وهنا أبو بكرء وهأنذا عر » 
فقال أبو سفيان : يوم بيوم ؛ والأيّام دول » والحرب سجال . فقال مر رضي الله 
قتلانا في الجنة » وقتلاك في النار » فقال : إن تزعمون ذلك » 

فقد خبنا إذن وخسرنا"" . 

إن تقب الأحوال بين الول ليظهر العدل ويستقرٌ النظام » ويعلم الناظر في 
الان العامة » وليظهر الله عامه بتحقق إيان المؤمنين » وانكشاف الصابرين على 
مناجزة الأعداء » كقوله : هي لل رالخبيث من الطيب © 1 الأنفال ۸ ] أي 
ليعل الناس الفرق بينهها و يلو #اولذا/قال اللي ته بعد موقعة أحد لمطاردة 
المشركين : « لايذهب معنا في اْمَكَالَ ‏ أي في غزوة حمراء الأسد ‏ إلا من قاتل » 
فذهب الؤمنون الصّادقون ارم من تعبهم وعنائهم . وقد فترنا : ( وليعلم 
الله > بأ بظهر الله عامه بذلك للناس بمأ يعلم به ؛ إذ علم الله بالأشياء ثابت في 
الأزل فايقع يكون مطابقاً لعل الله السابق في الأزل » وعم الله لايكون إلا 
مطابقاً للواقع » فالا يعامه الله تعالى لايكون له حقيقة ثابتة . 

وليعد الله أناساً للشهادة في سبيل الله ٠‏ فيقتلون في سبيله ويبذلون أرواحهم 
في مرضاته » فقد فات بعض الؤمنين الاستشهاد يوم بدر » فتنوا لقاء العدو » 
0 افيا وقد كرّم الله الشهداء بالحياة البرزخية » وبالدرجة 
:ا ولاتحسبنَ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً » بل 
زقون € [آك عران ٠ ] r‏ وقال : ل فأولئك مع الذين أنعم 
ن ن والشهداء ‏ [الناء ء٠‏ ] . 





عنه : لا سوا 











۲۳4/٤ : تفسیر اين كثير : ۲۱۲/۱ تفسير القرطبي‎  )( 
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وبصدد ذلك ذكرأً" داد الشهداء تنويهاً بإخلاصهم ٠‏ فقال تعالى : والله 
يعاقب الظالمين الكافرين » بسبب ظاءهم أنفسهم وفادم في الأرض » وبغيهم 
على الناس » ويعجل زوال دولتهم وسلطتهم ؛ لأن الظم لابقاء له 

ثم أكد الله تعالى أن للعارك مجالات كشف وإبراز وتطهير » ففيها يتيز 
المؤمنون الصادقون عن المنافقين » وبا عرف صدق الإييان وصلابة العزيمة 
ات عند الابتلاء » ا قال تعالى  :‏ ولقد كنم نون الوت من قبل أن 
» فقد رأيةوة وام تَنَظْرونَ > [ آل عران ٠٠١١‏ ] » ففي غزوة أحد تراجع 
النافقون ولاذوا بالغرار ‏ بل إن بعض المؤمنين في أثناء العركة هرب » وثبت 
الآخرون حول الي بلج ٠‏ فتبيّن أن تمنيات اللقاء مع المدو جرد آمال لاقرار 
ولاثبات ها » وقد ثبت في الصحيحين :أن رسو الله بم قال : ٠‏ لاتتنوا لقاء 
العدو » وسلوا الله العافية » فإذا تقيتوهم قتَأصبروا ) واعلموا أن الجنّة 
السكيوف » . 

ومن فوائد المعارك أيضاً تبيان حال الكفار , فهم إن ظفروا ‏ في أحد بغوا 
وبطروا؛ فيكون ذلك سبب دمارم وهلاكهم وحقهم وفنائهم » فلابقاء ولا استترار 
لم » ولاثبات لأحوالهم أمام المؤمنين الصادقين . وإذا هزموا 5 في بدر عاجلهم 
الله بالدّمار والغناء » والعاقبة للسسّقين . 














وقد وردت آيات كثيرة في معنى هذه الآيات منها : [ أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة » ولا أت مشل الذين خلوا من قبلك » مستهم البأساء والضراء » 
ا ناس أن يركوا أن 
ية التالية : 9 أم 
سيم أن تذخلوا الجنّة » وما يمل الله الذي اهدُوا منكم ‏ ويلم الصّابرين € 


1 آل عران ۱47۳[ . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

موضوع هذه الآيات بتعبير العصر : تقوية الرّوح المعنوية للمؤمنين » 
وجعلها عالية سامية لاتتأثر ولاتتز بأحداث العارك والقتال . وفي تعبير 
الفسّرين : هذا تسلية من الله تعالى للمؤمنين 

وهي تذكرم بنّة الله الدائمنة 
بالمسببات » مع الإيان بالقدرة المطلقة لله في إيجاد مايشاء » إنها تذكير بهلاك من 
كذب قبلنا أنبياءهم كماد ونود » والماقبة أي آخر الأمر للمؤمنين » فإن انتصر 
الشركون يوم أحد » فهذا إمهال واستدراج » وسيكتب التّصر النهائي للني به 
والؤمنين » وسيهلك أعداؤم الكافرون . 

م عى الله امؤمنين وبللامبهنا َم يوم أحد من القشل والجراح » وحثّهم 
على قتال عدوم » ونهام عن العجز والفشل ف عن جهاد الأعداء » إن 
المزية أو المصيبة تذكر بَصْرَوَرَةأمُضَكَحيْحَالأخظاء » وتبيئ لدراسة عميقة لمستقبل 
الأحداث » وتخطط لمعارك كثيرة » يكون الاش خو خير درس وعبرة فيها » وعندئذ 
تكون العاقبة بالنصر والظفر للمؤمنين إذا أحسنوا الإعداد » واستفادوا من أخطاء 


الكون » وهي ارتباط الأسباب 















الأعلون أي الغالبون على الأعداء بعد أحد » 
فکان 0 المتوالية » في عهد الي به » وفي عهد الصّحابة 

لأ ؛ لأنه خاطبهم بباخاطب به 
ك أنت الأعلى © [طه W۰‏ ] › وقال 









م ل 
وتداول الأيام بين الناس في الحرب » فيكون التصر مرّة للمؤمنين لنصر الله 
عرّ وجل » ومرّة للكافرين إذا عصى الؤمنون » إفا هو ليّرى الؤمن من النافق » 
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فهيز بعضهم من بعض » كا قال تعالى : 3 وما أصابم يوم التقى الجعان » فبإذن 
الله » وليعلم المؤمنين » وليعلم ألذين نافقوا 4 [ آل عران 0< ] . 

ومن فوائد المداولة : إكرام قوم بالشّهادة » فيقتلون » فيكونون شهداء على 

الناس بأعماهم » وليصيروا مشهوداً مم بالجئّة » وللشهادة فضل عظم » 6ا قال تعالى : 

ل إن اله اشترى من الؤمنين أتضتيم وأموالهم أن هم الجنة .. €[ التوبة ۱۱/١‏ ] » 

۾ من عذاب ألم . تؤمنون بالله 

ورسوله ‏ وتجهاهدون في سبيل اله بأمو اگم وأنفسكم »إلى قوله :< ذلك الفوٌ 

العظم 14 الضّف ٠١3‏ ۔ 35 ] . وفي صحيح التي عن أني هريرة قال :قال 
رسول الله بهم :« مايجد الشهيد من القتل إلا يجد أحدك من القزحة » . 















ودل قوله : 3 ويتخذ منكم شهلداي» تَلَكأن الإرادة غير الأمر » ا يقول 
أهل السنة » فإن الله تعالى نهى الكفار قت الؤمنين : مزة وأصحابه » وأراد 
قتلهم » ونهى آدم عن أكل الشجرة اراك فواقكه آد» وعكسه أنه أمر 
بالسجود وم يرده » فامتنع منه » وأشار تعالى لذلك  :‏ ولكن كرة الله انبعاتهُم 
فتبْطَهُم € 1 الدوبة ٠/١‏ ] . وأمر تعالى الجيع بالجهاد » ولكنه خلق الكل 
والأسباب القاطعة عن المسيره. فقعدوا . 









ودل قوله : < والله لايحب الظالين » أي المشركين على أنه تعالى وإن 
حقق نصر الكفار على المؤمنين مرة » فهو لاهم ويعاقبهم » وإن أوقع ألا 
بالؤمنين فإنه بهم ويشيبهم . 

وتتلخص نتيجة المداولة بين المؤمنين والكفار في الحروب : أن الله شرع 
اللقاء ليبتلي المؤمنين ويثيبهم ويخلصهم من ذنويم » ويستأصل الكافرين 
باهلاك . 
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4 
وللجنة عن وبدل ثين » فهل حسبتم يامن انبزموا يوم أحد أن تدخلوا 
الجنة » ؟ دخل الذين قتلوا وصبروا على ألم الجراح والقتل » من غير أن تسلكوا 
طريقهم وتصبروا صبرم ؟! لا 


عتاب لبعض أهل أحد بقدسية الجهاد وضرورة الثبات على المبداً 
وتذكير بأن الموت يإذن الله 







رحبا يذ خلوا 


فهك دع 05 و 2 ٤‏ 
میرب © لتد ص ون المت من قبلا 












و ر و٤‏ يلط 70 
تو ويا مد إ لاسو رح 





fe EI, 
باذ نآ سکام راوسب رد ب آنا‎ 
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الإعراب : 

< أم حسبع € أم ههنا لمنقطعة ؛ لأا ليس قبلها همزة . ل ولا ) حرف لنفي ماقرب من 
الحال . ( يعلم > مجزوم بلما » وكسرت لالتقاء الساكتين » و( يعلم 4 : ههنا بمعنى يعرف » ولهذا 
تعدت إلى مفعول واحد وهو الذين . $ ويلم 4 منصوب بتقدير أن » أي لل يجتع العم بالجاهدين 
والصابرين . $ أن تلقوه € في موضع باضافة $ قبل ) إليه » والماء تعود على الوت » وكذا هاه : 
١‏ رأيقوه € أي رأيتم أسبابه » فحذف الضاف وأقام للضاف إليه مقامه 





$ أن قوت » أن وصلتها في تأويل مصدر في موضع رقع اسم كان . ( إل بإذن الله ) خير 
كان . 3 كتاباً مجلا 4 منصوب على المصدر . $ نؤته منها 4 قر بالإشباع وهو أحسن من 
الاختلاس والإسكان ؛ لأنه الأصل . ثم الاختلاس ثم الإسكان وهو أضعفها . $ وكأين € بازلة f ٠‏ 
في الدلالة على العدد الكثير . وأصلها ٠‏ أي » أدخلت عليها كاف التشبيه $ ريون € فاعل مرفوع 
لقاتل ٠‏ واجملة في موضع جر صفة لني . وخبر 9 كأين > مقدر , وتقديره : في الدنيا » أو في 
الوجود وماأشبه ذلك . 


البلاغة : 

< فقد رأيتوه > يعني الوت » حَاعَدَفوةَ كيده :مايببى بالتخهيل : وهو مشاهدة ماليس 
بمحسوس كالحسوس ٠‏ ؟ تتخيّل الشاة صداقة الكبش » وعداوة الذئب 

$ وماعمد إلا رسول € قصر موصوف على صفة. 

< انفلم على أعقابم € استعارة » شبّه سبحانه الرّجوع عن الذين في الارتياب بالرّجوع على 
الأعقاب 
المفردات الغو 

<أم ) بل . 9 ولا ) ل لكن لنفي قريب المصول. $ يمل € عل طهور. 
$ جاهدوا » الجهاد : تحتل الشاق ومكافحة الشدائد ٠‏ وهو يشمل جهاد النفس ( الجهاد الأكبر) 
وجهاد الأعداء بالنفس دفاعاً عن الدّين وأهله وإعلاء كامته ( الجهاد الأصغر  )‏ والجهاد بالمال للدين 
والأمة » وبجاهدة الباطل ونصرة الحق . 
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$ تمنون الموت » أي تتنون الشهادة في سبيل الله . $ تلقوه > تشاهدوا أهواله وتروا 
عخاطره . < رأيتوه € رأيم أسباب اموت من لقاء الشجعان ومصاولة الفرسان . $ وأنم تنظرون € 
تتأملون وتبصرون الحال كيف هي ٠‏ فلم نزم . ونزل في هزيتهم لما أشيع أن اللي بإ قشل » 
وقال لمم النافقون : إن كان قتل فارجموا إلى دين . 

ل اتقلبم على أعقابم > أصل ممناء : رجعم إلى الوراء » والمراد هنا رجمم كفارا بعد إهاتم . 
وهذه الجملة استفهام إنكاري » أي ماكان مد معيوداً فترجموا إلى الكقر 

< إلايإاذن الله € بقضائه . $ كتابا > مصدر أي كتب الله ذلك . $ مؤجَلاً > ذا أجل 
مؤقت لايتقدم ولا يتأخر» والأجل : الدّة للضروبة للثيء . 

< وكأين ‏ كامة ببعنى م » تفيد كثرة مادخلت عليه . < ربيون ‏ جماعات كثيرة ٠‏ واحدم 
ري : وهو الجاعة . $ فا وهنوا وما ضمفوا وما استكاثوا 4 وهنوا : ضعفوا وجبنوا » والوهن : ضعف 
يصيب القلب » والضعف : اختلال قوة الجسم » والاستكانة : الاستسلام والخضوع للمدو ليفمل 
مايريد 

$ والله بحب الصابرين 6 بيه اليد احتال الشدائد وتحمل المكاره .3 وإسرافنا ‏ 
الإسراف : تهباوز الحة في كل عي قتتتال تمالى : 3 وكلوا واشربوا ولاتسرفوا ‏ 
[ الأعراف ۳۷۷ ] . 


وثبت أقدامنا € بتقوية قلوبنا على الجهاد وإزالة الوساوس من صدورنا 


سبب النزول : 
نزول الآية ( ٠١١‏ ) : 

أخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس : أنّ رجالا من الصحابة » كانوا 
يقولون : ليتنا نقتل کا قتل أصحاب بدر » أو ليت لنا يوماً كيوم بدر » نقاتل 
فيه المشركين » وثُبلي فيه خيراً » أو نلقس الشهادة والجنة » أو الحياة والرزق » 
فأشهدم الله أحداً » فلم يلبثوا إلا من شاء منهم » فأنزل الله : لإ ولقد كنت تمنون 
اموت » الآية . 
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نزول الآية ٠١١(‏ ): 
أخرج ابن النذرعن عر » قال : تفرقنا عن رسول الله بإ يوم أحدء 
فصعدت الجبل » فسمعت اليهود تقول : قتل مد . فقلت : لاأسمع أحداً يقول : 
قتل مد إلا ضربت عنقه » فنظرت فإذا رسول الله بي » والناس يتراجعون » 
فنزلت هذه الآية : ( وماعمد إلارسول ‏ الآية . 





وأخرج ابن أني حاتم عن الرَب قال : لما أصايم يوم أحد ما أصايم من 
القرح » وتداعوا ني الله » قالوا : قد قتل » فقال أناس : لوكا ماقتل » 
وقال أناس : قاتلوا على ساقاتل عليه نب حتى يفتح الله عليم أو تلحقوا به » 
فأنزل الله : 3 وماعمد إلارسول ‏ الآية . 





وقال عطية العوفي : لما كان يوم حي رالناس » فقال بعض الناس : 
قد أصيب جمد فأعطوم بأيديم , فإغا هم إخواتم ؛ وقال بعضهم : إن كان جمد 
قد أصيب »ألا ماقضون على مامْضق عَلِيه نيع » تی تلحقوا به » فأنزل الله 
تعالى في ذلك : ل وماعمد إلارسول  ..‏ الآية . 

وأخرج ابن راهويه في مسنده عن الزهري : أن الشيطان صاح يوم أحد » 
إن مدا قد قتل »قال كمب بن مالك : وأنا أول من عرف رسول الله بهل » 
رأيت عينيه من تحت المغفر » فناديت بأعلى صوقي : هذا رسول الله يِل » فأنزل 
الله : ل وماعمد إلارسول ‏ الآية . 





المناسبة : 
مايزال الكلام عن أهل غزوة أحد » ففي الآيات السابقة إرشاد إلى أنه 

لاينبغي لهم أن يحزنوا أو يضعفوا » وأنّ ما أصايم من الحنة والبلاء » جاء على 

سنة الله الثابتة في الداولة بين الناس » ولتحيص أهل التق والإيمان » وكان فيها 


1 
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تقوية معنوية وتسلية للمؤمنين كي يتربوا على حب الجهاد والتّحلي بالصفات التي 
ينالون بها النصر . وهذه الآيات تبيّن أن طريق السعادة في الآخرة بالجهاد 
والصّبر » وفي الدنيا بالثبات على المبدأ والالتفاف حول الي في العركة » 
والتضحية والإحسان » وملازمة الحق والعدل والإنصاف ٠‏ 
التفسير والبيان : 

هل ظننتم دخول الجنة وأتم لم تجاهدوا في سبيل الله » ولم تصبروا في 
القتسال ؟ لايحصل لم دخول الجنة حتى تبتلوا وتختبروا » ويرى الله من 
الجاهدين في سبيله » والصابرين على مقاومة الأعداء . وهذا مثل قوله تعالى 
9 الم . أحَسب الاس أن يركوا أن يقولوا : آمنا » وم لايَفْنُونَ © [ المنكبوت 


[YM 














ويلاحظ أن ل أم € منقظعة جع بل » ومعى الهمزة فيها الإنكار . 

وللجهاد أنواع : جُهادالنفن اهر والشيطان » وخاصة في عهد الشباب » 
وجهاد العدّ بالنفس لإعلاء كامة الله والدّفاع عن البلاد والأوطان » والجهاد 
بالمال في سبيل الدين والأمّة والمصلحة العامة » وجهاد الباطل ومدافعته ونصرة 
الحق . 

والصبر مطلوب عند أداء التكاليف الشرعية الدائمة والمؤقتة » وطاعة الله 
والرّسول » وفي وقت البلاء والشدة والحنة » وعند مقاومة الأعداء . 





وا مراد بنفي العلم من الله عدم ظهوره ووقوعه ٠‏ فهو دليل على عدم وقوع 
الجهاد والصير منك » أما في الحقيقة فالله يعم ذلك منذ الأزل » ولكن المراد إقامة 
الدّليل والبرهان على الناس بصدور ما يوجب لم الجنة والمغفرة ٠‏ 


غ خاطب الله بعض المؤمنين الذين نم يشهدوا بدراً » وكانوا يقنون أن 
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يحضروا مشهداً مع رسول الله ب ليصيبوا من كرامة الشهادة مانال شهداء بدر» 
وم الذين ألحوا على رسول الله بلي في الخروج إلى المشركين » وكان رأيه في 
الإقامة بالمد ة . فقال الله هم : قد كنحم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتنون لقاء 
العدو » وتحترقون عليه » وتودون مناجزتم ومصابرتم » فهاقد حصل لك الذي 
تنيقوه وطلبقوه » فدونک فقاتلوا وصابروا . 

فلا كان يوم أحد ولّى جماعة منهم » فماتبيم الله على ذلك . روي عن 
الحسن البصري أنه قال : بلغني أن رجالاً من أصحاب الي ِل كانوا يقولون : 
لان لقينا مع الي بر ن ولنفعَن » فابتلوا بذلك » فلاوالله » ماكهم 
صدق » فأنزل الله عر وجل : $ ولقد كنتم نون اموت . 

وقني اموت : معناه تني الشهادة فيا سبي للم ولقد تنى الشهادة جماعة لم 
يشهدوا بدراً » حت إذا دارت معركة اقتال مع لأيداء في أحد » وشهدوا أسباب 
الموت من اشتباك. الرّماح » وظهوزإلأسنة. واصطفافي الرجال للقتال » جبنوا 
وضعفوا » وتركوا زسول الله يتلقى السهام ٠‏ وهو يدعوم إلى الوقوف بجاتبه » 
ويدعوم إلى عبادة الله » وصدق اللقاء والثبات . 








فعنى قوله : ل فقد رأيتوه وأنتم تنظرون » أي رأيتم الموت » أي أسبابه » 
معاينين مشاهدين له » حين قتل بين أيديم من قتل من إخواتم وأقاريم » 
وشارفم أن تقتلوا . وهذا توبيخ هم على تنيهم الموت » وعلى ماتسببوا له من 
خروج رسول الله به » بالحاحهم عليه » ثم انهزامهم عنه » وقلة ثباتهم عنده . 

ولا انجزم المسلمون يوم أحد » وقتل من قتل منهم » نادى الشيطان : ألا إن 
عدا قد قتل » ورجع ابن قيئة إلى الشركين » فقال لهم : قتلت مدا » وإفا كان 
ضرب رسول الله به » فشجه في رأسه » فظن الكثيرون أن رسول الله بل قد 
قتل » فأنزل الله : [ وماممد إلا رسول قد خلت من قبله الرُسل » الآية » أي 
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له أسوة هم في الرسالة وفي جواز القتل عليه » ققد توفي موبى وعيسى 
عليها السّلام » وقتل زكريا ويح عليها السّلام » ومع هذا ظلّت دي اتهم 
كاهي » وأتباعهم متسكون بها » فعليك الثبات على الدين والمبدأ ؟ا كنتم ولومات 
أوقتل ٠‏ فالرّسول بشر كسائر الأنبياء » له مهمة اء أجله » فن كان 
يعبد محداً فإن مدا قد مات ٠‏ ومن كان يعبد الله » فإن الله حي باق لايموت . 

ثم أنكر الله تعالى على من حصل له ضعف بأن من يرجع عن دينه والجهاد 
في سبيل الله ومقاومة الأعداء » فلن يضر الله شيئاً بمافعل » بل يضر نفسه . 
وسيجزي الله الشاكرين نعمه الذي قاموا بطاعته » وقاتلوا عن دينه » واتّبعوا 
رف بأن ينحهم من فضله ورحمته في النيا والآخرة بحسب شكر م 
2 . وكانت هذه تمهيداً لوت اني غ يت » وتذكيراً لأمشال عمر رضي الله 

. وهذا ي من أن الصا تيمل بالإنسان لامدخل ها في كونه على حق أو 
باطل . 

قال أنس بن النضر مم أن بن مالك قي ساعة اشتداد الأزمة على السامين في 
أحد » وحين شاع بين الناس أن الي يي قد قتل » وظهر على لسان بعض ضعفاء 
الؤمنين : ليت لنا رسولاً إلى عبد الله ب » قيأخذ لنا أماناً من أبي سفيان » 
وقال بعض المنافقين : إن كان مد قد قتل » فالحقوا بدينكم الأول » قال : « إن كان 
عمد قد قتل » فإن رب عمد لم يقتل » وماتصنعون بالحياة بعد رسول الله ب ؟ 
فقاتلوا على ماقاتل عليه » وموتوا على مامات عليه » ٠‏ 

م قال ٠:‏ الله إن أعشذر إليك ماقال هؤلاء ٠‏ وبر لبك مماجاء به 
هؤلاء ».ثم شد بسيفه » فقاتل حتى قتل رضي الله عن" 














وقال البخاري : عن أبي سللة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته : أن أبا بكر 


ا يي تن 
)١۷(‏ تفسير القرطبي : 550/6 ٠‏ تقير أبن كثير : 117/8 
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رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالنع'" » حتى نزل » فدخل السجد » 
فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة ٠‏ فتهم رسول الله بيه » وهو مغطّى 
( مغثى ) بثوب حبرة ( يرد يان ) » فكشف عن وجهه » ثم أكب عليه وقبّله 
وبکی ثم قال : بأبي أنت وأمي » الله لايجمع الله عليك موتتين : أما اموتة التي 
كتبت عليك فقد متها . 

وقال الزهري : وحدثني أبوسامة عن اين عباس أن أبا بكر خرج » وتمر 
يكلم الناس » وقال : اجلس ياعرء قال أبو بكر : أما بعد من کان يعبد 
عمد » فإن مدا قد مات ؛ ومن كان يعبد الله » فإ الله حي لاوت » قال الله 
تعالى : ذإ ومامد إلا رسول قد خلت من قبله الرُسل ‏ إلى قوله ‏ وسيجزي الله 
الشاكرين » قال : فوالله لكأن الناس لم يعاو أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها 
عليهم أبو بكرء فتلاها منه الناس كلهم #/فنا شرا من الناس إلا يتلوها . 
وروی ابن ماجه عن عائشة مثل ذلك" . 

وقال الزّهري أيضاً : وأخبرني سعيد بن السب أن تمر قال : واله ماهو إلا 
أن سمعت أبا بكر تلاها ؛ فعرقت حتى ماتقلني رجلاي » وحتى هويت إلى 
ارش 

وقال أبو القامم الطبري بسنده ‏ فیا حدثوا جه عن ابن عباس : أن علا 
كان يقسول في حياة رسول الله ب : ( أف مات أوقتسل اتقلبم على 
أعقايم » : والله لاننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله » والله لثن مات أو قتل » 
لأقاتلن على ماقاتل عليه حتى أموت » والله إني لأخوه ووليه وابن عه ووارشه » 











» وهي منازل بني الحارث بن المزرج » يينها وبين مازل اللي ب 





0 تفسير القرطبي : ۲۳۲/۲ ۔ ۲۲۲ 
تفير اين کی : ۰۷۱ ل ٤۱۰‏ 
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غم أخبر تعالى أنه لايوت أحد إلا بقدر الله ؛ وحتى توفي المدة التي حددها 
الله له » ولذا قال : < كتاباً مۇجلاً ‏ أ أثبه اله مقرونا بأجل معين » ومؤقتاً 
بوقت لا يتقدم ولايتأخر » فقد يظل الشجاع الذي تعرض لأهوال الحرب حيّأ 
ويوت الجبان الذي تخبأ في مأواه . وهذا مثل قوله تعالى : 3 وما يُمَمْرٌ 

3 ره إلا في كتاب » [ فاطر ٠/۲١‏ ] » وقوله : لإ هو الذي 
عن طقن ثم قضى أجلاً . وأجل مى عنده ‏ [ الأنمام ۲١‏ ] ؛ وقوله : ل فإذا 
جا أجلم لاايستأخرون ساعة ولايَسْتقدمونَ € [ انحل 13007 . 

فالأعمار محدودة » والآجال محتومة » والأقدار هي الحاكة › والله وحده هو 
اللتصرف في كل شيء » فيسأذن بقيض كل نفس على وفسق عله دون ت أخير 
ولاتقدم » سواء في الحرب أو فا4 

وفي هذه الآية تشجينع لفجبنياء.» وترغيب لهم في القتال » فإن الإقدام 
والإحجام لاينقص من عَم ولايد فيه »,يكيف يسوغ الجبن والضعف مادام 
العمر بيد الله » وأتقضاؤه بمشيكة الله ؟ 















مض الله تعالى غاية البشر : وهي إما إرادة الدّنيا » وإما إرادة الآخرة . 
فن قصد بعمله التوصل للدُنيا فقط ء ناله منها ماقدره الله له » ولم يكن له في 
الآخرة من نصيب » ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله من ثواها وماقدم له 
من الدنيا » 6 قال تعالى : 8 من كان يريد حَرْثْ الآ ڈ 
ومن كان يُرِيِدَ حَرْتَ الدنيا نؤته منها > وماله في الآخرة من تي > 
[الشورى ۲١/۲١‏ ] » وقال تعالى  :‏ من كان يريد العاجلة عَجلنا له فيها مانشاءً 
من تُريد » م جَعَلنا له جهنم يلاها مذموماً مدحوراً . ومن أراة الآخرة وستى 
لما سعيّها وهو مؤمن » فأولشك كان سعيهم مشكوراً € [ الإبراء ۷اا 105 »> 
وآخر هذه الآية يطابق ماههنا : ل وسنجزي الشاكرين » أي سنعطيهم من 
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فضلنا ورحمتنا في الدّنيا والآخرة بحسب شكرم وعملهم » ونؤتيهم الثواب الأبدي 
على ترك الاجزام . 

أما أن يامن قصدتم الدنيا وهرعم جع الغنائم وخالفع أمر نبيم وقائدك في 
أحد » يامكانك الحصول على الدنيا ‏ ولكنم ضيعم ما يدعوم إليه نبي وهو الدنيا 
والآخرة . ففي الآية تعريض بؤلاء الذين شغلتهم الغناتم يوم أحد » وفيها إشارة 
بقوله ل يرد إلى أن الإرادة الشخصية هي التي تحدد طبيعة العمل من خير أو 
شر » وهذا مطابق لقوله ب فيا يرويه الشيخان عن عر : « إفا الأعمال 
بالنيات وإِغا لكل امرئ مانوى » . 

ثم قال الله تعالى مسلياً المؤمنين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد : « وكأين 
من نبي  ...‏ أي أن كثيراً من الأنبيياء قاتلوا في سبيل الله ؛ وقاتل معهم كثير 
من أصحايهم الذين آمنوا بهم لإعلاء كابة آله ,. وكاثوا هداة معلمين فا ضعفوا بعد 
ماقتلوا وقتل نبيهم ٠‏ ولا وهثتشةعرَائهم عن الجهاد بعدئذ » ولا استساموا 
للأعداء » ولا خضعوا للدنيا ومتاعها » ولا ولّوا الأدبار » بل ثبتوا وصبروا بعد 
قتل نبيهم » كا ثبتوا في حال الحياة » والله يحب الصابرين الذين صبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا لله » فهو يبدهم ويرشدم ويثيبهم أجزل الثواب ٠‏ وهذه نبذة من 
مفاخر أفعاهم ‏ وتعريض ها أصاب المسامين من الوهن والانكسار عند الإرجاف 
بقتل رسول الله ب وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشركين واستكانتهم لهم 
حين أرادوا الأمان من أي سفيان . 

أما حاسن أقوالهم أي الربيين فهي أهم قالوا عند نزول الكارثة : ربنا اغفر 
لنا ذنوبنا » واستر عيوبدا وتجاوزنا أمرك » وثبّت أقدامنا في مواطن الحرب 
ولقاء العدو ؛ وانصرنا على القوم الكافرين . 


وطلبهم للغفرة من الذنوب وغيرها مع كونم ربا 





ن إشعار لأنفسهم 
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بالتقصير » وكان دعاؤهم بالاستغفار مقدماً على طلب تثبيت الأقدام في أثناء‎ 
المعركة » بقصد جعل طلبهم إلى رهم عن تزكية نفس وطهارة وخضوع أقرب إلى‎ 
. الاستجابة‎ 

فآتام الله ثواب الدنيا بالنصر والظفر على الأعداء والعزة وطيب السمعة » 
وحسن ثواب الآخرة بتحصيلهم رضوان الله ورحته والقرب منه في دار الكرامة » 

10 1 : 7 

ونحو ذلك ما أخبر به تعالى : (١‏ فلا تع نفس ماأخفي هم من قُرّة أعين € 
[ السجدة 8 ] وأخبر به الني مَل : ٠‏ فيها مالاعين رأت » ولا أذن سمعت ؛ 
ولا خطر على قلب بشر » 

ثم وصفهم الله بأنهم محسنون أعبالهم على وفق مايرضي الله » فهم الذين 
يقهون سننه في أرضه » والله يعجو ع يكين فعلهم . 

وإغا جع لهم بين الشوابين لأتجممتؤمتنون علوا الصالحات وأرادوا تحقيق 
سعادتي الدنيا والآخرة ٠‏ كَشَأْنَالومنَالستالم- ٠‏ ومنهم من يقول : بنا آتنا في 
الدنيا حَسَنةَ » وفي الآخرة حَسَنة وقنَا عذاب النار » [ البقرة ١7١‏ ] . 





وخص ثواب الآخرة بالحسن دلالة على فضله وتقدمه وأنه هو المعتد به عند 
الله تعالى . 

ورتبت أوصافهم بالتوفيق على الطاعة , ثم إثابتهم عليها » م تسميتهم 
محسنين لتوجيه العبد إلى أن ذلك كله بعناية الله وفضله » وتوفيقه وإحسانه . 

وفي هذه الآية تربية لأصحاب عمد ولفت نظر إلى أنهم أولى بهذا كله » وما 
عليهم إلا الاعتبار بأحوال أولك الرّببين » والصبر على الأعداء ا صبروا » 
والاقنداء بأعماهم الصالحة والقول مثلهم » فإن دين الله واحد . وسنته في خلقه 


واحدة . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على أحكام كثيرة لصيقة بنفسية الإنسان وتطلعاته ومواقفه 
لني ير بها في لمياة من خوف وضعف » وتردد وإدبار » وجزام وسطحية في 
التفكير » بالرغ من وجود أصل الإيان الذي ينبغي أن يكون مذكراً بالثبات 
والجرأة والشجاعة والحرص على انتزاع النصر » وق طريق العودة إلى 
الكفر والكافرين » وعدم التأثر بوت القائد أو الني ؛ لأن الاستقامة أبدية دائمة 
ليست موقوتة بحياة النبي ولا من أجل شخصية الني . 

أ إن دخول الجنة مرهون بسلوك طريق المجاهدين الخلصين الذين قتلوا 
وصبروا على ألم الجراح » وضحوا بأنفسهم في سبيل الله . 

" - إن الظفر بشرف الشهادة ف يَْبيلَإِلكملايكون بالأماني والتنيات » 
وإغا بالثبات والصبر على الجهاد . 

وتني اموت يرجع من المسانين إلى تمتي الشمادة بالوصف السابق » لا مني قتل 
الكفار هم » فذلك معصية وكفر » ولا يجوز إرادة العصية » وهذا هو مراد 
المسامين وسوؤاهم من الله أن يرزقهم الشهادة » فهم يسألون الصبر على الجهاد » 
وإن أدى إلى القتل 

0 - إن الرسل ليست بباقية ة في قومها أبداً » وإفا يجب القسك با أتت به 
اسل . وإن ف تقد الرسول ببوت أو قل » وأما من حاول الردة إلى الكفر بعد 
أ » بل يضر نفسه ويعرضها للعقاب بسبب الخالفة » 
والله تعالى لغناه لاتنفعه الطاعة ولا تضره العصية » وسيجزي الله الشاكرين 
الذين صبروا وجاهدوا واستشهدوا 

وكل هذه الأحكام عتاب للمنهزمين يوم أحد » وهو درس لأمشاهم . وإن 
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موقف أبي بكر الصديق يوم وفاة الني بم أدل دليل على شجاعته وجرأته » فإن 
الشجاعة والجرأة : هما ثبوت القلب عند حلول المصائب » ولا مصيبة أعظم من 
موت النبي به » ففي ثباته واستدلاله بالآية : « وما مد إلا رسول € تثبيت 
لامؤمنين » وقطع لدابر الفتنة » واستئصال لأوهام ومقالات الجاهلين . 

وأما تأخر الصحابة عن دفن رسول الله به » مع أن السنة تعجيل الدفن 
فلأمور ثلاثة : عدم اتفاقهم على موته » وعدم عامهم بمكان دفنه » حتى أخبرم 
أبو بكر بقوله بم : « مادفن ني إلا حيث يموت "٠6‏ , واشتفالهم بالخلاف 
الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في البيعة » حتى اتتهوا إلى بيعة أبي بكر رضي 
الله عنه في مبدأ الأمر » ثم بايعوه في الغد عن رضا واتفاق شامل . 

ثم نظروا في دفنه عليه الظلاة وبيلام وغسّلوه وكفنوه » ثم صلوا عليه 
فرادى » أخرج ابن ماجه يإسبناد حسن ضجيح عن ابن عباس : « فاما فرغوا من 
جهازه يوم الثلاثامء .وضع علا سريره في بيته » ثم دخل الناس على 
رسول الله هة أرسالا" بُصلون علي » حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء » حت إذا 
الاس على رسول الله يله أحد . 

إن عمداً بشر كسائر الأنبياء » وهم قد ماتوا » وإن مهمة كل ني وهي 
تبليغ الدين تنتهي بتحقيق الغرض القصود » ولا يلزم من ارتحالهم نقض 
رسالتهم . وإن ا مصائب التي تنزل بالإنسان لاصلة ها بكونه على حق أو باطل » 
فقد يبتلى الطائع بأنواع المصائب » والعاصي بأصناف النعم . 








5 الموت أمر حتي مقضي به في أجل معين لايتجاوزه ولا يتقدم عنه 
لحظة » وكل إنسان مقتول أو غير مقتول ميّت إذا بلغ أجله الكتوب له » وهذا 








١‏ أخرجه ابن ماجه والموطأ وغيرها 
(5) أربالاً : أفواجاً وفرقاً متقطعة » بعضهم يتلو بعضأ » واحدم : زيل 
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معنى قوله : < كتابأ مؤجلاً 4 . وأما معنى قوله ظ بإذن الله أي بقضاء الله 
وقدره . وأجل اموت : هو الوقت الذي في معلومه سبحانه أن روح الحي تفارق 
جسده » ومتى قتل العبد علنا أن ذلك أجله » ولا يصح أن يقال : لوم يقتل 
لعاش » لقوله تعالى  :‏ كتاباً مؤجلاً > 9 إذا جاء أجلهم فلا يَسُتأخرون ساعة 
ولا يمتقدمون €[ يوتى 00٠:‏ ] [ فإن أجل الله لأتٍ » [ السكبوت :7 ] 
$ لكل أجل كتاب ) [ الرعد 0 ] . 

ودلت الآية $ وما كان لنفس أن توت .. » على الحض على الجهاد ؛ وعلى 
أن الوت لابد منه » وأن كل إنسان يوت بأجله » والقتيل يموت بأجله . 

» من قصر رغبته وعمله على الدنيا دون الآخرة » آتاه الله منها ما قسم له‎ ١ 
ومن جعل رغبته في الآخرة من تضهيف يات لمن يشاء » آتاه الله الآخرة‎ 
. والدئها معأ‎ 

۷ - دلت آية $ وكأين ني ..؛© على غاية التجرد والموضوعية والعدالة 
وإنصاف الحقائق » فليس العمل الصالح والجهاد في سبيل الله والثبات والصبر في 
الحرب مقصوراً على أصحاب حمد بم » فكثير من أتباع الأنبياء السابقين كانت 
هم مواقف رائعة » وبطولات خارقة ٠‏ فجاهدوا وقاتلوا » وصبروا وقتلوا » وما 
لانت هم قناة » ولا خارت لهم عزية » ولا ذلوا ولا خضموا لما أصاهم في الجهاد » 
وكان فعلهم هذا مقروناً بقولهم الدال على قوة إيمانهم » وطهارة نفوسهم > 
وإخلاصهم في طلب رضوان الله فتضرعوا إلى رهم وقت الشدة وألحنة وعند لقاء 
العدو » فاستحقوا إنعام الله عليهم في الدنيا بالنصر والظفر على عدوم » وفي 
الآخرة بالجنة » ووصفوا بالإحسان » وأوتوا ثواباً عظهاً داكأ لايحده حصر . 

وفي موقفهم المهيب بالابتهال والتضرع والدعاء والاستغفار دليل على أن 
إجابة الدعاء تتطلب الإخلاص وطهارة النفس وخشوعها لله » وأن الذنوب 
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والمعاصي من عوامل الخذلان والمزية » وأن الطاعة والثبات والاستقامة من 
أسباب النصر والغلبة . 

۸ الدعاء المفضل يكون بالأثور لبلاغته وجعه معاني كثيرة قد لايدركها 
الإنسان » مثل المذكور في دعاء الرّبيين : + ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في 
أمرنا » وثبّت أقدامنا » وانصرنا على القوم الكافرين » . وفي صحيح مسلم عن 
أي موسى الأشعري عن الني بل أنه كان يدعو بهذا الدعاء : « اللهم اغفر لي 
خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني » . 








التحذين,من طاعة الكافرين 







سه ارو 


بن ڪڪ قروا بردو ڪڪ 





الإعراب : 
< بل الله مولام € أي ناسرع لاتحتاجون إلى نصرة أحد وولايته » مبتدأ وخبر . وقرئ 
بالنصب على تقدير فمل محذوف هو : بل أطيعوا الله مولام . 


أعقايم € أي برجمو من الإيان إلى الكفر » فيه استمارة الرجوع إلى الوراء 
إلى الرجوع إلى الكفر , بد بالأول . ويوجد طباق بين لإ آمنوا 4 و كفروا € . 
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$ وبشس مشوى الظالين € لإ يقل : مشوام » بل وضع الظاهر مكان الضير للتفليظ 
والتهويل . والخصوص بالذم محذرف : أي بئس النار 
المفردات اللغوية : 

< الذين كفروا ‏ يعني مشري المرب : أبا سفيان وأصحابه ٠‏ وقيل : اليهود والنصارى » 
وقال علي رضي الله عنه : يعني النافقين في قوم للؤمنين عند أزية في أحد : ارجموا إلى دين 
بائ < يردوم على أعتابم € أي يرجموم إلى الكفر بعد الإهان ل خايرين € الدنيا باتقيادم 
للأعداء واستبدالم ذلة الكفر بمزة الإسلام » والآخرة بحرمان من نعم الله وشوابه ووقوعم في 
العذاب . 


$ بل الله مولام 4 ناصرم ومعينگ . $ وهو خير الناصرين € أي فأطيموه دون 
$ الرعب » غدة الخوف التي قلأ القلب » وكان المشركون قد عزموا بعد ارتحالهم من أحمد على العود 
واستئصال المسامين » فرعبوا ولم يرجموا $ با أشركوا > بسبب إشراكهم . ( سلطاناً ) حجة 
وبرهاناً » والقصود با لم ينزل به سلطانا أي حجةان ايه وهو الأصنام . ( مثوى » مأوى 
$ الظالين € الكاقرين 
سبب النزول : 
نزول الآية 125 ): 

قال علي رضي الله عنه : نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند المزية : 
ارجعوا إلى إخوانك » وادخلوا في دينهم . وعن الحسن البصري رضي الله عنه : إن 
تستنصحوا اليهود والنصارى ٠‏ وتقبلوا منهم ؛ لأنهم كانوا يستغووتكم ويوقعون لم 
الشبّه في الدين » ويقولون : لو كان نبياً حقاً لما غلب ولا أصابه وأصحابه 
ماأصاهم » وإغا هو رجل حاله كحال غيره من الناس » يوماً له ويوماً عليه . 

وعن السدي : إن تستكينوا لأي سفيان وأصحابه وتستأمنوم يردوك إلى 
ديم . 
نزول الآية ( 36١‏ ) : 

قال السدي : لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين إلى مكة » 
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انطلقوا حتى بلغوا بعض الطريق ء ثم إنهم ندموا وقالو! : بئس مأصنعنا » قتلناهم 
حتى إذا لم يبق إلا الشرذمة تركناهم » ارجعوا فاستأصلوم » فاما عزموا على 
ذلك » ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب » حتى رجعوا عا هوا به ٠‏ وأنزل الله 
تعالى هذه الآية : ( سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب € . 


المناسبة : 

تستر الآيات في تبيان عظات غزوة أحد والدروس الستفادة منها ‏ فللا أمر 
الله تعالى بالاقتداء من تقدم من أنصار الأنبياء > حدّر من طاعة الكافرين وهم 
مشركو العرب واليهود والنصارى والمنافقون الذين تآمروا على الدعوة الإسلامية 
بتشبيط عزائم المؤمنين . 
التفسير والبيان : 

يحذر الله تعالى عباده المؤمنينَ من طاعة الكافرين والمنافقين » فإن طاعتهم 
تورث الردى في الدنيا والآخرَه ٠‏ لدا ال ياأها الؤمنون إن تطيعوا الذين 
كفروا بديتكم وجحدوا نبوة نبييم كني سفيان وأصحابه وعبد الله بن أبي زعم 
المنافقين وأتباعه » ورؤوس اليهود والنصارى ٠‏ يردوك كافرين بعد الإهان » 
فتصبحوا خاسرين في الدنيا بذل الكفر بعد عزة الإسلام » وتحكم العدو فيكم 
وحرمان من متعة المدك والتتكين في الأرض ٠‏ المذكورين في وعد الله الؤمنين 
الصادقين : لإ وعد الله الذين آمنوا منك » وعملوا الصالحات في 
الأرض کا استخلف الذين من قبلهم » ولمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم » 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً ‏ [ الدور ؛/] وخاسرين في الآخرين أيضاً 
بحرمانك من نعم الله وثوابه وتعرضك لعذاب الله وعقابه في النار . 

فلا تأبهوا ببناصرة وعون الكفار وإغوائهم » فإن الله هو ناصر؟ ومعینگ , ۴ا 

في آية أخرى  :‏ فاعلموا أن الله مولام » نعم الَؤلى وعم النصيرٌ 4 [ الأنفال ٠‏ ] 
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وقد كتب الله العزة لرسوله وللمؤمنين : < ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين © 
[ الاتنون /4] وجرت سنه في تولي الصالحين وخذلان الكافرين : لإ أن 
يَسيرُوا في الأرض فينظرٌوا ةٌ الذين من قَبْلهم » دمر الله عليهم » 
وللكافرين أمثالها . ذلك بِأن الله مَوْلَى الذين آمنوا » وأ الكافرين لا مَؤلى 
م € [عد ۷[ . 

ومن مظاهر مناصرته وعونه تعالى للؤمنين إلقاء الرعب في قلوب الكافرين 
بسبب إشراكهم بالله ؛ واتخاذم أصناماً وحجارة ومعبودات تعبد من دون الله »لم 
يقم برهان ولا حجة من عقل أو حس على صحة استحقاقها للعبادة » وكونها 
واسطة بين الله وخلقه » وحجتهم الوحيدة في عبادما تقليدم آباءم الذين وجدوم 
عابدين لما : < إنا وَجَدْنَا آباءناع قأيّةِ » وإنا على آثارم مُتندون ‏ 
( الزخرف 57/45 ] وهم إما يعتسدون فإ واقتهم عَلىالأخيلة والأوهام » والوساوس 
والمواجس أنها ذات تأثير » ما يودي إل آصطَراب قلوهم وعقوفم » وفساد 
أفكارم » وضعف تفوسمم . وسَكتهم في ألتما والآخرة النار بسبب ظلهم 
وكفرم وعنادم الحق وأهله » وبئس المثوى والمأوى مثوام ومأوام ؛ فانم ظالون 
الأنفسهم » وللناس بسوء معاملتهم » وفقد مقومات الحضارة والمدنية عندم . وهم 
إن رأوا المؤمنين ممسكين بدينهم » ازداد الشك في أنفسهم . واسةر الخوف والرعب 
والقلق في نفوسهم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 











العبرة دافا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فهذه الآيات تحذير دام 
للمؤمنين من طاعة الكافرين على مختلف أنواع كفرم › لعداوتهم وحقدم وغثهم 
وعدم الثقة بنصحهم وأمانتهم . 

والمؤمن بقوة إيانه ؛ وثقة لقائه ربه » واعتقاده بسلطان الله وتأييده 
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ونصره » يكون دائاً قوي العزيمة » شديد الشكية » صلب الإرادة . فإن ظهرت 
فيه علام الخوف من الكفرة كان ماما بالوراثة والامم الظاهر فقط ٠‏ وليس 
مؤمناً حقأ . 

والمشرك والكافر في قلق دام » واضطراب مسةر » وخوف مستحک في قلبه 
وفي أعماق نفسه » إذ إن الكفر لا يلقي في نفسه شيئاً صحيحاً ثابتاً من الط.أنينة 
والثقة » وإغا هي موروثات وتقاليد يرددها » وعصبية عمياء حجبته عن رؤية 
الحقائق » وصدته عن التفكير الصحيح بوحدانية الله وقدرته الشاملة وسلطانه 
القاهر في الدنيا والآخرة . 





وآية إلقاء الرعب في قلوب الكفر دليل على بطلان الشرك عقلاً وحساً » 
وعلى سوء أثره في النفس . إفلايلقي ف النفس الثقة والأمان والطأنينة » وإفا 
على المكس يخلق الرعب ٠‏ يكل الل والخوف في كل وقت . 

وما أقوى وأشد افيا كن هيدات #لقرآن وإنذاراته بالنار الحامية 
للكافرين » ولو غضوا الطرف عنها » فإنهم لابد سامعون لها . ودل قوله : 
$ ويئس مشوى الظالمين » المنبئ عن المكث الطويل على أنهم خالدون في 
النار » ولا يخفف عنهم العذاب » ولا ثم يخرجون منها » ولو لراحة وقتية » أو 
تنفس واستنشاق هواء عليل فترة ما » يرد عليهم نسم الحياة » وحلاوتها العذبة 
الرقراقة . 


أسباب انهزام المسامين في أحد وتفرقهم بعد وعدهم بالنصر 








r ٠١١ ٠١۲ السورة (۴) آل عمران‎ )٤( الجزء‎ 
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$ يظنون € جلة فعلية في موضع نصب على الحال من ضير ل أهتهم € أد في موضع رفع 
صفة لطائفة . 9 إن الأمر كله لله € كله بالنصب تأكيد للأمرء ول لله € : خبر ‏ إن ) . ومن 
قرأ بالرفع : فهو مبتدأ» و« لله € والجلة منها خير < إن € . < وليبتلي € لام کي 
متعلقة بفمل مقدر دل عليه الكلام وتقديره : وليبتلي ما في صدور أوجب عليكم القتال . 
ل( وليحص € : معطوف على ل ليبتلي © ٠‏ 


البلاغة : 
يوجد طباق بين $ بخقون € و $ يبدون € وبين $ فاتم € و $ أصابتم ) 


$ وله ذو فضل على الؤمنين € تنكير : فضل للتفخي ٠‏ وإظهار ل المؤمنين ‏ في موضع 
الإضار للتشريف . ( يطنون بلله طن € و فتوكل € و $ التوكلين € بينها جناس اشتقاق . 


المفردات اللغوية : 

( ولقد صدقك الله وعد € إيام اضر تسئوهم € تقتلوهم وتستأصلونم » مأخوذ من 
مه : أذهب القاتل حئه بالقتل ١‏ کا يقال : نه أصاب بطنه . 3 بإذنه € بإرادته وأمره 
وتأييده وعونه . < فثلم € جبنم وصَمَمَحن القتتآل . < وتنازعم ‏ اختلفم . في الأمر € آي 
أمر الني ميم بالقام في سفح ابل لري قفا بمضكا+ نذهب فقد نصر أصحابئا ٠‏ وبعضك قال 
لاغضالف أمر الني بإ . ( وعصيمم € أمره ٠‏ فتركتم الركز لطلب الفنية . ف من بعد مارا € 
الله . < ماتحيون € من النصر 

وجواب < إذا ‏ : دل عليه ماقبل أي منم نصره 

$ متم من بريد الدنيا € أي الفنية . $ ومنك من بريد الآخرة € فثبت حتى قشل 
كعبد الله بن جبير وأصحابه . 3 ثم صرف € ردم للهمزية ٠‏ وهو عطف على جواب 9 إذا » 
القدر. 

$ عنهم » أي الكفار . $ ليبتليم € لهتحنك ويختبركم » فيظهر الغلص من غيره » وامراد 
ليعاملم معاملة من يختبر وهتحن ٠‏ وإلا فلله عالم لايحناج إلى اختبار . ل عفا عتم € تاب عليم 
نا ارتكبتوه . $ والله ذو فضل على الؤمنين ) بالعفو 

$ إذ تصعدون » أذكروا إذ تذهبون في الأرض أو الوادي وتبمدون هاربين . $ ولا تلوون 
على أحد ‏ أي لانلتفتون لأحد . $ أخرام > آخر؟ أو من ورات يقول : إل عباد الله » إلي عباد 
الله . ل فأثايم > فجازام . $ غأ > بالمزية . ل[ بغم € ببب غم ومضايقتكم للرسول بالخالفة . 
والغم : أم وضيق في الصدر من أمر حرج 














الجزء (4) السورة (۳) آل عمران 187 166 يل 

( أمنة ‏ أي أمناً وهو ضد الخوف .3 يغشى > يغطي ويسر . ل يبدون ) يظهرون . 
$ لبرز € لخرج . 3 مضاجعهم € مصارعهم التي قدر قتلهم فيها . 

ل ليبتلي € يختبر . ل[ ما في صدورم € قلويك من الإخلاص والتقاق . $ وليحص € ييز . 
بذات الصدور € علم با في القلوب لايخفى عليه شيء » وإفا ببتلي ليظهر للناس . 

( الحمان » جع الؤمنين وجع المشركين بأحد » والذين تولوا : م امون إلا أثني عشر 
رجلا . $ استزهم > أزهم الشيطان بوسوسته » أي أوقعهم في الزلل والخطا . ل يبعض ماكسبوا ‏ 
من الذنوب ٠‏ وهو مخالفة أمر الني » فنموا التأييد والنصر الإلمي الذي كان وعدم به رهم 
سبب النزول : 
نزول الآية ( ٠62‏ ) : 

$ ولقد صدكم  ...‏ : قال يتمد بن كمب القرظي :لما رجع 
رسول الله بهل إلى المدينة » وقد أضيتوة يما أصّيبوا يوم أحد » قال ناس من 
أصحابه : من أين أصابنا هذا » وقتدوعنةت الله النصر ؟ فأنزل الله تعالى : 
$ ولقد صدقك الله وعده € الآية “إل قله ممن يريد الدنيا ‏ يمني 
الرماة الذين فعلوا مافعلوا يوم أحد" . 





نزول الآية ( ٠54‏ ) : 

ل ثم أنزل عل » : أخرج ابن راهويه عن الزبير قال : لقد رأ 
أحد » حتى اشتد علينا الخوف » وأرسل علينا النوم » فا منا أحد إلا فته في 
صدره » فوالله » إني لأسمع كالحم قول مُعَنّب بن قَُيْر : لو كان لنا من الأمر 
شيء » ماقتلنا ههنا » فحفظتها فأنزل الله في ذلك : < ثم أنزل علي من بعد الغم 
أمنة نعاساً > إلى قوله : ل والله علم بذات الصدور ) . 

ومعنى قوله : « ماقتلنا ههنا » أي لو كان الاختيار إلينا لم خْرُجْ » فلم 






75 أسباب النزول للواحدي : ص‎ )١( 





1 الجزء (4) السورة (۳) آل عمران ٠١١ ١67‏ 
» لكا أخرجنا كرهاً . فرد الله عليهم : لإ قل : لو بيوتم .. 4 
الآية » أي أن من قُدّر عليه القتل قاده أجله إلى الخروج في مكان فقتل فيه » ولم 
يُنجه قعوده في منزله ؛ لأن قضاءه تعالى كائن لاغالة . 
التفسير والبيان : 

والله لقد وفى لک ريك وعده النصر على العدو حين أخذتم تقتلونهم قتلاً ذريعاً 
وتفتكون بهم فتکا بتأييد الله ومعونته ومشیشته وإرادته . 





صدقك الله وعده » حت إذا جبنتم وضعفتم عن القتال واخ في الرأي 
والعمل في تنفيذ أمر نبيم بالثبات على جبل الرماة » فقال بعضك : فم وقوفنا 
وقد انجزم الشركون ؟ وقال آخرون:#.لا نخالف أمر الرسول بيلح أبداً » وم يثبت 
إلا عبد الله بن جبير مع نفر مق أَصِحَابَم ”بلا حدث ذلك تأخر النصر وأحدقت 
ال هزهة بكر . 

وبعبارة أخرى : فلما وانجهتوم كان الَظفْر والنصر أول النهار للإسلام » ولا 
اختلفتم وحصل ماحصل من عصيان الرماة » وفشل بعض المقاتلة » تأخر الوعد 


الذي كان مشروطاً بالثبات والطاعة!" . 


عن عروة بن الزبير قال : وكان الله عز وجل وعدم على الصبر والتقوى أن 
يدم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين » وكان قد فعل ؛ فليا صا أمر الرسول » 








وتركوا مَضَافْهِم . وترك الراك عهد رسول الله ييه إليهم ألا يبرح وا من 
منازهم » وأرادوا الدنيا » رفع عنهم مدة اللائكة » وأنزل الله تعالى : $ ولقد 
صدقك الله وعده إذ تحسونهم بإذنه € قصدق الله وعده » وأراهم الفتح » فما عَصَا 
أعقبهم البلاه9؟ . 

() تفسیر ابن كثير : 401/1 ۔ 435 

تقو القرطي + ۲ 
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فألفاظ الآية تقتضي التوبيخ لهم » ووجه التوبيخ هم : أنهم رأوا مياد 
النصر » فكان الواجب أن يعلموا أن تام النصر في الثبات » لا في الانهزام 
ا : $ منك من يريد الدنيا 4 يعني الغنية » قال 
ابن مسعود : ماشعرنا أن أحداً من أصحاب الني بهم يريد الدنيا وعرضها » 
حتى كان يوم خد . وهؤلاء م الذين تركوا أماكنهم على الجبل طلباً للغنهة . 
$ ومنك من يريد الآخرة » وهم الذين ثبتوا في مركزهم » ولم يخالفوا أمر 
نبيهم به مع أميرم عبد الله بن جبير » فحمل خالد بن الوليد وعكرمة بن 
آي جهل عليه ٠‏ وكانا يومئذ كافرين » فقتلوه مع من بقي ٠‏ رهم الله . 





والعتاب مع من انهزم » لا مع من ثبت » فإن من ثبت فاز بالثواب . 

ثم بعد أن استوليع عليهم » ردك'عتهم لئام » فعل هذا ليتحن إيهاتم » 
ولقد عفا الله عنم وغفر لك ذلك الصنيع--بذفك الابتلاء الذي عا أثر الذنب من 
نفوسكم وتاب عليك لما ندمتم على مَاقرظلمَ به :© والهذو فضل على المؤمنين أي لم 
يستأصلك بعد العصية واتخالفة » ورا كان سبب العفو والفضل والرحمة كثرة 
عدد العدو وعُدَدهم » وقلة عدد المسامين وعدم . 

ثم ذكرم الله تعالى » فقال : اذكروا وقت أن صرفك عنهم حين أصعدتم في الجبل 
أي ذهبتم منهزمين ٠‏ وأنم لاتلتفتون لأحد من الدهش والخوف والرعب » والحال أن 
الرسول قد خلفتوه وراء ظهور؟ » يدعو؟ إلى ترك الفرا رمن الأعداء » قائلاً ٠:‏ إلي 
عباد الله »إلي عباد الله » أنا رسول الله » من يكرّفله الجنة » وقال ابن عبا 
وغيره : كان دعاء الني ب ٠:‏ أي عباد الله ارجعرا » فالرسول يدعوع في أخرم » 
جاء في البخاري : أخرام : تتأنيث آخرم . قال البراء بن عازب : جمل الني بإ 
على الرّجَالة يوم أحد عبد الله بن جبير » وأقبلوا منهزمين » فذاك إذ يدعوم الرسول 
في أخرام . ول يبق مع الني به غير اثني عشر رجلا . 
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وكان جزاوم عا بغمّ » والغم الأول : إلحاق المزية وحرمان الغنية والقتل 
بالصحابة » والغم اله ني الذي سبّب الغم الأول : هو ماحدث للنبي مله من ألم 


وضيق بسبب عصياتم أمره » وعخالفتكم رأيه . وهذا أرجح الأقوال كا قال ابن 
جرير الطبري . 

وقد فعل بك ذلك كله لتتمرنوا على الشدائد » وتتعودوا احّال المكاره » فإنها 
تصقل الأمم والأفراد » ولئلا تحزنوا على مافاتكم من المنافع والمفاتم » ولا على 
ماأصايم من المضار من عدوك » كالجراح والقتل » والله خبير بأعمالم » فجازيم 
عليها ‏ إذ العمل سبب النجاح والظفر » وتكيل الإيمان والتحلي بالفضائل . وفي 
هذا ترغيب بالطاعة وزجر عن العصية ٠‏ 

نم ذكر الله تعالى ماامتن بد'على كاوه من بعد الغم الذي اعتراهم » وهو إنزال 
السكينة والأمن''' وهو النعلاس لذي أغشيهم وغلبهم » وهم مشتلون السلاح في 
حال همهم وغهم » والتعناش في ميل تلك الال دليل على الأمان » ليستردوا 
مافقدوه من القوة » وما عرض لمم من العف » كا قال في سورة الأنفال في قصة 
بدر ل إذ يُْقيك النعاس أُمنَةُ منه € [ الأنال ٠٠/١‏ ] . قال أبو طلحة : كنت فين 
تغشاه النماس يوم أحد » حتى سقط سيفي من يدي مرارأ » يسقط وأخذه » 
التفسير عن أبي طلحة قال : غشينا 
النعاس » ونحن في مصافنا يوم أحد » فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه » 
ويسقط وآخذه 1 


وكان النماس يغشى طائفة من الناس - والطائفة : تطلق على الواحد 











RE‏ الخارى أن 
ويسقط وآخذه' . وروی البخاري ايضا 






س 
البخاري في الغازي معلقاً 


«) الأمن والأه 
)2 هكذا روا 


0 ورواه أيضاً الترمذي والنسائي والحام بلفظ مقارب 
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والماعة - » وهم المهاجرون وعامة الأنصار الذين كانوا على بصيرة في إهانهم » 16 
قال ابن عباس » أو هم أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل على الله » وم 
الجازمون بأن الله سينصر رسوله » وينجز مأموله . 

وطائفة أخرى قد أهتهم أنفسمم أي حملتهم على الهم وملا الخوف قلوهم » 
لعدم ثقتهم بنصر الله » ولمدم إيانهم بالرسول » وهم جماعة من المنافقين 
كعد الله بن أي ومُعتّب بن فير وأتباعهم » لايغشام النعاس من القلق والجزع 
والخوف » ولا تون بأمر الرسول والدين » وهم ؟ أخبر الله : ( يظنون بالله غير 
الحق ظن الجاهلية » أي غير الظن الحق الذي يجب أن يظنوه ؛ إذ قالوا : لو 
كان جمد نبياً حقاً ماتسلط عليه الكفار » وهو قول أهل الشرك بالله . 





وهذه الطائفة الشانية يسألون ربوك ليتع : هل لنا من الأمر والنصر 
والفتح نصيب ؟ يمنون أنه ليس لم من ذلك ء٤‏ لأجم يعتقدون أن هذا ليس 
حبق . وهذا سبب خطتهم الفاحش .فإن نَصَر الله رسليه لاينع أن تكون الحرب 
سجالاً ‏ ومهم تام الأمر والعاقبة - 

فرد الله تعالى عليهم : بأن كل أمر يجري فهو بحسب سنته تعالى في الخليقة » 
تلك السنة القائمة على ربط الأسباب بالمسببات ٠‏ وأن الأمر والنصر كله لله » 
لالغيره » وهو ناصر عباده المؤمنين کا وعدم بقوله : ل كتب الله لأ 
ورُسْلِي » [الجادلة ٠/٠١‏ ] وقوله : ل وإن جُنْدَنا هم الفالبون € [ الصافات 


. [wy 





وهؤلاء المنافقون يضرون في أنفسهم العداوة والحقد » ويتساءلون في الظاهر 
سؤال المؤمنين المسترشدين : $ هل لنا من الأمر شيء > لكنهم يبطنون الإنكار 
والتكذيب والنفاق . 


ويقولون في أنفهم أو لبعضهم بعضاً منكرين لقولك لهم : لإ إن الأمر كله 
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لله 4 : لو کان الأمر ‏ قال مد : إن الأمر كله لله ولأوليائه وإنهم الغالبون »لما 
غلبنا قط » ولا قتل من السادين من قتل في هذه العركة » فهم يربطون بين 
النبوة والنصر » وأنه لو كان مد نبياً ماهزم » وفاتهم أن النصر من عند الله 
وتوفيقه » وأن الهزيمة بسبب عخالفات المسامين . 

فرد الله عليهم بأن الآجال والأعمار بيد الله » وأن النصر من عند الله » وأن 
من كتب عليه القتل فلا بد أنه مقتول » فلو كان في بيته وانتهى أجله , لخرج إلى 
مكان مصرعه » والحذر لا ينع القدر » والأمر كله بيد الله . 


وقد فعل الله مافعل من إلحاق المزية بالمسامين في نهاية غزوة أحد » ليتحن 
مافي صدور المؤمنين من الإخلاص والثبات » ولهيزما في القلوب من أمراض 
ووساس الشيطان » والله علي يذات الْميدور أي بالأسرار والخفيات » فلا تخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في الّماء »و إا فعل هذا ليتكشف حال الناس » 
وتظهر الحقائق » وتنجلي مواقف المؤمنين الصايرين والمنافقين الخادعين . 

وإن المؤمنين الذين انهزموا أو تركوا أماكنهم يوم التقاء المعين من المسامين 
والمشركين في أحد » إغا أوقعهم الشيطان فريسة له في الزلل والخطا » يسبب 
بعض ما سبوا من ذنوهم » ومعناه أن الذين انهزموا يرم أحد ؛ كان السبب في 
توليهم الأدبار : أهم كانوا أطاعوا الشيطان » فاقترفوا ذنوباً أدت هم إلى منع 
التأييد وتقوية القلوب حتى تولوا . وهذا يدل على أن الذنب بجر إلى الذنب » 
كا أن الطاعة تجر إلى الطاعة » وتكون لطفاً فيها » كا قال الزخشري" . 
وتكون المصائب والعقوبات ومنها الهزائم آثارأ للأعمال السيئة » فإن من جزاء 
السيئة السيئة بعدها » وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها . 





۲٣۷ : الكشاف‎ ) 
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ثم قال تعالى : < ولقد عفا الله عنهم »> أي عا کان من الفرار » ولم يؤاخذم 
في الآخرة » وجعل عقوبتهم في الدنيا درساً وتربية وتحيصاً » وهذا يفتح أمامهم 
باب الأمل » ويدفع استيلاء اليأس على تفوسهم . 

إن الله غفور يغفر الذنوب جميعها صغيرها وكبيرها بعد التوبة والاعتراف 
بالتقصير » حلم لا يعجل بالعقوبة على الذنب » وإفا يترك فرصة للعبد لتصحيح 
أخطائه » اة تقصيره.. 
فقه الحياة أو الأحكام : 

الناس في الماضي كالناس في الحاضر يعيشون في الأحلام والخيالات » فهم 
ينتظرون النصر منحة إلهية خالصة لللؤمنين »دون أن يقوموا بواجباتم ويعملوا 
با تقتضيه متطلبات الحروب مع العدي“افهم الكلفون من الخلق بالجهاد وهل 
الأمانة » وإذا جاهدوا وصبروا وثبتوا :يديم المنايبة الإلمية » وتحقق هم النصر 
والفوز . 

والله صادق الوعد بنصر المؤمنين ماداموا على الحق ثابتين » وفي ميدان 
امعارك مجاهدين صابرين مطيعين متوحدين غير متفرقين ‏ وأما الجن والضعف 
والتفرق والنزاع والأطراع الدنيوية فهي سبب الخذلان والهزية المنكرة » وقد 
صدق الله وعده للمؤمنين في أحد ٠‏ وأرام الفتح في بداية المعركة حين صرع 
صاحب لواء الشركين وقتل معه سبعة نفر » فاما عصوا وخالفوا أمر الني ب 
بالثبات على جبل الرماة » واشتغلوأ بالغنية أعقبهم البلاء » وأدى بهم إلى الجراح 
والقتل » والمزية وفرار الناس من حول قائدم الني . 

وتغير وجه المعركة من نصر إلى هزيمة » فبعد أن استولى السامون على 
اللشركين ردم عنهم بالانهزام ء لقوله تعالى : ل ثم صرف عنهم ليبتليم » وهذا 
دليل على أن العصية مخلوقة لله تعالى . 
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ولكن من لطف الله بعباده الذين أخطؤوا هذه المرة أن عفا عنهم » ول 
يستأصلهم بالعصية ومخالفة » والله ذو فضل دام على المؤمنين بالعفو والغفرة » 
قال ابن عباس : مانصر الني يق کا نُصر يوم أحد » فأنكر الصحابة ذلك » فقال 
لهم : بيني وبين من أنكر ذلك كناب الله عز وجل » إن الله عز وجل يقول في 
أحد : ل ولقد صدقك الله وعده إذ تحستوهم يإذنه ‏ والس : القتل . 

ولم يكن فرار المسامين في أحد مقبوا ؛ لأن القائد وهو النبي بم مايزال 
صامداً يقاتل في قلب المعركة » ويدعو الفار ين إلى العودة والكر » فلما م يرجعوا 
جازام الله بالغم والحزن وهو القتل والجراح وعدم الظفر بالغنهة » بسبب الغم 
والضيق الذي ملأ قلب الني بم مخالفتهم إياه . وسمي الغم ثواباً ا سمي جزاء 
الذنب ذبا . 


ولكن فضل الله ورجتةڳالؤمتن عد هذا الغم ألقى عليهم النعاس أو النوم 
ليشعرم بالأمن وليججددوا رهم وترتاح نفوسهم من بعد هذه المزية . أما 
النافقون فظلوا في قلقهم وَصَطَرَايم لا يمون ولا يشعرون بالطيأني 
ويقولون : <« هل لنا من الأمر شيء ‏ استفهام معناه الجحد والإنكار ء أي مالنا 
شيء من أمر ألخروج » وإفا خرجنا كرهاً » بدليل قوم : 3 لو كان لنا من 
الأمر ء ماقتلنا ههنا € قال الزبي : أرسل علينا النوم ذلك اليوم » وإني لأسمع 
قو بن قُشير» النعاس يغشاني يقول : لإ لو كان لنا من الأمرشيء ما 
قتلنا ههنا 4 . وقيل : العنى : يقول ليس لنا من الظَفْر الذي ودنا به جمد 











والأمن » 








فرد الله تعالى عليهم : $ إن الأمر كله لله أي النصر بيد الله » ينصر من 
يشاء » ويخذل من يشاء . والأجل والعمر بيد الله » ومامن ميت إلا ووت 
بأجله » سواء في الحرب وساحاتها » أم في المنازل والمضاجع وغرفها وحدائقها . 
وهكذا كان أهل غزوة أحد بعد انتهائها فريقين : 
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۔ فريق ذكروا ما أصايم » فعرفوا أنه كان بتقصير من بعضهم » وذكروا 
وعد الله بنصرم » فاستغفروا لذنوهم وآمنهم رم . 

" - وفريق أذهلهم الخوف » حتى شغلوا عن كل ماسواه » إذ لم يثقوا بوعد 
الله ولم يؤمنوا برسول الله به . 

وأما سبب انهزام المؤمنين يوم أحد فكان بتأثير الشيطان وإغوائه ووسوسته » 
فإنه ذكرهم خطايا سلفت منهم » فكرهوا الثبوت 
لثلا يُقتلوا ٠‏ ولكن الله بفضله ورحمته عفا عنهم ول يعاجلهم بالعقوبة . قال 
القرطبي : ونظير هذه الآية توبة الله على آدم عليه السلام » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « فح دم موسى » أي غلبه بالحجة ؛ وذلك أن موبى عليه السلام أراد 
توبيخ آدم ولوته في إخراج تفه وذريتد أت الجنة » بسبب أكله من الشجرة ؛ 
فقال له آدم : « أفتلوئني على أمر قلذرهالله تمالى علي قبل أن أل بأربعين 
سنة » تاب عل منه » ومن تاب عليه كلاانب له » ومن لاذنب له » لايتوجه 
عليه لوم » . وكذلك من عفا الله عله واا ا لإخباره تعالى بذلك » 





وا اقترفوا من ذنوب سابقة » 


وخبره صذق . وغيرهما من المذنبين التائبين يرجون رحمته ويخافون عذابه ٠‏ فهم 
على وَجَل وخوف ألا تُقبل توبتهم » وإن قُبلت فالخوف أغلب عليهم ٠‏ إذ لاعم 
لم بذك . 





تحذيرالمؤمنين من أقوال المنافقين وترغيبهم في الجهاد و بيان فضله 





() تفسير القرطبي : 540/6 
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الإعراب : 


< إذا ضربوا > أق بالفمل الماضي بعد إذا التي هي للاستقبال ؛ لأن إذا بنزلة إن » 
و إن € تنقل الفمل الاضي إلى مى اللتتقيل 

< ليجمل » لام الماقبة » وللمناة##التصيئ عاقبنهم إلى أن يجمل الله جهاد المؤمنين وإصابة 
الغنمة أو الفوز بالشهادة حسرة فلوم هثل آية : ( فالتقطه آل فرعون ليكون لمم عدوا 
وحزنا € [ القصص 2/50 ] . 

¥ ولان متم » يقرأ مم $ متم € بالضم والكسر » وها لغتان . واللام في $ لان € : عوض 
عن القمم . وإنا ثم تدخل نون التوكيد مع اللام على فمل $ تحشرون € الذي هو جواب القنم 
مثل : < ولن شئنا لنذعين ) [ الإسراء 47/07 ] ؛ لأنه فصل بين اللام والفمل بالجار والمجرور . 
$ لغفرة € مبتدأ » وخيره : « خير ما يجمعون 4 . 


البلاغة : 





إذا ضربوا في الأرض » استمارة » شبّه المسافر برأ بالضارب السايج في البحر . 
المفردات اللغوية : 
$ الذين كفروا € م النافقون بزعامة عبد الله بن أي $ وقالوا لإخواهم » أي في شأهم , 


والأخوة تشم أخوة النسب والدين والمودة ف إذا ضربوا في الأرض € سافروا في الأرض للتجارة 
والكسب 
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< أو كنوا عر » أي مقاتلين في الحرب » واحدم غاز ل ليجمل الله ذلك € القول في 
عاقبة أمرم ل حسرة € ندامة في قلويم . ل وله يحبي وييت € فلا ينع الوت قعود . 
المناسبة : 

حذر الله تعالى في الآية السابقة من وسوسة الشياطين التي أدت إلى المزيمة 
يوم أحد » وحذر هنا من وسواس المنافقين أعوان الشياطين . 
التفسير والبيان : 

ينهى الله تمالى عباده المؤمنين ويحذرهم من مشايهة الكفار في اعتقادم 
الفاسد الذي وضح بقوهم عن إخواهم الذين ماتوا في الأسفار والحروب : لو كانوا 
تركوا ذلك لما أصابهم ما أصايهم . 

يأأيها المؤمنون لاتكونوا كأولئك المتافقيق لين قالوا في شأن إخواهم حين 
سافروا في البلاد للتجارة ففاتوا . أو كأنواكَرَاة تأ ربين فقتلوا : لو كانوا باقين 
عندنا ماماتوا وماقتلوا . 

لأن هذا جهل في الدين وضلال في الإيان ؛ لأن الحياة والموت بيد الله » ا 
قال : 3 وما کان لنفس أن تموت إلا يإذن الله كَاباً مؤجُلاً ‏ [ آل عران ٠٠/۳‏ ] . 

والقضاء والقدر لا يجعلان,| الإنسان مجبوراً على أفعاله ؛ لأن القضاء : معناه 

تعلق العلم الإلمي بالشيء » ولم انكشاف وإحاطة بالشيء لايقتضي الإلزام ؛ 
والقدر : وقوع الشيء بحسب العلم » وعلم الله لايكون إلا مطابقاً للواقع » وإلا 
كان جهلاً . والإنسان مختار في أعاله » لكنه ناقص القدرة والإرادة والعلم » وله 
حدود لايتعداها » فقد يعزم على شيء أو يختار ملا » ولكنه لايحيط علا 
بأسباب الوت . ومتى وقع الشيء علم أن وقوعه لابد منه › وإذا كان الإنسان 
مؤمنا بعونة الله وتأييده وأنه يوفقه إلى مايجهل من أسباب سعادته » يكون مع 
أخذه بالأسياب أنشط في العمل وأبعد عن العثرات والفشل . 
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لاتكونوا كالذين كفروا الذين قالوا فين ماتوا أو قتلوا ماقالوا » ليكون 
عاقبة ذلك القول حسرة في قلوهم على من فقدوا » تزيدم ضعفاً » وتورثهم 
ندماً » فإذا كنم مثلهم أصابم من الحسرة مثل مايصيبهم » وتضعفون عن القنال 
iS‏ 

فالله خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتام وقتلام . ثم 
رد الله تعالى عليهم بقوله : « والله يحي ويميت » أي بيده الخلق والإيجاد » 
وإليه يرجع الأمر والإعدام ‏ ولا يحى أحد ولايموت أحد إلا ببشيئته وقدره ٠‏ 
ولايزاد في عر أحد » ولا ينقص منه شيء إلا بقضائه وقدره . 

والله با تعلمون بصير » أي عامه ويصره نافذ في جميع خلقه » لايخفى عليه 
شيء من أمورهم ظاهرها وباطتها »يلم با تكنّه النفوس وماتعتقده » وإن م 
تعب عنه . وفي هذا ترغيب لللؤمتّين وتهديد للكافرين . 

والقتل في سبيل الله اموت أيضاً.وسيلة:إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه » 
وذلك خير من البقاء في الدنيا وجميع حطامها الفاني الذي يجمعونه . 

فا أجدر المؤمن أن يؤثر مغفرة الله التي قحو الذنوب » ورحمته التي ترفع 
الدرجات على حظوظ الدنيا الفانية » فا هو خالد باق خير ما هو مؤقت فان . 

ثم حث سبحانه وتعالى على العمل في سبيل الله ؛ لأن الال إليه » فأخير بأن 
كل من مات أو قتل » فصيره ومرجعه إلى الله عز وجل » فيجزيه بعمله إن خياً 
فخير » وإن شرا فشر » فيأي سبب کان هلاک فإلى الله مرجم » وتحشرون » 
أي تجمعون إليه لاإلى غيره . 

وهذا حث على العمل ويث لروح التضيحة والجهاد من أجل العقيدة ورفع 
لواء الإسلام والدفاع عن الأوطان » ووعد قاطع بأن من يقتل في سبيل الله فهو 
حي يرزق عند ربه » وله عند الناس أطيب الذكر والثناء الجيل . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

يحرص القرآن الكريم على بروز الشخصية الذاتية لمسامين » وعلى تعهدم 
بالرعاية والعناية » وإيجاد الموقف المتيزلهم أمام خصوم الدعوة الإسلامية » لذا 
حذرم ونام من أن يقولوا مثل قول المنافقين الذين قالوا لإخواهم في النفاق أو 
في النسب في السرايا التي بعثها الني مز إلى بار معونة . 

فالحياة والوت بيد الله » والله واسع العلم نافذ البصر بأعمال الناس 
وخفايام » فن الخطأ القول بأن الشخص لو كان في منزله أو بلده مامات 
ولاقتل ؛ لأن القعود عن الجهاد لايحفظ الحياة » وكذا التعرض لقثال الأعداء 
لا يسلب الحياة ولا يعجل بالموت . 

لاتكونوا مثلهم » ليجمل الله ذلك القول إحسرة في قلويم ؛ لأنه ظهر 
نفاقهم . والله يقد ر أن يُحبي من يخرج إلى القتبال » وييت من أقام في أهله » 
فذلك تهديد للمؤمنين حتى لا يتشبهوا بالكفار في أقواهم وأفعالهم . 

ثم أخبر الله تعالى أن القتل في سبيل الله وألموت فيه خير من جميع الدنيا » ثم 
وعظ المؤمنين بقوله : ل لإلى الله تحشرون ‏ أي لاتفرّوا من القتال وما أمرم 
به » بل فرّوا من عقابه وألم عذابه » فإن مَرَدم إليه » لاهلك لم أحد ضرا 
ولائفماً غيره . 





والخلاصة : إن الآيات تضنت تحذيراً أو جديداً للمؤمنين » ووعداً » وحثا 
على العمل والجهاد . أما التحذير فهو من مشاية الكافرين بأقواهم وأفعاهم » وأما 
الوعد فهو أن ماينتظره المؤمن المقاتل في سبيل الله من مغفرة الذنوب ورحمة الله 
التي ترفع الدرجة خير له من الدنيا وما فيها من لذات وشهوات . 

وأما الحث على العمل في سبيل الله وبث روح التضحية والجهاد فهو مفهوم 


5 
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من المصير المنتظر لجيع الخلائق » وهو حشرم إلى الله لاإلى غيره » فيج ازى 
امحسن على إحسانه » والمسيء على إساءته ٠‏ ولا يرجى نفع من غيره » ولا يدقع 
ضر أو عقاب من سواه . 


معاملة النبي بم لأصحابه بالرفق والعفو والمشاورة 
والوعد بالنصر 





وَاستَع سورع ف الاثر فاد عرد 








ذاالذى. 


قمعت لويذ لو هن 





الإعراب : 

$ فبا رة ..) : ما زائدة مؤكدة » والتقدير : فبرجة من الله » وهي في موضع نصب ؛ لأن 
التقدير : لنت لهم برحمة من الله . 

۵ نصرك من بعده ‏ الماء في : بعده إما عائدة على الله تعالى » أو عائدة على الخذلان > 
لدلالة قوله تعالى : ( وإن يخذلم ) كقوفم : من كذب كان شرا له » أي كان الكذب شرا له . 
البلاغة : 


توجد مقابلة بين $ إن ينصرم ..» ول إن يخذلم € . $ وعلى الله فليتوكل ..» قدم الجار 
والجرور لإقادة الحصر . 
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لمفردات اللغوية : 

< لنت لم » اللين : الرفق والتساهل في العاملة » أي سهلت أخلاقك إذ خالفوك . 
< فظأ ) سيء الخلق » شرس الطباع $ غليظ القلب € قايا جافيا لا ينأثر قلبه بشيء 
ل لانفضوا € تفرقوا من حولك $ فاعف » تجاوز عا أنوه $ واستغفر لم € ذنبهم لأغفر لم 
$ وشاورم في الأمر € تمرف على آرائ أثهم في سياسة الأمة في الحرب والسلم وشؤون الحياة الدنيوية 
تطييبا لقلويم » وليستن بك ٠‏ وكان يه كثير الشاورة لم فإذا عزمت € على إمضاء ماتريد بعد 
الشاورة ل فتوكل على الله > ثق به بعد المشاورة » والتوكل : الاعتاد على الله في كل أمر . 


المناسبة: 





المناسبة واضحة › فالآيات ماتزال تتحدث عن غزوة أحد وآثارها » فبعد أن 
عفا الله عما بدر من المسامين في أحد » وجنام من التأثر بأقوال المنافقين » أعقبه 
بعفو القائد المصطفى الذي ساءه هذا الموقف وما أدى إليه من الجراح والآلام » 
فقد عاملهم بالرفق واللين والحم > وحتاظبهم باللطف وحسن المعاشرة » بل 
استشارهم في مستقبل الأحداث وال لاتا لمارف عنه من سمو الأخلاق 
وحكة القيادة » فهو رمة للعالمين » ووصفه القرآن بقوله تعالى : ( وإنك لعلى 
خلق عظم € [ الترهي ] . 
التفسير والبيان : 

خاطب اله نبيه بعد خطاب الؤمنين » متناً عليه وعليهم فيا ألان به قلبه 
على أمته المتمعين لأمره الشاركين لزجره . فبرجته تعالى وتوفيقه لك وهم 
جعلك الله لين اللعاملة » رفيق العاشرة » لطيف اللفظ والكلام » في إرشادم 
وقبول عذرم فيا فرط منهم في غزوة أحد . 

وهنا إظهار لسمو القيادة » وحكة الرئاسة » وأخلاق النبوة » وهي مثل 
قوله تعالى : $ وإ وإك لعلى حل عظير € 1 لتم دي ] وقوله :< لقدجامم 
رسول من انف » عزيرٌ عليه اعنم » حريص علي » بالمؤمنين رؤوفة 
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رح € 1 التوبة ٠٠١١‏ ] . وقال بب : ٠‏ لاحم أحبٌ إلى الله تعالى من حلم إمام 
ورفقه » ولاجهل أبغض إلى الله من جهل إمام وخرقه » . 

ولو كنت غليظ الكلام خشناً قاسي القلب جافٌ الطبع في معاملتهم » 
لتفرقوا من حولك » وتركوك ٠‏ ولكن الله جعهم عليك » وألان جانبك لهم » 
تأليفاً لقلويم » كا قال عبد الله بن مرو : « إني أرى صفة ربسول الله بلج في 
الكتب المتقدمة أنه ليس بفظ » ولاغليظ ٠‏ ولاصخاب في الأسواق » ولا بجزي 
بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح ٠‏ وروى تمد بن إسماعيل الترمذي عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله لع : « إن الله أمرني بمداراة 
الناس » ؟ا أمرني بإقامة الفرائض ٤‏ . 

وإذا كنت ياحمد بهذ ء'الأخلاققباعف عنهم » وتجاوز جما صدر منهم» 
واطلب لم المغفرة من الله حى يفف نهم »أوشاورم في أمور السياسة العامة 
ومصالح الأمة في الحرب وَالَمْمْك:وكل:شؤون.الضالح الدنيوية . 


وكان رسول الله له فعلاً يشاور أصحابه في الأمور كلها » تطييباً لقلوهم » 
وليستن الناس بفعله » قال الحسن رضي الله عنه : قد عل الله أن ابه إليهم 
حاجة » ولكن أراد أن يست به من بعدهم . وقال الني بل فيا ذكره الماوردي : 
« ماتشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم » وقال أبو هريرة رضي الله عنه فيا رواه 
الترمذي : « لم يكن أحد أكثر مشاورة من رسول الله بلي » . 

شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير » فقالوا : يارسول الله » لو 
استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك » ولو سرت بنا إلى زك الغهاد لسرتا 
معك » ولانقول لك كا قال قوم موسى لموبى : اذهب أنت وربك فقاتلا ‏ إنا 





00 حديث غریب . 
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ههنا قاعدون » ولكن تقول : اذهب فنحن معك وبين يديك › وعن يميسك وعن 
شالك مقاتلون . 

- وشاورهم أيضاً أين يكون المنزل » حثى أشار المنذر بن عرو بالتقدم أمام 
القوم . 

وشاورم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو » فأشار 
جمهورم بالخروج إليهم » فخرج إليهم . 

- وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثار المدينة عامئذ » فأبى 
ذلك عليه السعدان : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » فترك ذلك . 
اورم يوم الحديبية في أن يل على ذراري الشركين » فقال له 
الصديق : إنا لم نجئ لقتال أحد » وإغا جتكامعتر يي » فأجابه إلى ماقال . 

- وقال بل في قصة الإفسنك: : »,أشيروا علي معشر المسادين في قوم أبنوا 
أهلي"' ورموم » وام الله » ماعات على أهلي من سوء » وأبنوم بن والله 
ماعلمت عليه إلا خيراً » . 





- واستشار علياً وأسامة في فراق عائشة رضي الله عنها" . 

وللشورى فوائد كثيرة أهها تقدير المستشارين » وإنضاج بحث الرأي المقترح 
بعد تقليب وجهات النظر » واتحاد الناس على مسعى واحد » واختيار الرأي 
الأصوب . جاء في مصنف أبي داود عن أي هريرة قال : قال رسول الله بإ : 
« الستشار مؤتّن » . 


0 أبن فلان ین بكذا : يذكر بقبيح 
00 تفسير اين كثير : ۲۰۱ 
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فإذا عزمت فتوكل على الله » أي إذا شاورتهم في الأمر » وعزمت عليه » 
فتوكل على الله فيه » إن الله يحب المتوكلين عليه الواثقين به » فينصرم ويرشدم 
إلى مافيه الخير هم . وليس معنى التوكل هو التواكل وإهمال الأسباب » وإفا هو 
حسن الاعتاد على الله والثقة به وتفويض النتائج إليه » بعد اتخاذ الأسباب . 

قال الرازي : دلت الآية على أنه ليس التوكل أن همل الإنسان نفسه ۴ا 
يقول بعض الجهال » وإلا كان الأمر بالمشاورة منافيأ للأمر بالتوكل » بل التوكل 
عليه أن يراعي الإنسان الأسباب الظاهرة » ولكن لا يعوّل بقلبه عليها » بل 
يعول على عممة الحكة 

ففي الكسب والعاش لابد من السعي في الأرض ٠‏ كا قال تعالى : ( فامشوا 
في مناكبها وكلوا من رزقه وليه الور > [ املك 0/80 ] . 

وفي السياسة والحرب يجب الانتبَاة والحذر والإعداد المكافئ لقوى العدو : 
< يأأها الذين آمنوا حَذوَتحَدوم/4/[اتساد»/”] ل وأعدُوا هم مااستطعم من 
فة > [ الأقال ٠٠۸‏ ] . 





ومن أجل الدنيا والآخرة لابد من الصلاح والاستقامة والتزود بالتقوى : 
$ وتزؤدوا فإن خير الزاد التقوى © [ البقرة ۱١۷/١‏ ] . 

وفي كل شيء يكون التوكل مقروناً بالسعي » روى أحمد والترمذي والنسائي 
وابن ماجه : ٠‏ لو أنم توكلم على الله حق توكله لرزقكم کا يرزق الطير » تغدو 
خباصاً » وتروح بطاناً » وأخرج ابن حبان في صحيحه : « حديث الرجل الذي 
جاء الني بيج وأراد أن يترك ناقته » وقال : أأعقلها وأتوكل » أو أطلقها 
وأتوكل ؟ فقال الني ملم : اعقلها وتوكل ». 

ثم أعلن الله تعالى عن مصدر النصر في الحقيقة فأخبر أنه إن أراد الله أن 
ينصري في أحد » كا نصرك في بدر » حين التزمتم الطاعة » وثبتم » واتكلتم على 
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توفيق الله وممونته » فلا غالب لک من الناس . وإن يرد خذلاتم وهزت 
وينعم تأييده ا كسبت أيديم من الفشل والتنازع وعصيان القائد فيا أمرم 
به » كا جرى يوم أحد » فلا هلك لم أحد تحقيق النصر . وعلى الله فليتوكل 
الؤمنون » وليثقوا به بعد اتخاذ الأسباب ؛ لأنه لاناصر هم سواه . وفي هذا 
ترغيب في التوكل على الله بعد المشاورة والاستعداد وعقد العزيمة الصادقة على 
فعل شيء مرغوب به شرعاً . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

إيراد هذه الأخلاق للني به يقصد به الاقتداء به فيها ؛ لأنه الأسوة 
الحسنة للمؤمنين » وهو قائدم وهادهم بالقول وألفعل والصفات . ودلت آية 
$ فما رحمة من الله » على اختصاص“بين) يكار الأخلاق » وكان يجميع بين 
دواعي السمو كشرف النسب والحسب ٠‏ .وطهر النفش » والسخاء » وفصاحة 
البييان ؛ وخام النبيين ٠‏ وبين التواضم تباي ر فكان رقع ثوبه ويخصف مله 
ويجامل أهله والمستضعفين . قال ابن عطية : والشورى من قواعد الشريعة وعزام 
الأحكام » من لا يستشير أهل العم والدين » فعزله واجب . هذا مالاخلاف 
فيه . وقد مدح الله المؤمنين بقوله : < وأْمرّمم شُورى بينهم ) [ الشررى 0/06] . 

ودل قوله تعالى ل وشاوزم في الأمر ‏ على جواز الاجتهاد في الأمور 
والأخذ بالظنون » مع إمكان الوحي ؛ فإن الله أذن لرسوله ب في ذلك . 

وهل الشورى ملزمة وواجبة على الني بلي أومن باب الندب تطييبا 
إقلوهم ؟ اختلف الفقهاء على قولين » والظاهر القول الأول ؛ لما روى الإمام أحمد 
أن رسول الله بهلي قال لأبي بكر  :‏ لو اجتعتا في مشورة ماخالفتكا » وروى 
أبن مردويه عن علي بن أبي طالب قال : سئل رسول الله ب عن العزم » فقال : 
« مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم ». 
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وصفة المستشار ‏ ؟ قال العلماء : إن كان في الأحكام أن يكون عالما ينا » 
وقلما يكون ذلك إلا في عاقل . وصفة المستشار في أمور الدنيا : أن يكون عاقلاً 
مُجِرّباً وادأ في المستشير » روى أبو داود واين ماجه والترمذي وحسنه النسائي 
الحديث المتقدم عن أبي هريرة : « المستشار مؤقن ». 
والعزم في الآية ‏ ا بينا ‏ هو إمضاء الأمر وتنفيذه بعد الشاورة . ولابد 
فيه من التوكل على الله ؛ والتوكل : الاعتاد على الله مع إظهار العجز . وقال 
قتادة : أمر الله تعالى نبيه عليه السلام إذا عزم على أمر أن يضي فيه ويتوكل على 
الله » لاعلى مشاورتهم . 
والنصر مرهون بتنفيذ الأوامن وإطاعة الله والقائد » والخذلان وهو ترك 
العون الإلمي منتظر عند العضيان واتخَالفة » والخذول : المتروك لا يعبأ به . فعليه 
توكلوا فإنه سبحانه إن یعنک وهنم می عدوي لن تُغلبوا » وإن يخذلم ويترككر 
من معونته لاينصرع حصن بهد خذلانه إياكم . 
والتوكل على الله محقق لأمرين 
أحدها - محبة الله للعبد :“9 إن الله يحب المتوكلين ) . 
الثاني كفاية الرحمن للإنان : 8 ومن يتوكل على الله فهو حسبه » ٠‏ 


عدالة الني بغ في قسمة الغنائم ومهامه في إصلاح أمته 






روڪ فی اسف 





الجزء (4) السورة (۳) آل عمران 151 - 154 ا 





الإعراب : 

$ وما كان لني أن يشل € : $ أن يقل € ليم كان ؛ و ف لنبي 4 خر كان ٠‏ وللعنى 
ماکان لنبي أن ينون . 

ؤم درجات € أي م ذوو درجات عند الله تحذف الضاف وأقام الضاف إليه مقامه . 


البلاغة : 


< وما كان لني أن يفل € أي ماشأنه » ونفي الشأن أبلغ من تفي الفمل . 

< أفن اتبع رضوان الله كن باء بسخط من الله € استعارة » جمل ماشرعه الله كدليل الهداية. 
إلى رضوانه » وجمل العاصي كن أمر أن يتبع شيئا فامتنع . 

< بسخط من الله 6 التنكير للتهويل أيه بخط لا يوصف . 

$ م درجات » على حذف مضاف أي ذوو درجات متفاوتة . 
المفردات اللغوية : 
ل( أن يغل > يخون في الغنية » فلاتظتوا به ذلك . أي ماكان من شأن أي نبي أن يفل + 
سينا من الفنية أن الله عصم أنبياءء من سفساف الأمور ؛ فلايقع منهم مالا يليق 
$ يأت با غل يوم القيامة 4 حاملاً له على عنقه ل اتبع رضوان اله € أي أطاع وم بغل ( كن 
باء € رجع “3 بسخط من الله 4 أي بغضب عظم ؛ لممصيته وغلوله . $ ويئس المصير » المرجع هي 
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$ م درجات € أصحاب درجات ل عند الله € أي مختلفو النازل , فمن اتيع رضوانه الثواب » وان 
باء بسخطه العقاب ‏ واله بمير 6 أي يشاهد ويرى كل شيء . 

9 لفد من € أنعم وتفضل ل من أننسهم 4 عريبا من جنسهم » ليفقهوا كلامه ويشرفوا به 
$ ويزكيهم € يطهرم من الذنوب وأدران الوثنية والعقييدة الفاسدة « الكتاب € القرآن 
$ والحكة € السنة النبوية $ من قبل € أي قبل بمثته $ لفي ضلال مبين € أي ضلال ين واضح 


لاريب فيه . 


سبب النزول : 

أخرج أبو دود والترمذي وحسنه عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في 
قطيفة حراء » افتقدت يوم بدر ‏ فقال بعض الناس : لعل رسول الله بإ 
أخذها » فأنزل الله : ل وما كان لني أن يغل ‏ . 

وقال الكلي ومقاتل : إن“ هذه الْآيةِ نزلت حين ترك الرماة المركز الذي 
وضعهم فيه النبي به يوم أحد» طلبدا للغنية » وقالوا : نخشى أن يقول الني 
يل : من أخذ شيئا من معام فی لير وألا يقم الغنائم » کا لم يقسمها يوم بدرء 
فقال لهم عليه الصلاة والسلام ٠:‏ آم أعهد إليكم ألا تتركوا الركز حت يأتيم 
أمري ؟ فقالوا : تركنا بقية إخواتنا وقوفاً » فقال لهم : بل ظتتم آنا نمل 
ولا 
التفسير والبيان : 

تتابع الآيات في بيان صفات الني ب ومهامه في إصلاح أمته » فا كان من 
شأنه أن يخون » بل وما كان لنبي أن يخون ؛ لأن الله عصم أنبياءه عا لا يليق 
بمقامهم ؛ لأن النبوة منزلة عالية تربأ بصاحبها عن فعل ما فيه دناءة وخسة » ما 
يدل على هول الاتهام والخطأ الصادر من المنافقين بنسبة الخيانة والغلول من المغم 
لني باه » وهو منه براء . 


)2 أسباب النزول للواحدي : ص 7-75 
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وكل من يخون فيأخذ شيئا من الغنائم خفية » أت به يوم القيامة حاملاً 
إياه على عنقه » أي متحملاً مسؤولية فعله ووزر ماارتكبه . 

وهذا تبديد شديد ووعيد أكيد » أيدته السنة النبوية » أخرج البخاري 
ومسام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ه قام فينا رسول الله بم خطيباً » 
فذكر الغلول وعظمه » وعظم أمره ثم قال : 

ألا لاألفين أحدم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاء » فيقول : 
يارسول الله » أغثني » فأقول له : لاأملك لك من الله شيئاً » قد أبلغتك . 


ملاع 


لاألفين أحدم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها محمة''' فيقول : 
يارسول الله » أغثني » فأقول لا أملك لكأن ,الله شيناً » قد أبلغتك 

لاألفين أحدم يجيء يوم القام كال يمه رقاع تخفق'" » فيقول : 
يارسول الله » أغثني » فأقول :لا أملك لك من الله شيئاً » قد أبلغتك . 

لاألفين أحدم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت'" » فيقول : يارسول 
الله » أغثني » فأقول : لا أملك لك من الله شيثاً قد أبلغتك » وهذا كله من قبيل 
ثيل الذنب وثقله وفضيحة صاحبه ٠‏ وأنه يتحمل وزره يوم القيامة » كا جاء في 
آية أخرى : $ وم يحملون أوزارم على ظهورم ألا اء مايزرون 4 


[الأنمام مم ] . 





أي شيء بغير حق يستوجب العقاب » ک قال تعالى حكاية عن لقان : 


١‏ ححمة الفرس : صوته دون الصهيل . والثفاء : صياح القم 

(7) الرقاع : هي التي يكتب عليها ؛ وأراد بها ماعليها من الحقوق المكتوبة » وخفوقها: 
حركتها 

)١(‏ الصامت : الذهب والفضة » خلاف الناطق وهو الحيوان 





3154 - 151 السورة (*) آل عمران‎ )٤( الجزء‎ MHA 


$ ياب ها إن تك مثقال حبة من خردل » فتكن في صخرة أو في السموات أو 
في الأرض يأت با الله » إن الله لطيف خبير » [ لقان 10/5] ٠‏ 

ثم توف كل نفس في الآخرة ماكسبت من خير أو شر » فينال الغالٌ وغيره 
جزاء فعله دون ظلم » لا ينقص منه شيء » ۴ قال تعالى : < ووضع الكتاب 
فترى الجرمين مُشفقين ما فيه » ويقولون : ياويلتنا مالمذا الكتاب » لايُغادرٌ 
صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها » وَجَدُوا ماعملوا حاضاً » ولايظم ربك أحداً » 
[ الكيف 4/١۸‏ ] . 

غم بين سبحانه نفي المساواة بين الحسن والمسيء ٠‏ فأخبر أن من اتقى الله 
وعمل صالحاً لا يستوي مع من عصي الله وعمل سوءاً » أي فلا يستوي من اتبع 
رضوان الله فیا شرعه » فاستحقااّه رصان وجزيل ثوابه وأمن العذاب » ومن 
استحق غضب الله وألزم به » فلاعهد له ننه ٠‏ ومأواه يوم القيامة جه وبئس 
الصير . وهذا مثل قولةةتيالي,:.<. أفن كان ہؤمناً کن كان كان فاسقاً, 
لايستوون © [ الجدة :4/5 ] وقوله : ب أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالفسدين في الأرض » أم نجعل المتقين كالفجار ) [ ص 2/8 ] . 

وإن لكل من أهل الخير وأهل الشر درجات ومنازل » يتفاوتون فيها » 
فللتقين الطائعين درجات في الجنة » وللعصاة دركات في النار » فهم يتفاوتون 
في الجزاء بسبب تفاوت أعمالهم في الدنيا . 

فأعلى الدرجات درجة الني الصطفى يِل » وأسقل الدركات درك 
المناققين : < إن المنافقين في الدّرْك الأسفل من النارٍ € [ النساء غ/م ] والله تعالى 
بصير بأعمال العباد » فلا يخفى عليه شيء من أتمالهم بدءاً من تزكية نفوسهم إلى 
أرفع الدرجات » ومن إهال التزكية إلى أسفل الدركات » ؟ا قال تعالى : < قد 
أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها € [ الس ٠١-۷١١‏ ] . وسيوفيهم جزاء 
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أعالهم ‏ لا يظامهم خيراً » ولايزيدهم شرأ » بل يجازي كل عامل بعمله . 

ثم بن تعالى ماامتن وتفضل به على الناس » فأرسل نبيه مدأ متصفاً 
بأوصاف ومكلفاً مهام هي : 

- إنه عربي من ولد إسماعيل من جنس قومه » مما يدعوم إلى الاهتداء به 
والثقة برسالته » فضلاً عن أنهم شرفوا به »۴ قال تمالى : $ وإنه لذكُرٌ لك 
ولقومك ) [ الزخرف 4/45 ] وتخصيصهم بالذكر يقتضيهم مزيد الانتفاع به » 
وإن كان هو للناس كافة » كا قال تعالى  :‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 
[ الأنبياء ٠١۷/١١‏ ] . 

- إنه يتلو عليهم آيات الله الدالة,غلى قدرته ووحدانيته وعامه وكال 
أوصافه » كا أشار تعالى في آية : < إك فخأ ىألبموات والأرض واختلاف الليل 
والتهار لآيات لأولي الألباب 4 [ ال اعزاوسيتةة]) 

- إنه يزكيهم ويطهرم مى ري الْوَتئيّة رساد العقيدة الجاهليةء 
كاعتقادهم بتتأثير الأصنام والأحجار » وبدلالة الطير » وغير ذلك من الأوهام 
والخرافات ٠‏ وينقلهم إلى معطيات العقل الصحيح والفكر الناضج ٠‏ واللدنية 
والحضارة » وإقامة الدولة والإدارة والسياسة التي تفاخر العام وتنافس الجتقع 
الدولي القائم » ويأمرهم بالمعروف وينهام عن انكر » لتزكو نفوسهم وتطهر من 
الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم . 

- إنه يعامهم القرآن والسنة » فيصبح منهم العاماء والكتاب والحكاء والقادة 
وأساتذة العلوم والمعارف والثقافات المتنوعة » وإن كانوا من قبل هذا الرسول لفي 
غي وجهل ظاهرء إذ كانوا أمة أمية » فأصبحوا بنور الإسلام » وعام القرآن » 
ومعرفة الحياة أمة متقدنة متحضرة نافست الأمم الأخرى وسبقتهم . 
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ن والسنة كانت للعرب مفشاح النور والعلم 





وهذا يومئ إلى أن معرفة 7 
وتعلم أصول الحياة الراقية . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

أ - إن الأنبياء على درجة عالية من المو والأخلاق » فا كان من شأن ني 
أن فون » أو يجور في القسمة » أو يأخذ شيشا من الغناتم بغير حق واضح » فا 
كان من حقك أن تتهموا نبيم بتهمة باطلة . روى الطبراني عن مرو بن عوف 
حديثا : « لاإغلال ولاإسلال » أي لاخيانة ولاسرقة . 

ومن خان وټخه الله سلفاً يإظهارخيانته على رؤوس الأشهاد يوم القيامة » 
ويعاقب على ذنبه » وجع || اله شال هذه التقوبات حسبا يعهده البشر 





ونفيمرنة؟ 
والغلول كبيرة من الكبائر بدليل هذه الآية وحديث أبي هريرة المتقدم : 
أنه يحمله على عنقه . 
وإذا غل الرجل في افم وؤجد لديه » أخذ منه » وأذب وعوقب 
بالتعزير . 


وقال أحد والأوزاعي وإسحاق : يحرق متاع الغالَ كله إلا سلاحه وثيابه 
التي عليه وسَرْجه » ولاتنزع منه دابته » ولا يُحرق الشيء الذي عُلّ » ملا بحديث 
رواه أبوداود والترمذي عن عر : ٠‏ إذا وجديم الرجل قد َل فأحرقوا متاه » 
وأضربوه » لکن فيه صالح بن عمد بن زائدة » وهو ضعيف لا يُحتج به . 








وعند مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابم والليث : لايُحرق متاعه » إذ م 
يثبت ذلك في السنة النبو 
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وتجوز العقوبة في الال » بدليل أن عمر رضي الله عنه أراق لبنأ شيب ياء » 
وإذا باع الذمي خراً لمم أريقت على المسلم » وينزع الفن من الذمي عقوبة له » 
لثلا يبيع المر من المسامين . 

وأجمع العلماء على أن للغالَ أن يرد جيع ماغل إلى صاحب المقاسم قبل أن 
يفترق الناس إن وجد السبيل إلى الرد » وأنه إذا فل ذلك فهي توبة له » 
وخروج عن ذنبه . فإن افترق العسكر دفع إلى الإمام حُمّسه ويتصدق بالباقي في 
رأي مالك والأوزاعي . 

وفي تحريم الغلول دليل على اشتراك الغامين في الغنية فلايحل لأحدأن 
يستأثر بشيء منها دون الآخر » فن غصب شيئ منها أب اتفاقاً . 

ومن الغلول : هدايا العمال أوالولاة »وحيكه في الفضيحة في الآخرة حم 
الغا » بدليل حديث ابن اللتبية ند مسل في محيحه وأبي داود الذي 
« لايأتي أحد منک بشيء من ذلك إلا عجاء به يوم القيامة إن كان بعيرا فلة 


وإن كانت بق 





ة فلها خوار أو شاء تيعر" » وروى أبو دود عن بريدة عن الني 
بل قال : « من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا » فا أخذ بعد ذلك فهو 
لول . 

ومن الغلول : حبس الكتب عن أصحابها » ويدخل غيرها في معناها . 

؟ - من اتبع شرع الله بترك الغلول والصبر على الجهاد له في الجنة رتبة » 
وتتفاوت درجات الطائعين . ومن عصى الله بكفر أو غلول أو تولى عن الني بإ 
في الحرب » له في النار رتبة » وتتفاوت دركات العصاة . 

؟ - إن بعشة الني قم تدل على عظم مِنّة الله تعالى » وخصائص الني 











0 اليعار: صوت القم والعزى . 
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ومهامه تقتضي مبادرة العرب خاصة والناس كافة إلى الإيمان برسالته واتباع 
شريعته » فهو من أقحاح العرب من بني إسماعيل » وهو معلّم الكتاب والحكة » 
وهو مزكي النفوس ومطهرها من أدناس الجاهلية وأرجاسها في المقيدة والأخلاق 
ونظام الحياة . وليس أدل على فضله من تحول العرب بدعوته من الجاهلية الجهلاء 
إلى تور العم والعرفان . 


بعض أخطاء المؤمنين في غزوة أحد وبعض قبائح المنافقين 





الإعراب : 





:م 
الذين أو منصوب من ثلاثة أوجه : أن يكون وصفاً للذين في قوله : $ وليعل الذين نافقوا ‏ أو 
بدلا منهم » أو على تقدير : أعني 





الجزء (4) السورة (۴) آل عمران Nor 358 - ٠١١‏ 
البلاغة : 

$ أنى هنا € استفهام إنكاري . 

يوجد طباق بين $ للكفر € و ل للإهان € . 

ويوجد جناس اشتقاق في قوله : ( أصابتم مصيبة 4 
المفردات اللغوية : 

ل أو نا أصابتع مصيبة 4 : ماأصايم بأحد من غلبة الشركين عليهم وقتل سبعين منهم أي 
من المسدين $ قد أصبم مثليها € أي ماوقع لم يدر بقشل سبعين من المشركين ٠‏ وأسر سبعين 
منهم . < قلعم € متعجبين . 9 أنى » أي من أين لنا هذا . وهو تركيب يفيد التعجب ‏ أي كيف 
يكون لنا هذا الحذلان » ونحن مامون » ورسول الله فينا ؟ ويراد هذه الجلة الاستقهام الإنكاري . 

$ قل € لم . ف هو من عند ننس € أي من شؤم معصيتم , لأنم تركم الركز فخفام ٠‏ 
ل( إن الله على كل شيء قدير € ومنه النصر » وقد ازاگ ٠‏ بسبب عالفتم أمر البي َك 

ل( الجمان € جع الؤمنين . وجع اللأركينيم ازن اله € أي بإرادته الأزلية وقضائه 
باجا . ف فافروا.» فادقمواعن أننك . ( إن كنم صادقين ) في 
دفع المكاره بالحذر وأن القعود ينجي ك لويم 
سبب التزول: 
نزول الآية (130) : 


< أولما أصابتم ... € : أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب قال : 
عوقبوا يوم أحد با صنعوا يوم بدر » من أخذم الفداء » فقتل منهم سبعون » وف 
أصحاب الني بيه » وكسرت رباعيته » وهشمت البيضة ( الخوذة ) على رأسه » 
وسال الدم على وجهه ‏ فأنزل الله : ل أو لما أصابتكم مصيبة » الآية » إلى قوله : 
$ قل : هومن عند أنفسكم » قال : بأخذ الفداء 
الاس : 





تستر الآيات في بيان الأخطاء يوم أحد » ففي الآيات السابقة أبان سبحانه 
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نسبة المنافقين الخيانة والغلول من المغم إلى الني يِه ثم تبرئته من ذلك » وهذه 
الآيات تبين أخطاء الغزاة قبل هذه الوقعة وبعدها وتصوراتم النافية للواقع 
بوأقوالمم وأفعاهم المغلوطة 
التفسير والبيان 

هذه الآية معطوفة على مامضى من قصة أحد من قوله تعالى : < ولقد 
صدقك الله وعده 4 . ويجوز أن تكون معطوفة على محذوف » كأنه قيل : أفعلم 
كذا » وقلتم حينئذ كذا : أفى هذا » من أين هذا » وهو كقوله تعالى : ل أنى لك 
هذا > [ آل عران 5/7] . 

والعنى أثم السبب فيا أصابك لإختياريم الخروج من المدينة أو لتخليتم 
المركز في جبل الرماة » وعن عليارضي لمعنه : لأخذم الفداء من أسارى بدر 
قبل أن يؤذن ل . 

والهمزة في قوله : ةا اللتقريراوالتفريع » فلا ينبغي لم أها 
المنافقون والغزاة أن تعترضوا وتقولوا تعجبأً : كيف ومن أين جرى علينا هذا أو 
من أين حدث لنا هذا المصاب ؟ وهو ما أصاهم يوم أحد من قتل سبعين منهم » 
كنم يظنون أن النصر دائاً في جانب المسلمين مها عصوا وخ الفوا أوامر الله مع 
أنم أصابوا من الشركين في بدر ضعفي هذا العدد » فقتلوا منهم سبعين وأسروا 





ثم أجاهم سبحانه وتعالى عن تساؤهم موبخاً ومقرعاً : إن ماوقع حدث 
بشم معصيتكم » وبسبب عصیانک لرسول الله بم حين أمرم ألا تبرحوا مکانڳ » 
فعصيتم أا الرماة . 
وكانت أوجه العصيان كثيرة : الخروج من المدينة وكان من رأي الني ب 
البقاء فيها » وفشلك وضعف رأيم » وتنازعك » وعصيانك أوامر الرسول عليه 
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الصلاة والسلام بفارقة الكان الذي طلب منك الوقوف فيه لجاية ظهور 
اللقاتلين . ومن المعلوم أن العقوبات تتائج لازمة للأعمال » وأن الله وعدم النصر 
بشرط ترك المعصية واتباع أوامر الله والرسول يِه : [ إن تنصروا الله ينصرمم 
ويثيّت أقدامم € [عد +007 . 

إن الله على كل شيء قدير » أي يفعل مايشاء » ويحكم مايريد » لامعقب 
لحكه » فهو القادر على نصرك لو ثبتم وصبرتم » وهو القادر على حجب النصر عتكم 
إن خالفتم وعصيتم » وذلك كله خاضع لقانون ربط الأسباب بالسببات » وليس 
هناك شيء خارج عن القدرة الإلهية . 

ثم أشار الله تعالى معزياً ومسلياً إلى أن كل ماأصابك أا المؤمنون يوم التقاء 
الجعين : جع المسابين وجمع المشركين فيأختدرء فبإذن الله وإرادته وقضائه 
وقدره » وله الحكة في ذلك » فا إن بشي» في آلوجود إلا وهو خاضع لإرادته 
وحكته . 

ومن مظاهر الحكة : أن يِظَه الله عله حال المؤمنين من 
وضعفه » والصبر والثبات وعدمه » فيعلم الذين صبروا وثبتوا وم يتزلزلوا » ويعام 
المنافقين أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في الطريق » وكانوا 
ثلامائة رجل . 

هؤلاء المنافقون إذا دعوا إلى القتال في سبيل الله » أو إلى الدفاع عن النفس 
والأهل والوطن » أجابوا : لو نعل أن تلقون قتالاً في غزوتك لاتبعنام وسرنا 
مع » ولكننا نعل أنم لاتقاتلون . وهذا يدل على تأصل النفاق في قلوهم » وأن 
غايتهم التلبيس والشدليس والاستهزاء وتعمية الحقائق » مع أن جع المشركين في 
أحد وخروج السابين لقابلتهم قرينة قاطعة على ة القتال . روي أن الا 
نزلت في عبد الله بن أب بن سلول وأصحابه الذ 
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الألف الذين خرج هم رسول الله بلج » ثم رجعوا من الطريق » وم ثلامائة 
اليخذلوا السامين ويوقعوا فيهم المزية . 

إنهم ببقالتهم هذه : « لونعم قتالاً 4 أقرب إلى الكفر يومشذ منهم إلى 
الإيهان » لظهور القرائن والأمارات برجوعهم وتصيهم على إيقاع المزهة 
بالمسامين » فإن من يتخاذل عن الجهاد في سبيل الله والدفاع عن الأوطان عند 
هجوم الأعداء ليس من المؤمنين » لقوله تعالى : لإ إفا المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله »م ل ابوا » وجَاهَدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » ولك هم 
الصادقون € [ الحجرات ٠/١١‏ ] . 

واستدلوا بآية $ م للكفر يومشذ أقرب منهم للإيان ‏ على أن الشخص قد 
تتقلب به الأحوال » فيكون في جال أقرب إلى الكفر » وفي حال أقرب إلى الإيمان . 


إن يقولون القول ولا يعتقدون صحته » ويقولون بأفواههم ماليس في 
قلوهم » وهذا شأن المتافقين رومنه قوهم »ا لو نعم قتالاً لاتبعنام ‏ فإنهم 
- كا بينا - يعلمون أن جنداً من المشركين قد جاؤوا من بلاد بعيدة يتحرقون على 
السامين بسبب ما أصيب من أشرافهم يوم بدر » وهم أضعاف المسابين » ويعلمون 
أنه كائن بينهم قتال لاعالة ؛ ما يدل على أنهم كاذبون في كل مايقولون . ولهذا 
قال تعالى  :‏ والله أعلم جا يكتتون » من الكفر والكيد للمسالين » وهذا تبديد 
واضح وافتضاح علني أنه لاينفعهم النفاق » فهو بضاعة مزجاة ؛ لأن الله أعلم 
بسرائرم ونوايام . 

ومن أقواهم أيضاً بعد القتال في أحد أهم قالوا لأجل إخوانم الذين قتلوا في 
وقعة أحد : لو معوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ماقتلوا مع من 
قتل » وفي هذا دلالة على أجم نصحوم بالتراجع . أخرج ابن جرير الطبري عن 
المي قال : خرج رول الله ب في ألف رجل » وقد وعدم بالفتح إن 
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صبروا » فلما خرجوا رجع عبد الله بن أي في ثلاثمائة » فتبعهم أبو جابر السُلّمي 
يدعوم » فقالوا : لو نعلم قتالاً لاتبعناع ‏ ولأن أطعتنا جن معناء 
فنعى الله عليهم ذلك بقوله  :‏ الذين قالوا لإخواهم ... € . 

فرد الله تعالى قوهم : قل يامحد فم : إن كان القعود يسم به الشخص من 
القتل واللوت » فينبغي أنك لاتموتون » والوت لابد آت إليم » ولو كنم في بروج 
مشيدة » فادفعوا عن أنفسك اموت إن كنتم صادقين . قال مجاهد عن جابر بن 
عبد الله : نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه . 





فقه الحياة أو الأحكام : 


تعقد الآية ( 175 ) مقارنة بين تتائت:غزوتي بدر وأحد » محورها أن المسلين 
أصيبوا إصابة شد 





ة يوم أحد ثبعي مهم » مع أنهم يوم بد رأصابوا من 
الشركين ضعفي ذلك العدد » فقتلوا نهم تبان وأسروا سبعين » والأسير في حم 
المقتول ؛ لأن الآسر يقتل أسيره للضْورَة إن أراد: وقد هزموا المشركين يوم 
بدر» ويوم أحد أيضاً في ابتداء العركة » وقتلوا منهم في يومين قريباً من 


عشرين ٠‏ 
ومن الخطأ قوم : من أين أصابنا هذا الاهزام والقتل » ونحن نقاتل في 
سبيل الله » ونحن مسامون » وفينا النبي والوحي » وم مشركون ! والسبب أن 
هزيتهم كانت بسبب من أنفسهم » وهو مخالفة الرماة » وما من قوم أطاعوا نبيهم 

في حرب إلا نصروا ؛ لأ إذا أطاعوا فهم حزب الله » وحزب الله هم الغالبون . 
ومصابهم يوم أحد من القتل والَرْح والهزية إغا هو بعلم الله وقضائه وقدره 
لحكة في ذلك » وهي تربيتهم وتحذيرم من امحالفة » وقييز الؤمنين من 

المنافقين . 
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والإشارة بقوله : ل نافقوا وقيل لهم > إلى عبد الله بن أي وأصحابه الذين 
انصرفوا معه عن نصرة الني به » وكانوا ثلامائة » فشى في أثرم عبد الله بن 
عرو بن حرام الأنصاري » أبو جابر بن عبد الله » فقال هم : اتقوا الله ولا 
تتركوا نبي » وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا » ونحو هذا من القول . فقال له ابن 
أي : ماأرى أن يكون قتال » ولو علا أن يكون قتال لكنا مع . فلما يئس 
منهم عبد الله قال : اذهبوا أعداء الله » فسيّغني الله رسوله عنم » ومضى مع الني 
يِه واستّشهد رجه الله تعالى . 

ودل قوله : 3 أوادفموا » على أن الدفاع عن الأوطان مشل القتال في 
سبيل الله » وعلى أن تكثير سواد المسامين وإن ل يقاتلوا معهم » يكون دفعا وقعا 
للعدو » فإن السواد إذا كثر حصل دفع العدو 

ويؤكده أن المرابط المستع للقتال في غر إسلامي مدافع ؛ لأنه لولا مكان 
المرابطين في الثغور لجاء إليها المد 

وكان موقف المنافقين هذا سببا في لهور أمرين : 

الأول - تبيسان حالمم والكشف عن نفساقهم لمن كان يظن أنهم مسامون » 
فصاروا أقرب إلى الكفر في ظاهر الحال » وإن كانوا كاقرين على الحقيقة : ( هم 
للكفر يومئذ أقرب منهم للإيان » 

الثاني إظهار كذهم وعدم استحيائهم في بالمغالطات » فهم أظهروا 
الإمان » وأضروا الكفر : < يقولون بأفواههم ماليس في قلوهم ) . 

ومن دلائل عدم إيانم أنم قالوا لأجل إخواهم ‏ وم الشهداء المقتولون من 
الخزرج » وهم إخوة نسب وبجاورة » لاإخوة دين : لو قعدوا بالمدينة ماقتلوا . 
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وكان الرد القرآني مفحباً لمم : إن صدقتم مع أنك قاعدون في المدينة » فادفعوا 
الموت عن أنفسم » وهذا يدل على أن الحذر لاهنع القدر » وأن القدول يقتل 
بأجله » وما عم الله وأخبر به كائن لاعالة . قال أبو الليث السمرقندي : معت 
بعض المفسرين بسمرقند يقول : لما نزلت الآية :ا فادرؤوا عن أنفع 
الوت » : مات يومئذ سبعون تفساً من المنافقين . 


منزلة الشهداء المجاهدين في سبيل الله 








اسول بر نيقي کسام القن 


تاس داجما کے ر دا خک وکرم باوكا 





الإعراب : 


ف فرحين © حال منصوب من مير 3 يرزقون € . $ ألا خوف € بدل من $ الذين © . 
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$ وأن الله € قر بفتح أن وكسرها » فن فتحها عطفها على قوله : ( بنمسة من الله € ومن 
كسيرها جَملها مستأتفة $ الذين استجابوا ‏ مبتدأ ٠‏ وخبره : « للذين أحسنوا € . « الذين 
قال € بدل من $ الذين € قبله » أو نمت 

$ يخؤف أولياء» € تقديره : يخوفكم بأوليائه » فحذف الفعول الأول وهو ٠‏ كم ٠‏ والباء من 
الفمول الشاني ‏ مثل قوله تمالى  :‏ لينذر بأ ) 1 الكهف ۲٠۸‏ ] وتقديره : لينذرم يبأس 


البلاغة : 


يوجد إطناب في $ يستبشرون € وفي ل لن يضروا € وفي اسم الجلالة في مواضع » ويوجد 
طباق في $ أمواتا بل أحياء € 
المفردات اللغوية : 

< في سبيل الله € أي لأجل دينه .$ يرزقون € يأكلون من ثار الجنة . « يستبشرون © 
يفرحون ٠‏ الاستبشار : السرور الحاص بالبشارة”« الذين لم يلحقوا هم من خلفهم € م الذين 
بقوا في الدنيا من إخواهم الؤمنين الذبن يقائلون/في إسبيل الله . $ ألا خوف علبهم ) أي يفرحون 
بألا خوف على الذين لم باحقوا يم . ب ولام يحزنون » في الآخرة ٠‏ العنى يفرحون بأمنهم وفرحهم 
( فرحين > مسرورين . $ بنطة ترايت توفضل زيادة عليه . $ وأن الله لايضيع أجر 
الؤمنين € بل يأجرم 

$ استجابوا € أجابوا وأطاعوا ب[ لله والرسول » أي أجابوا دعاءه بالخروج للقتال » لما أراد 
أبو سفيان ٠‏ وأصحابه المود » وتواعدوا مع الني مع وأصحابه سوق بدر العام القبل من يوم أحد 
( القرح » الأم الشديد والجراح في يوم أحد . $ للذين أحسنوا منهم 4 بطاعته » والإحسان : 
إتقان العمل على أكل وجه . $ واتقوا € عغالفته . ل أجر عظم € هو الجنة. 

قال لمم الناس » أي نعم بن مسمود الأشجمي . $ إن الداس 4 أبا سفيان وأصحايه 
قد جمرا لم € الموع ليتأصلوم . $ فاخشوم 4 ولا تأتوم . 3 فزادم € ذلك القول 
< إيانأ € تصديقا بالله ويقينا . 

$ حسينا الله € كافينا أمرم . $ ونم الوكيل » الفوض إليه الأمر » وقد خرجوا مع 
الني بهل » فوافوا سوق بدر » وألقى الله الرعب في قلب أني سفيان وأصحابه ؛ فلم يأتوا » وكان 
ممهم تجارات قباعوا وروا . 

$ فاتقلبوا 4 رجعوا بسرعة ‏ أي من بدر . 3 بنعمة من الله وفضل ) بسلامة وريج ٠‏ < م 
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يسيم » من قتل أو جرح . $ إغا ذل € أي القائل لك امنب : إن الناس . $ الشيطان € المراد 
بالشيطان نعم بن مسعود أو أبو سفيان . ويجوز أن يكون على تقدير حذف للضاف بعنى : إن ذل 
قول الشيطان أي قول إبليس لمن الله ٠‏ وهو الأول 


$ بخوف أولياءه € يخوفم أنصاره من الشركين ٠‏ وم أبو سفيان وأصحابه . $ وخنافون ) 
في ترك أمري . $ إن كتم مؤمنين € حقاً . 
سبب النزول : 
نزول الآية ( ٠۹١‏ ) : 

$ ولا تحسبن € : روى أحمد وأبو داود والحام عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله بم :لما أصيب إخوانك بأحد » جعل الله أرواحهم في أجواف طير 
خْصر » ترد أهار الجنة . وتأكل من ثمارها »:ؤتبأوي إلى قناديل من ذهب في ظل 
العرش ٠‏ فاما وجدوا طيب مأكلهم ومخ بهي وحن بتقيلهم قالوا : ياليت إخواتنا 
يعلمون ماضنع الله لنا ؛ لكلا يزهدوا ف الجهتاة “ولا ينكلوا عن الحرب » فقال 
الله : أنا أبلغهم عدم » فأنزل هذه الأيّة ٠ال‏ :ولا تسين الذين قتلوا » الآية وما 
بعدها » وروی الترمذي عن جابر نجوه . 
نزول الآية ( ٠۷١‏ ) : 

ل الذين استجابوا € : أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال : إن 
الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب بعد الذي كان منه يوم أحد » فرجع إلى 
مكة » فقال الني بي : ! 


الله في قلبه الرعب » وكانت وقعة أحد في شوال » وكان التجار يقدمون المدينة في 





أبا سفيان قد أصاب منك طرفاً » وقد رجع وقذف 


ذي القعدة » فينزلون ببدر الصغرى ٠‏ وإنهم قدموا بعد وقعة أحد » وكان أصاب 
المؤمنين القرح » واشتكوا ذلك » فندب النبي به الناى » لينطلقوا معه » فجاء 
الشيطان فخوف أولياءه » فقال : إن الناس قد جمعوا ل » فأبى عليه الناس أن 
يتبعوه » فقال النبي ب : 
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« إني ذاهب » وإن م يتبعني أحد » فانتدب معه أبا بكر وتمر وعثان وعلياً 
والزبير وسعداً وطلحة وعبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن مسعود » 
وحذيفة بن الهان ؛ وأبا عبيدة بن الجراح في سبعين رجلاً » فساروا في طلب 
أبي سفيان » فطلبوه حتى بلغوا الصفراء » فأنزل الله : ل الذين استجابوا لله 
والرسول ‏ الآية . 

وأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال : لما رجع المشركون من 
أحد » قالوا : لادا قتلتم » ولا الكواكب أردفع » بس ماصنعم » ارجعوا » 
فسيع رسول الله » فندب المسالين » فاتتدبوا حتى بلغوا حَمْراء الأسد » أو بار 
أبي عتبة » فأنزل الله  :‏ الذين استجابوا لله والرسول ‏ الآية . وقد كان أبو 
سفيان قال للني بإ : موعدلك مونم.يدر حيث قتلم أصحابدا » فأما الجبان 
فرجع » أما الشجاع فأخذأأهبة'القتال ) فأتوه » فم يجدوا به أحداً » وتسوقوا , 
فأنزل الله : < فاتقلبوا بنعمة من آلله € الآية ا 

وأخرج ابن مُرْدَوَيْه عن أبي رافع أن الني بل وجه علياً في نفر ممه في 
طلب أبي سفيان » فلقيهم أعرابي من خزاعة » فقال : إن القوم قد جمموا لڳ » 
قالوا  :‏ حسبنا الله ونعم الوكيل » فنزلت هذه الآية . 








تاريخ غزوة حراء الأسد : 

روي أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد » فبلغوا الرّؤْحاء ( موضع 
بين مكة والمدينة ) ندموا ووا بالرجوع » حتى يستأصلوا من بقي من الؤمنين » 
فبلغ ذلك رسول الله به » فأراد أ هبّهم ويرهم من نفسه وأصحابه قوة » 
فندب أصحابه للخروج في إثرأبي سفيان وقال : لايخْرجَنَ معنا إلا من حضر 
يومنا بالأمس » فخرج رسول الله ملع مع جاعة من أصحابه » حتى بلغوا راء 
الأسد ( موضع على ية أميال من المدينة ) وكان بأصحابه القراح ( الجراح ) 
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فتحاملوا على أنفسهم ٠‏ حتى لا يفوتم الأجر » وألقى الله الرعب في قلسوب 
الشركين » فذهبوا إلى مكة مسرعين » فنزلت الآية . 

وتسمى هذه الغزوة غزوة حمراء الأسد » وهي تابعة لغزوة أحد . 
تاريخ غزوة بدر الصغرى : 

روي عن أبن عباس ومجاهد وعكرمة أن آية < الذين قال لهم الناس ‏ 
نزلت في غزوة بدر الصغرى . 

وهي أن أبا سفيان قال حين أراد أن ينصرف من أحد : ياحمد موعدنا موسم 
بدر القابل إن شئت ٠‏ فقال النبي به : ذاك بيننا وبينك إن شاء الله » فاسا كان 
العام القابل خرج أبو سفيان في أهل مكنة نكت نزل ( مِجَنّة ) من ناحية ( مر 
الظهران ) فألقى الله الرعب في قلبدأء قبذا لك ألرجوع » فلقي نعم بن مسعود 
وقد قدم معتيراً » فقال له أبو 








إني واعدت مدا وأصحابه أن نلتفي بوم بدر» وإن هذا عام جدب » ولا 
يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر » ونشرب فيه اللبن » وقد بدا لي أن أرجع » 
وأكره أن يخرج مد ولا أخرج » فيزيدم ذلك جرأة ؛ فالحق بالمدينة فنتطهم » 
ولك عندي عشرة من الإبل أضعها في يدي سهيل بن عمرو . 





فأق نعم المدينة » فوجد المسامين يتجهزون لميعاد أبي سفيان » فقال لهم : 
ماهذا بالرأي » نوک في ديارم وقرارم » وام يقلت منک إلاث 
تخرجوا إليهم » وقد جمعوا لك الجوع عند الموسم » فوالله لاي 
لکلامه وقع شديد في نفوس قوم منهم . 


» فتريدون أن 


منک أحد ؛ فكان 






فقال رسول الله لله : « والذين نفسي بيده لأخرجنٌ ولو وحدي » فخرج 
ومعه سبعون راكب! يقولون : ف حسبنا الله ونعم الوكيل » حتى وافى بدراً 
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الصغرى « بدر اوعد » فأقام بها مانية أيام ينتظر أبا سفيان » فلم يلق أحدا ؛ 
لأن أبا سفيان رجع بجيشه إلى مكة » وكان معه ألفا رجل » قسماه أهل مكة : 
« جيش السويق » وقالوا لهم : إنما خرجم لتشربوا السويق . 

ووا المسامون سوق بدر » وكانت معهم نفقات وتجارات » فباعوا واشتروا 
أدما وزبيباً » فربحوا وأصابوا بالدرهم الدرهين ٠‏ وانصرفوا إلى المدينة سالين 
غافين . 
المناسبة : 

هذه الآيات متصلة با قبلها ‏ فبعد أن ذكر الله تثبيط المنافقين للراغبين في 
الجهاد » وقوهم : لو قمدوا فيالنديةرماقتلوا : والرد عليهم بأن الوت يحدث 
بقضاء الله وقدره » أبان هنا مترلقا سيدا » حتى لا يتأثر أحد بأقوال المنافقين » 
وليكون ذلك حثأ على الجهاد في سبل الله 
التفسير والبيان.: 

الآية في شهداء أحد . 

يخبر الله تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في الدنيا » فإن أرواحهم حية 
مرزوقة في الدار الآخرة » والخطاب للرسول بغ أو لكل أحد » والمعنى : 
لاتحسين أها السامع لقول المنافقين المتقدم أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات 
لايمجازون على أعمالهم التي قدموها » بل مم أحياء في عالم آخر » مقربون عند 
رهم + ذوو زلفى » كقوله تعالى : < فالذين عند ربك 4 [ فت 8/] ٠‏ 
يرزقون مثاما يرزق سائر الأحياء » يأكلون ويشربون » وهو تأكيد لكونهم 
أحياء » ووصف لحالهم التي هم عليها من التنعم برزق الله . 


فالمنْدية ( عند الله ) هنا عنْديّة كرامة ومكانة وتشريف » وهي تقتضي 
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غاية القرب » لاعندية مكان ومسافة وقرب وحدود . والحياة التي أثبتها القرآن 
الكريم للشهداء حياة غيبية » لاندرك حقيقتها » ونؤمن بها ؟ أخبر القرآن » 


وقوله : 8 عند رهم يرزقون » فيه حذف مضاف : تقديره : عند كرامة 





59 

وهؤلاء الشہداء مسرورون با رأوه من نعم مقيم وفضل كبير » وتفضيل على 
غيرم ؛ بسبب الشهادة » وهم مسرورون أيضاً يإخوانهم الجاهدين الذين م يقتلوا 
بعد في سبيل الله » وإفا م على الطريق سائرون يقتفون أثر من تقدمهم من 
قوافل الشهداء » حيما رأوا ماأعد لهم من الجزاء الحسن » وهو الحياة الأبدية 
والنعم الدائم الذي لایکدره خوف من مكروه ولا حزن على مافات . 

وم يفرحون أيضاً با يتجددٍطم من لواب على حملهم والرزق والفضل 
الإلمي الذي يؤتيهم الله من الجنة ونعمها - والفضل في هذه الآية : هو النعم 
اللذكور ‏ وأن الله يأجرم » أي أنت: يستتبشبرون .بنعمة,من الله » ويستبشرون بأن 
الله لايضيع أجر الؤمنين . 

وهذه الجلة بيان وتفسير لما تقدمها : ل لاخوف عليهم ولا هم يحزنون © ؛ 
لأن من كان في نعمة الله وفضله لايحزن أبداً » ومن كانت أعماله مدخراً ثواها 
لايخاف العاقبة . 








وذلك تحريض على الجهاد وترغيب في الاستشهاد . روى الإمام أحمد عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله ّم : « لما أصيب إخواتم يوم أحد ؛ جعل الله 
أرواحهم في أجواف طير خضر » ترد أهار الجنة » وتأكل من ثمارها » وتأوي إلى 
قناديل من ذهب » في ظل العرش .. » إلخ الحديث التقدم . 

ثم وصفهم الله بحسن مالم الذي هو سبب زيادة ثولهم » فأخبر تعالى أن 
هؤلاء الجاحدين الذين استجابوا لدعوة النبي به بالذهاب للقاء أبي سفيان في 
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غزوة جراء الأسد عقب غزوة أحد » بالرغ ما كانوا عليه من جراح وآ 
يوم أحد » فلهم أجر عظم يتناسب مع جهادهم وشجاعتهم ٠‏ 

وأشار بقوله : ل[ منهم € إلى أن من أستجاب حظي بهذا الفضل والأجر » 
وأما الباقون فكانت لهم موانع وأعذار في أنفسهم أو أهليهم . 

تم أشاد تعالى أيضاً من شارك في غزوة بدر الصغرى في العام المقبل بعد 
أحد » بالرغ ما قال لهم الناس : أي نعم بن مسعود الأشجمي الذي كان ما يزال 
مشر : إن الناس أي أبا سفيان وأعوانه جمعوا لك الجوع لقتال » فاخشوم 
وخافوم » ولا تخرجوا إليهم . 

فزادم هذا القول إياناً بام وثقة بوعده » وثباتاً على دينه » إذ إنهم خافوه » 
وام يخافوا تلك الجوع » واعتبذوا على تيد الله وعونه ونصره » بعد أن صدقت 
ناتم » واشتدت عزائهم للقناء المشركين مها كانت الندائج » وذلك مثل قوله 
تال في وصف الؤمني ل ؤة:الخسدق. ل الأحزاب ) : ل ولا رَأى المؤمنون 
الأحزاب قالوا : هذا ماوعدنا الله ورسوله ؛ وصدق الل ورسولّه » وما زاقم إلا 
إهانأ وتثلياً 714 

وقالوا معبّرين عن صدق إيانم بالله : الله كافينا ما همنا من أمر الجوع » 
ونعم الوكيل الذي فوضنا أمورنا إليه » نعم المولى ونعم النصير . وهي الكلمة القي 
قالها إبراهم عليه السلام حين ألقي في النار ' » وقللها جمد ييه حين قال أحد 
الناس : إن الناس ( الشركين ) ققد جمعوا لم فاخشوم . ويستحب قوفيا عند 
الغم والصيبة وإحاطة الداهية 





أصابتهم 





حزاب ۲۳/۳۲ ] . 





 )۱(‏ روف البخاري عن ابن عباس قال : ه كان آخر قول إيراهم عليه الام حين ألقي في النار 


حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ 
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أخرج ابن مَرْدَوَيْه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يِل : » إذا وقعمم 
في الأمر العظم » فقولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل »7 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة رضي الله عنها : « أن الني بم كان إذا 
اشتد عه مسح بيده على رأسه ولحيته » ثم تنفس الطقداء » وقال : حسبي الله 
ونعم الوكيل » 

ولا فوضوا أمورم إلى الله وأتكلوا عليه » عادوا بأربعة جزاءات : النعمة من 
الله » والفضل » وصرف السوء » واتباع ما يرضي الله فرضي عنهم » أي لما توكلوا 
على الله وخرجوا للقاء عدوم » كفاهم ماأههم » ورد عنهم بأس من أراد كيدم » 
وربحوا في تجارتهم » وم يصبهم قتل ولا أذئة:»رواتصفوا بطاعة رسوهم ورضا رهم 
الذي هو أساس النجاة والسعادة في الباثينا,والآخرة » والله صاحب الفضل العظم 
عليهم إذ تفضل عليهم بزيادة الإيان > والتوقيق إلى الجهاد » والحفظ من السوء 
الذي يضيره لهم عدوم . 

وفي هذا إشارة إلى خسارة القاعدين التخلفين ؛ إذ حرموا ماحظي به 
غيرهم » وهو معنى قوله تعالى : [ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل € . 

روى البيهقي عن ابن عباس في قول الله : (( فاتقلبوا بنعمة من الله 
وفضل » قال : « النعمة : أنهم ساموا » والفضل : أن عيراً مرت في أيام الموسم » 
فاشتراها رسول الله ب » فربح فيها مالآ » فقسمه بين أصحابه » . 

وأخرج الطبري عن السدي قال ٠:‏ أعطى رسول الله يتا ييه حين خرج في 
بدر الصغرى أصحابه درام » ابتاعوا بها في اللوسم » فأصابوا ربجا كثيراً » . 

ثم قال تعالى : « إفا ذلك الغيطان > ف أولياءه » أي يخوفك أولياءه » 





)هذا حديث غريب من هذا الوجه . وله مؤيدات كثيرة ( أنظر تقسير أبن كثير : 4501 ) . 
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ويوهمك أنم ذوو بأس وذوو شدة ‏ فليس القول الذي قيل لك : < إن الناس قد 
جعوا لم فاخشوم ‏ إلا من الشيطان الذي يخوفك أنصاره المشركين » ويوه 
أنهم ذوو عدد كثير وأولو قوة وبأس شديد » فلا تخرجوا إليهم . 
ولكن عليك أيا الؤمنون إذا سول لكر الشيطان أمراً وأومك » فتوكلوا علي 

والجؤوا إلي ٠‏ فإني كافيم وناصرك » ۴ قال تعالى : < أليس الله بكاف عبده » 
ويخوفونك بالذين من دونه » إلى قوله : « قل : حسبي الله » عليه يتوكل 
التتوكلون 14 الزس :5 58 ] وقال : ل كتب الله لأغلين أنا ورسلي ‏ إن الله 
قوي عزيزٌ € [ امجادلة «ه/؟ ] وقال  :‏ ولينصرَن الله من يَنْصَرُه 0 
وقال  :‏ ياأها الذين آمنوا إن تَنْصروا 
عد ۷۷ ] وقال أيضاً : « إناالشتصر رسلا والفين نوا في امياة الدنيا ويوم 
يقومٌ م الأشهاد » يوم لا نفع الظكالين جعذرتهم » وهم اللعنة وهم سوء الدار » 
[ غافر لاف 5۴ ] . 








فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت آية الشهداء : 3 ولا تحسبن الذين قتلوا .. 4 وما بعدها على ما يأتي : 

١‏ إن من لم ينهزم أمام العدو » وصبر وثبت » وقاتل حت قتل » له منزلة 
عالية عند الله » وهي منزلة الشهداء » وهي الكرامة والحيا عند الله . فهم أحياء 
في الجنة يرزقون » وأرواحهم حيّة كأرواح سائر المؤمنين » وإن ماتوا ودفنت 
أجسادم في التراب . وفضلوا بالرزق في الجنة من وقت القتل » حتى كأن حياة 
الدنيا دائة هم . 

والذي عليه معظم المفسرين أن حياة الشهداء محققة » ولكنها من نوع 
خاص » فإما أن ترد إليهم أرواحهم في قبورم فينعمون » وإما أنهم يرزقون من 
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مر الجنة » أي يجدون ريحها وليسوا فيها . وقيل : إن هذا مجاز » والعنى أهم في 
حك الله للتنعم في الجنة . 

والصحيح من الأقوال : أرواحهم في أجواف طير خُر » وأهم يرزقون في 
الجنة » ويأكلون ويتنعمون . 

۲ - غسل الشهداء وتكفينهم والصلاة عليهم : للعاماء رأيان : 

قال الحنفية : يكفن الشبيد بثيابه » ويصلى عليه » ولا يفسل إذا كان 
مكلفاً طاهراً » وأما الجنب والحائض والنفاء إذا استشهدوا » فيغسلون عند أي 
حنيفة » ا يغسل الصبي وامجنون ٠‏ وقال الصاحبان : لا يغسّلون . والدليل على 
عدم التكفين وعدم الغسل حديث جابر عند,البخاري : « ادفنوهم بدمائهم » وفي 
رواية الشافمي وأحد والبيهقي والنسائن : ٠‏ رمرم بدمائهم » يعني يوم أحد وم 
يضتلهم . وقد صلّى الني به على شهداء أجد اثّنتين وسبعين صلاة . 

وقال الجهور : لا يغسل الشهيد ولانيكفنَ ولا يغلي » ولكن تزال النجاسة 
الحاصلة من غير الدم ؛ لأا ليست من أثرالشهادة بدليل حديث جابرالمتفق عليه : 
« أن الني يلق أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم » وم يغسلهم » ولم يصل عليهم » . 

وأجع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حياً » ولم يت في اْمُمْتَرك » وعاش 
وأكل » فإ يُصلّى عليه » كا قد صنع بعمر رضي الله عنه . 

وأما من قتل مظلوماً كقتيل الخوارج وقطاع الطرق وشبه ذلك ؛ فقال 
أبو حنيفة والثوري : كل من قتل مظلوماً لم يضستل » ولكنه يصلى عليه وعلي كل 
شهيد . وقال الجهور : يغسل كجميع الموق إلا من قتله أهل الحرب . 

وأما إذا صبّح العدو قوماً في منزهم وم يعلموا به فقتل منهم » فيفسلون 
ويكفنون ويصلى عليهم ؛ لأهم لم يقتلوا في العترك بين الصفين . 

٣‏ - القتل في سبيل الله والشهادة فيه له ثواب عظم عند الله » حتى إنه يكقر 
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الذنوب » م قال بإ : ه القتل في سبيل الله يكفرٌ كل شيء إلا الدّيْن »" وهذا 
تنبيه على مافي معنى الدين من الحقوق الشخصية التعلقة بالذمم » كالغصب وأخذ 
المال بالباطل وقتل العمد وجراحه وغير ذلك من التُبعات » فإن كل هذا أولى ألا 
يغفر بالجهاد من الدين » فإنه أشد » والقصاص في هذا كله بالحسنات والسيئات » 
حسها وردت به السنة الشابنة نيا عدج سم عن أبي هريرة أن رسول الله 











بل قال : « أتدرون ما المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لادرم له ولامتاع » 
فقال : إن المفلس من يوم القيامة بصلاة وصيام وزكة ‏ ويأتي قد 
شنم هذا » وقذّف هذا » وأكل مال هنا » وسفك بكم غلا وب ملل ؛ فيعطى 


هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فان فنيت حسناته قبل أن يُقْض ماعليه » 
ان عانم لطر حت علي ع اه ر د 
آخر رواه أحمد والترمذي وابن“ماجه وألخام عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
بل : « نفس المؤمن معلّقة ماكان عليهأدَيْن ٠‏ 

والديْن الذي يحب سب ضَالْيَه عن اة والله أعلم ‏ : هو الذي قد ترك له 


وفاء وام يُوص به » أو قدر على الأداء فلم يؤده » أو أئانه في سرف » أوفي سقّه » 





ومات وم يوفّه . وأما من ادان في حق واجب لفاقة وعُشر » ومات ولم يترك 
وفاء » فإن الله لايحبسه عن الجنة إن شاء الله ؛ لأن على السلطان فرضاً أن يؤدي 
عنه دينه » إما من جملة الصدقات » أو من سهم الغارمين » أو من الفيء الراجع 
على الساين » قال بم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة : « من ترك ديا 
أو ضياعاً ( عيالاً ) فعلى الله ورسوله » ومن ترك مالا فلورثته » . 

؛ ‏ الرزق في قوله تعالى : $ عند ريم يرزقون ‏ هو الرزق المعروف في 
العادات » وهو المعنى الحقيقي للفظ . ومن قال : هي حياة الذكر» قال : 
يرزقون الثناء اميل » وهو معنى مجازي . 





20 رواه ملم عن عبد اله بن مرو بلفظ « يغفر للشهيد كل ذنب إلا الذين © 





الجزء (4) السورة (۴) آل عمران 154 ٠۷١‏ لفل 


5 قال السدي في آية ل ويستبشرون بالذين ..» : يؤق الشهيد بكتاب 
فيه ذكْرٌ من يدم عليه من إخوانه » فيستبشر ا يستبشر أهل الغائب بقدومه في 
الدنيا . وقال قتادة وابن جريج والربيع وغيرم : استبشارهم بأهم يقولون : 
إخواننا الذين تركنا خلفنا في الدنيا 
فيستشهدون فينالون من الكرامة مثل مانن فيه ؛ يرون ويفرحون هم 
بذلك . 

- الفضل في قوله تعالى : 9 يستبشرون بنعمة من الله وفضل ..» لزيادة 
البيان ٠‏ والفضل داخل في النعمة ٠‏ وفيه دليل على اانا اپا ات کم 
الدنيا . وقيل : جاء الفضل بعد النعمة على وجه التأكيد . روى الترمذي عن 
المقدام بن مَعْدٍ يكرب قال : قال رمنول ل ئ : « للشهيد عند الله ست 
خصال" : يُغفرله في أول ذفعة"'' |و ير ”فيك من الجنة » ويجار من عذاب 
القبر » ويأمن من الفزع الأكبر »ويوضع على رأسه تاج الوّقار : الياقوتة منها 
خير من الدنيا وما فيها » ويُزوج اثنتين وسبَعينَ زوجة من الحور العين » يَف 








في سبعين من أقاربه ‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
وما تضنه الحديث تفسير للنعمة والفضل . 


۷ أشارت آية 





: $ الذين استجابوا ..) إلى أن الصحابة الذين تابعوا القتال 
ومطاردة أي سفيان وجماعته في ٠‏ جراء الأسد » لإرهاب العدو؛ وكان عددم 
سبعين رجلا » استحقوا المديح والثناء من الله تعالى لسببين : إطاعة الرسول ب 
فيا ندم إليه من الخروج معه » وتحاملهم على أنفسهم بالرغ ما فيهم من جراح 


وآلام شديدة مبّرحة أصابتهم في وقعة أحد 








(1) كذا في الترمذي وابن ماجه : 
ماجه 





» وهي في العدد : سبع » وقي حاشية السندي على ابن 
الذكورات سبع إلا أن يجمل الإجازة والأمن من الفزع واحدة 
)١(‏ الدفمة بالضم مثل الدفقة : مادقع من إناء أو سقاء » فانصب ممرة واحدة 





وله ؛ ست 
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۸ -أرشدت آية :ل الذين قال هم الناس إلى أن الؤمن الصادق لا يكون 
جبانا » فالجين لايجقع مع الإا عله : الخوف من الموت والحرص على 
الحياة » وها بعيدان عن المؤمن » وكان الصحابة الذين ذهبوا مع الني بل في 
العام التالي لأحد في بدر الصغرى ملا عالية للشجاعة والتضحية وا جرأة في سبيل 
الله . 








١‏ ودلت هذه الآية أيضاً على أن المؤمن يكنه التخلص من عوامل 
الخوف » فيقول : ( حسبنا الله ونعم الوكيل » أي كافينا الله . 

٠‏ قوله تعالى : $ فزادم إيمانا > أي فزادم قول الناس إياناً » أي 
تصديقاً ويقيناً في دينهم » وقوة وجرأة واستمداداً » يومئ إلى أن الإيمان يزيد 
بالأعمال الصالحة 

ويرى العاماء في زياذة الإيناق وتفصه : أن أصل الإيمان وجوهره وهو 
التصديق شيء واحد » لا بْنَخَ ينه :زيسادة إذا حصل » ولا يبقى منه شيء إذا 
زال . وأما الزيادة والنقصان ففي متعلقاته دون ذاته . والذي عليه الجهور : أن 
الإيمان يزيد وينقص من حيث الأعال الصادرة عنه » لحديث مسلم والترمذي : 
« الإيان بضع وسبعون باب » فأعلاها قول : لاإله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق ٠‏ والحياء شعبة من الإيان » وهذه الزيادة في رواية مسلم فقط . 

١‏ - وآية 9 فانقلبوا بنعمة من الله 4 يراد بها كا قال العاماء : لما فوضوا 
أمورم إليه » واعتدوا بقلوم عليه » أعطام من الجزاء أربعة معان : النعمة » 
والفضل » وصرف السوء ٠‏ وأتباع الرضا » فرضّام عنه » ورضي عنهم . 

۲ ۔ يشير قوله تعالى : ( فلا تخافوهم وخافون .. إلى أن الخوف يجب أن 
يكون من الله فقط » لامن الأعداء » وأن أولياء الله لايخافون الشيطان إذا 
خوّفهم » وإغا يخوف أولياءه المنافقين » ليقعدوا عن قتال امشركين . 
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فالإيان الصادق يحمل صاحبه على الخوف من الله وحده » وقد مدح الله 
المؤمنين بالخوف » فقال : « يخافون ربهم من فوقهم ‏ [ النحل ٠١/01‏ ] . وفي سنن 
ابن ماجه عن أي ذرّ قال : قال رسول الله مي : « إني أرى مالا ترون » وأسمع 
مالاتسمعون » أطت" السماء » وق لها أن تِط » مافيها موضع أربع أصابع إلا 
وملّك واضع جبهته ساجداً لله » والله لو تعلمون ماأعلم » لضحكم قليلاً , ول 
كثيرا ‏ وماتلذذتم بالنساء على الشات » ولخرجم إلى الطقدات" ترون" إلى 


الله » قال أبو ذر : ٠‏ والله لوددت أني كنت شجرة عضر 








إزالة الحزن من قلب النبي بعد أحد ومناقشة الكفار 
والبخلاء وين الخبتيث/من الطيب 





9) تعضد : تقطع بالعضد كالنجل . 
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قر اسك يي ef‏ کر سمه قد سر عه 
إن نوصو ومو طيخ @ لیبن ازین ود هماه من 






افر @ 
الإعراب : 


( ولايحزنك € قرى بفتح الياء وضها . فن قرأ بالفتح جمله من حزنه وهو فمل ثلاثي ٠‏ 
ومن قرأ بالضم جمله من أحزنه » وهو فعل رباعي 

$ ولايمسين الذين كفروا ‏ ل يمشن € : فرك بالياء والتاء » فن قرأ بالياء كن الذين 
كفروا » في موضع رفع بأنه فاعلا بحسب وتقديره : ولايحسين الكافرون . و ف الذين ) 
اسم موصول » والهاء الحذوفة من لإ غلى # هي العائد إليه و غير 6 خبر أن ٠‏ وأن وماعملت 
فيه سدت مسد الفعولين . ومن قرأ اهكان لآ آلذين » الفعول الأول ؛ و ( أنا € وما بعدها 
بدلا من ل الذين € وس مسد لعولا إلتَاية/:وعاهمق الذي » وتكون ما وفلي مصدراً 

( ولايسين الذين يبخلون € $ يحسين » : قرئ بالياء والتاء » فن قرأ بالياء فوضع 
$ الذين يبخلون 4 رفع ؛ لأنه فاعل حسب » وحدّف الفمول الأول لدلالة الكلام عليه 
ول هو € ضير فصل عند البصريين » وماد عند الكوفيين . وف غير 4 مفمول ثاني منصوب 
وتقديره : ولايحسين الذين يبخلون با آنام الله من فضله البخل خيراً لهم . ومن قرأ بالتاء فوضع 
$ الذين يبخلون € نصب ؛ لأنه مفمول أول على تقدير حذف مضاف تقديره : ولاتحسين بخل 
الذين يبخلون . ول هو » فصل . و خيرا 4 هو افعو الثاني 


البلاغة : 


يوجد استعارة في لإ اشتروا الكفر 4 وفي لإ يارعون في الكفر » وفي ل الحبيث 
والطيب ‏ إذ يراد به المؤمن والناقق . ويوجد طباق في ل الكفر » بالإيان © 


المفردات اللغوية : 


$ ولايحزتك 4 يكدرك ويؤلك ؛ من حزن بع أحزن لإ يسارعون في الكفر € يبادرون 
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في نصرنه » وم أهل مكة أو النافقون ‏ أي لاجم لكفرم . ( حظأ ) نصيباً من الشواب 3 في 
الآخرة » في الجنة » فلذلك خذهم . 

اشتروا الكفر ‏ أخذو الكفر بدل الإهان » ا يفمل الشتري بمبادلة البيع بالفن . 

< فلي € غهل ٠‏ والإملاء : الإمهال $ لهم € بنطويل الأعار وتأخيرمم 

$ ليزدادوا إن 4 بكثرة العاصي أي لتكون عاقبتهم زيادة الإم . [ وهم عذاب مهين € ذو 
إهانة في الآخرة 

بيز € أي بز ويغرز ويفصل $ الحبيث ) النافق ل من الطيب » الؤمن ٠‏ أي ليظهر 
الفارق الواضح بين النافق والمؤمن بالتكاليف الشاقة » ا في يوم أحد 

$ وما كان الله ليطلم على الغيب € فتعرفوا النافق من غير قبل القييز 

( يجني 4 يخنار ويصطفي $ من رسله من يشاء ) فيطلمه على غيبه » 6 أطلع الني بإ 
على حال النافقين 3 وتتقوا € النفاق $ آنام)تأعطام من مال غيره فز سيطوقون € أي 


سيلؤمون وبال مابخلوا به إلزام الطوق ‏ ما بخلوا به € أي بركاته ( يوم القيامة € بأن يجعل حية 
بعد فناء أملها 





في عنقه تنهشه ؟ ورد في الحديث . < وله يراثا اولك والأرض » برها 
واليراث : مايتوارثه أهلها من مال وغيره ب« والله بآ تعملون خبير ) فیجازیک به 


سبب النزول : 
نزول الآية (195) : 

(١‏ ماکان اله ليَذَّر 4 : قال السدي : قال رسول الله به : عرضت علي 
أمتي في صورها كا عرضت على آدم » وأعامت من يؤمن بي ومن يكفر ‏ فبلغ ذلك 
/ فاستهزؤوا وقالوا : يزم حمد أنه يعم من يؤمن به ومن يكفر ٠‏ ونحن 
معه ولا يعرفنا » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 





وقال الكلبي : قال قريش : تزع يامد أن من خالفك فهو في النار » والله 
عليه غضبان » وأن من اتبعك على د 
فأخبرنا من بؤمن بك ومن لايؤمن بك » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 





فهو من أهل الجنة » والله عنه راض » 
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وقال أبو العالية : سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرق بها بين اللؤمن 
وامنافق » فأنزل الله تعالى هذه الآية" . 
سبب نزول الآية (١ها)‏ : 

$ ولاتحسين الذين يبخلون .4 جمهور المفسرين على أا أنزلت في مانعي 
الزكاة . وروى عطية عن ابن عباس أن الآية نزلت في أحبار اليهود الذين كتوا 
صفة مد بإ ونبوته » وأراد بالبخل : كان العلم الذي آتام الله تعالى" , 
المناسبة : 

أدى انتصار المشركين في أحد وإصابة المؤمنين بشيء كثير من الأذى » إلى 
استغلال المنافقين تلك النتيجنة آمصياروا يقولون : لو كان جمد نبياً ماقتل 
ولاهزم » وإفا هو طالب ملك فتارة|ينتصر وتارة ينهزم » وبادروا في نصرة 
الكفار وتشبيط المؤمنين عن القتآل » فتأم الني بل وحزن » فنزلت هذه الآييات 
تسري عنه وتزيل الحزن من تقسة» كا سرّى عنه حينما أعرض الكافرون عن 
الإيان » وطعنوا في القرآن أو في شخصه ء في قوله تعالى : $ ولايحرّنك قولهم » 
إن العرّة لله جميعاً 14 يونى <٠:‏ ] وقوله : ( فلعلك باخع نفك على آثارهم 
إن لم يُؤْمنوا بهذا الحديث أُسَفاً € [ الكيف 2/0 ] . 
التفسير والبيان : 

يخاطب الله تعالى نبيه لم لشدة حرصه على الناس زنك أيها الرسول 
مبادرة الكفار إلى الخالفة والعناد والشقاق ومناصرة الكفر » كأبي سفيان وغيره 
من أهل مكة ٠‏ واليهود والمنافقين . 








١-۷١ أسباب التزول للواحدي : ص‎ )١( 
76 المرجع السابق : ص‎ )« 
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إنهم لن يضروا أولياء الله وم النبي وصحمه شيا من الضرر » وإفا يضرون 
أنفسهم ‏ ويحاربون الله تعال ويستعدونه عليهم والدائرة تكون عليهم » ويحرمون 
من ثواب الله تعالى في الآخرة » وهم عذاب عظم لا يعرف قدره » وله يعاقبهم 
على فعلهم لا يظائهم » وإفا م الذين ظاموا أنفسهم بكفرم وضلاهم ومشاصتم 
ملة الكفر ومقاومة المؤمنين : « ولايحيق المكر السيء إلا بأهله 6 . 
[ فاطر 0055 ] وهذا يدل على أنه لا يؤبه بهم ولايخشى خطرم . 

وهي مثل قوله تعالى : « ياأها الرسول » لايحرّنك الذين يُسارعون في 
الكفر » من الذين قالوا : آمنّا بأفواههم ول تومن قلوبهم ‏ [ الائنة ۷١‏ ] . 

وهذا لا يقتصر عليهم » وإغا هو حم عام مقرر يشمل كل من آثر الكفر على 
الإيان » لذا قال : إن الذين استبدلوا.الكفرّكبالإهان لن يضرو الله شيا » ولكن 
يضرون أنفسهم » ولمم عذاب مول عل يدكإلآم َ) الرنيا والآخرة . 

وهي تشبه آية ‏ أَيسبَوْنَ:أفنارخيدم به من يمال وبنين » نسارع لهم في 
الخيرات » بل لا يشعرون » [الئ.نون ٠١/١۳‏ ] وآية : ( فذرني ومن يكذب بهذا 
الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » [ القم 4/؛ ] وآية : $ ولاتعجبك 
أموالهم وولا » إفا يُريد اللهُ أن يعذّتّهم بها في الدنيا » وتَزقق أنفسهم وهم 
كافرون > 1 التوبة ۸١/١‏ ] . 





ثم بيّن تعالى استدراج الكافرين وإمهاهم لوقت معين » فأخبر أنه لايحسين 
هؤلاء الكقار أن إمهالنا لهم وإطالة أعارم خير لأنفسهم ؛ لأنهم لا يستغلون العمر 
في عمل الخير » وإغا يستغلونه في الشر » فتكون عاقبتهم ازدياد الإثم على الثم », 
ولإبالغة في الباطل والبهتان » وهم عذاب مهين : ذو إهانة وإذلال هم » أي إفا 
هو معت لهم . 

ولايظان الكفار أن إمهالنا يقصد به ازدياد الإثم كا يفعلون » وإغا الإمهال 
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لهم هو ليتوبوا ويدخلوا في الإيمان » لالزيادة الم وللتعذيب » فيكون الإملاء 
خيراً هم » ولكن عل الله ابا أن بعضهم لن يعسود إلى دائرة الحق والخير 
والرشاد ‏ فهؤلاء لم عذاب مهين . 

قال الزخشري في قوله : $ إفاغلي لم » : ما : هذه حقها أن تكتب 
متصلة ؛ لأا كافة » دون الأولى . وهذه جملة مستأنفة تعليل للجملة قبلها ‏ كأنه 
قيل : ما باهم لايحبون الإملاء خيراً لهم ؟ فقيل : $ إفا غلي لهم ليزدادوا 
إقا». 

فإن قلت : كيف جاز أن يكون ازدياد الإثم غرضاً لله تعالى في إملائه هم ؟ 
قلت : هوعلة للإملاء » وما كل علة برض » فلو قلت : قمدت عن الفزو 
للعجز والفاقة » وخرجت من البلاد تحاف الشر ٠‏ ليس شيء منها بغرض لك » 
وإغا هي علل وأسباب » فكذلك آَزْدياد الثم جمل علة للإمهال وسبباً فيه . 

فإن قلت : كيف يكو ارَديادبالإثمعلة للإملاء » ۴ كان العجز علة للقعود 
عن الحرب ؟ قلت : لما كان في عم الله إنحيط بكل شيء أنهم مزدادون إا » فكأن 
الإملاء وقع من أجله وبسببه » على طريق الجا" . 

والخلاصة : إن هذا الإمهال والتأخير ليس عناية من الله هم » وإفا هوقد 
جرى على سنته في الخلق : بأن مايصيب الإنسان من خير أوشر » فإفا هومرة 
أن يغتر الإنسان بهذا الإمهال » ويسترسل 
في فجوره » فيوقعه ذلك في الإثم » الذي يترتب عليه العذاب المهين" . 

ثم يّن الله تعالى أن الجن والشدائد تظهر صدق الإيهان » وأنه لابد من أن 








عمله . ومن مقتضى هذه السنة العادل 


(0 الكثاف : ۸4۸ 
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يعقد شيئاً من الحنة » يظهر فيه وليه ويفضح به عدوه » فلا يترك الناس على 
مثل حالتهم يوم أحد » حتى هيز المؤمن من المنافق » ويعرف المؤمن الصابر 
وا افق الفاجر ء ؟! قال تعالى : ل[ ولنبلوتم حتى نمل المجاهدين متم 
والصابرين € [عد 50/80 ] . 

يقصد به أن يوم أحد كان اختباراً امتحن الله به امؤمنين » فظهر به إيمانهم 
وصبرم وجلدم وثباتم وطاعتهم لله ولرسوله به » وهتنك به سشار المنافقين » 
فظهرت عالفتهم وتكوهم عن الجهاد » وخيانتهم لل ولرسوله بإ . 

وقد يفكر بعض الناس أن ييز المؤمن الصادق من المنافق يحدث بالوحي 
وبأن يطلع الله الؤمنين على الغيب ٠‏ فأجاب الله تعالى : لم يكن من شأنه تعالى 
أن يطلع عامة الناس على الغيب »فا تلق الإنسان وقدر له أن يصل إلى 
مراده بعمله الكسي الذي ترشد إلمه الفطرة ولهدي إليه الدين وتدل عليه 
النبوة » فهو تعالى يختار من ربلئة .من يشاء » ويطلجبه على بعض الفيبات » ا 
قال سبحانه : « عام الغيب فلا يظهرٌ على غيبه أحداً » إلا من ارْتَض من 
رسول € [ الجن ۷-۲۷۷ ] ثم يخبر الرسول بعض الناس بنفاق رجل وإخلاص 
آخر » فيكون مصدر ذلك الخبر هو إطلاع الله على كفر أناس وإيانم » لا أنه 
أيطلعه على مافي القلوب اطلاع الله . 

ثم يترك الاس لتييز المؤمن منهم واللنافق بواسطة الأسباب الكاشفة عن 











لذا يجب عليك الإهان بالله والرسل ومنهم حمد بم » وإطاعة الله والرسول 
واتباعه فها شرع لك » والاعتقاد بأن الرسل لا يخبرون عن شيء إلا ما أخبرم الله 
به من الغيوب . وهذا رد على الكافرين ٠‏ قال السَّدَي : قال الكافرون : إن كان 
عمد صادقاً فليخبرنا من يؤمن منا ومن يكفر » فازلت . 





4° الجزء (4) السورة () آل عمران 1۸١ - 1۷١‏ 





وإن تؤمنوا ا جاؤوا به من أخبار الغيب ٠‏ وتتقوا الله بفعل ما أمر به 
واجثناب مانہی عنه » فلكم ثواب عظم لا يستطيع أحد تحديد مقداره . 
ويلاحظ أن القرآن يقرن دائماً بين الإيمان والتقوى » ا يقرن بين الصلاة 
والزكاة » لتلازمها والإعلام بأن الإيمان لا يكقل إلا بها » ويقرن أيضاً بين الجهاد 
بالنفس والجهاد بالمال . 
وبا أن الآيات السابقة كانت في الحث على الجهاد والتحريض على بذل 
النفس » أعقب ذلك الحث على بذل امال في الجهاد 1 








فلا يظننٌ أحد أن بخل البخلاء خير لهم بكنزالمال وادخاره » وأن الجود 
والإنفاق يفقر » وإنما هو شر عظم على الأمة والفرد في الدنيا والآخرة » والراد 


بالبخل : حجب الزكة الفرؤض فحن إلكتحقين » وعدم الصدقة عند رؤية 
حاجات الحتاجين . 

أما ضرر البخل في ألْدَئيا فتَمريَضَ مال الغني للضياع والنهب والسرقة 
والأحقاد » وفي عصرنا وغيره ظهور الملات الشنيمة على الأغنياء المترفين » 
وانتشار الأفكار والنظريات المسماة بالاشتراكية التي ظهرت لتقويض أركان 
الرأسمالية . 

وأما ضرره في الآخرة والدين : فهو ما أخبر عنه تعالى بأنهم سيلزمون وبال 
لهم وعاقبة شحهم إلزام الطوق في العنق » فلايجدون مناصاً ولامهرباً من 
توجيه اللوم والسؤال والعقاب على فعلهم . أخرج البخاري عن أبي هريرة قبال : 
قال رسول الله بر : « من آتاه الله مالآ » فلم یژد زكاته » مُث له شجاعاً أقرع له 











زبيبتان » يُطَوْقُه يوم القيامة » يأخذ بلهزمتيه ‏ أي شدقيه ثم يقول : أنا 
مالك . أنا كنزك » ثم تلا هذه الآية : (« ولايحسبن الذين يبخلون با آتام الله 





من فضله هو خيراً لهم » بل هو شر مم ..» إلى آخر الآية . 
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والحقيقة أن لله مافي الموات والأرض ما يتوارثه أهلها من مال وغيره » 
فكيف يصح لقوم يبخلون عليه بلكه » ولا ينفقونه في سبيله . وهذا مثل قوله 
تعالى : < وأنفقوا ما جِمَلم فيه [الحديد ۷/۷ ] فإن الأمور كلها 
مرجمها إلى الله عز وجل » فقدموا من أموالم ماینفعک يوم معادم » والله خبير 
بنياتكم وضائرم وأعمالك » لاتخفى عليه خافية منها ‏ ويجازي كل نفس با 
كسبت من خير أو سوه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

لاداعي للغم والحزن على مناصرة الكفار واليهود واللنافقين ألوان الكفر » 
فهم لن يضرو إلا أنفهم » بتعريضها للعذاب الشديد » وبالإعلام عن سوء 
تصرفهم وسُخْف عقوم وخطأ رأبهم.لاولن قروا بالتأكيد الني بإ » فإن 
الطلوب منه هو الإبلاغ » والله مؤ يده وناصره أوحافظه وعاصه من الناس . 

لكن قال القشيري : والحرْنَ على كفن الكافر طتاعة » ولكن الني ب كان 
يُفرط في الحزن على كفر قومه » فتهي عن ذلك » ۴ قال : ( فلات ذهب نفك 
عليهم ترات [فاطر ۸/۲١‏ ] وقال : $ فلملّك باخمٌ نفك على آثارم إن ل 
يُؤْمنوا بهذا الحديث أسفأ € [ الكيف ۷١۸‏ ] . 








ولن يضرو الله شيئاً أي لا تنقصون من ملك الله وسلطانه شيئأ بكفرم . 
وقد أكد تعالى هذا المعنى في كلتا الآيتين 1۷١(‏ » ۱۷۷) فهم سواء بادروا إلى نصرة 
الكفر » أو أخذوا الكفر بدلاً عن الإيمان » لن يضروا الله شيئاً قليلاً ولا كثيا ٠‏ 
وإغا يضرون أنفسهم با أوجبوا لها من العذاب الأليم . 

والله تعالى لايعجل أحداً بعقوبة على ذنب ولو كان الذنب كالكفر كبيراً ٠»‏ 
وإفا يهله ويزيد في عمره ويوفر له رغد العيش ليتوب ويتكن من العسل 
أن الإمهال وإطالة العمر أن يحقق الأثر المنشود وهو الإيمان 
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وطاعة الله والرسول وزيادة الحسنات » والإقلال من السيشات » ولكن الأمر في‎ 
واقع الناس مفهوم خطأ » فاسةروا في غيهم وضلاهم وكفرم » وتوهموا أن زيادة‎ 
العمر ورغد العيش وإرجاء العذاب عنهم هو خير هم » مع أنه شر مستطير‎ 
. وسبب لزيادة الإثم والذنب » واستحقاق العذاب الألم جزاء وفاقا‎ 








لايحسين هؤلاء الذين يخوفون المسامين ويشككونم في جدوى الإيسان 
والعمل الصالح أنهم يفعلون خيرا » فإن الله قادر على إهلاكهم ٠‏ ولا يظنون أن 
ماأصابوه من ظفر يوم أحد كان خي مم » وإفا كان ذلك سبباً في زيادة 
عقوبتهم . قال ابن مسعود : مامن أحد بر ولافاجر إلا والموت خير له ؛ لأنه إن 
كان برا فقد قال الله تعالى : ظ« وما عند الله خير للأبرار € [ آل عران ٠٠١٣‏ ].وإن 
كان فاجراً فقد قال الله : < إنا ملِهمليزدادوا إقأ > 

وفي الشدائد وامحن اختبارمدى صدق الإمان » فبها يةيز المؤمن والنافق » 
وحينئذ ينكشف حال الثافقين فيجذرم المسامؤن » ويقدرون مدى مالدهم من 
القوة الصحيحة التي يكن الاعتاد عليها » بل إن الحنة توضح مدى إيمان المؤمن + 
فلا يغتر بالظواهر » ويقف على حقيقة حاله من ضعف في الاعتقاد » وفساد في 
الأخلاق » ومرض في النفس . 

والاطلاع على الغيب مقصور على الأنبياء والرسل » فهم أهل الكرامة 
والمرتبة العالية التي تؤهلهم لذلك الاطلاع » وما على الناس إلا أن يؤمنوا با جاء 
به الرسل من أخبار الغيب » ويتقوا الله حق تقاته بامتشال المأمورات وترك 
المنهيات والمحظورات . ولا يشتغل الكفار با لا يعنيهم من تعريفهم جن يؤمن 
ان أي التصديق واليقين 

















منهم ومن لا يؤمن ٠‏ وعليهم الاشتغال با يعنيهم وهو أ 
لاالتشوف إلى اطلاع الغيب » فإن آمنوا واتقوا هم الجنة . 


ودلت آية « ولايحسين الذين يبخلون ..4 على مايأقي : 
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١‏ لايحسين الباخلون البخل خيرا لمم » بل هو شر هم ؛ لأنهم يبخلهم 
يعرّضون أمواهم للضياع والتلف والسرقة وغيرها » ويضرون أمتهم لتقصيرم بم 
يجب عليهم من التكافل الاجتاعي والتعاون على القضاء على ظاهرة الفقر » والفقر 
يضر بالأمة جمعاء » وحياة الأمم متوقفة على بذل النفس والمال ٠‏ 

والفرق بين البخل والشح : أن الأول : هو الامتناع من إخراج ماحصل 
عندك » والشاني : الحرص على تحصيل ماليس عندك والصحيح أن الشح هو 
البخل مع حص » لما رواه ملم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله به قال : 
« اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح » فإن الشح أهلك من 
كان قبل » حملهم على أن سفكوا دماءهم » واستحلوا عارمهم ٠»‏ 

۲ -< وله ميراث السموات والأرض يدل على بقاء اله تعالى ودوام 
ملكه » وأنه في الأبد كهو في الأزل غني ل لمأي » فيرث الأرض بعد فناء خلقه 
ؤزوال أملاكهم , فتبقى الأملاك والأموَال لا مَدْعَِ فيها » فجرى هذا جرى 
الوراثة في عادة الخلق » وهو ليس يرات في الحقيقة ؛ لأن الوارث في الحقيقة : 
هو الذي يرث شيئاً م يكن مَلّكه من قبل » واللّه سبحانه وتعالى مالك السموات 
والأرض وما بينهها . ونظير هذه الآية قوله تعالى : [ إنا نحن تَر الأرض ومن 
عليها 4 1 مرم ٠:05‏ ] والعنى في الآيتين : أن الله تعالى أمر عباده أن يُنفقوا 
ولا يبخلوا قبل أن وتوا ويتركوا ذلك ميراثا له تعالى » ولا ينفعهم إلا ما أنفقوا . 

» عل الله تعالى واسع ودقيق » فهو يعلم صغار الأشياء والأعمال وكبارها‎ ٣ 
ويعلم مادق وخفي من الأعمال » بل يعلم السر وأخفى » فيجازي كل عامل با‎ 
: عمل » ويكافئه بحسب ننه » كا جاء في الحديث المشهور عن عمر لدى الشيخين‎ 
. » إا الأعال بالنيات وإنا لكل !مرئ مأندى‎ « 
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بعض قبائح اليهود من نسبة الفقر إلى الله وتكذيبهم النبي بم 





الإعراب : 


لا ستكتب ما ) 3 ما 6 : مفعول به و( قتلهم 6 : معطوف منصرب على 3 ما ) 
و $ الأنبياء € منصوب بالصدر الضاف وهو ف قتلهم € , وقرق سيكب بالبناء للجهول » وحينفذ 
تكون $ ما » مرفوعاً نائب فاعل . 

البلاغة : 


$ إن الله فقير وحن أغنياء » أكد اليهود نسبة الفقر إلى الله على سبيل المبالفة والإغراق في 
الكفر ٠‏ ووصفوا أنفسهم بالغنى بجملة اسمية دون تأكيد للدلالة على أن الغنى وصف لازم لهم لايحتاج 
لمؤكد 

< سنكتب ماقالوا € الله لايكتب وإفا يأمر بالكنابة ملائكته » فأسند الفمل إليه من قبيل 
الجاز المقلي . 
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ف قدمت أيديكم » مجاز مرسل من إطلاق الجزء وإرادة الكل » وذكر الأيدي بالذات لكثرة 
تداول الأعمال بهن 

ل( تأكله النار € إسناد الأكل إلى النار من طريق الاستمارة ؛ لأن حقيقة الأكل تكون 
للإنسان والحيوان . يوجد طباق بين ل ققير € و ل أغنياء € وجناس مقاير في ل قول الذين 
قالوا € وفي < كذبوك فقد كذب € . ل وماريك بظلام للعبيد € ليست للبالفة وإفا هي للدي 
مثل عطار وتجار . 
المفردات اللغوية : 

$ ستكتب € نامر بكتب ل ماقالوا € أي ناسر يكتب أقواهم في صحائف أعماهم ليجازوا 
عليه ٠‏ والمراد أننا ستماقبهم عليه $ ذوقوا 4 أصل الذوق إدراك الطعم في الفم ٠‏ ثم استعمل في 
إدراك سائر الحسوسات , وهو الراد هنا ل الحريق » الحرق وموم » والحريق : امم لللتهية من 
النار , والنار تشيل اللتهبة وغير لللتهبة والراد عنابية:هو الحرق والوم » وهو النار» فمناب الحريق 
يراد به عذاب هو الحريق ؛ أي سننتقم منهم اههد ينا أي أمرنا في التوراة وأوصانا به ٠‏ 

( بقربان 4 هوما يتقرب به إلى الله من حیوان وتا وغيرها » أي فلانؤمن لك حت تأنينا 
به» والراد من النار انار التي تتزك: من السراء .< قل » هم توبيخاً ( بالبينات € المعجزات 
الواضحة $ والزبر € جع زبور وهو الكتَابَ" مل صحف باهم( للنير > الواضح » وهو التوراة 
والإنجيل » أي إذا كذبك الناس فتكذيب الرسل أمر شائع فين قبلك » فاصير كا صهروا ٠‏ 


سبب التزول : 


نزول الآية (161) : 


< لقد ممع 4 : أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : دخل 
أب بكر بيت اراس" » فوجد هود قد اجتعوا إلى رجل منهم يقال له 
( يِنُحاص ) فقال له : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر » وإنه إلينا لفقي » 
ولو كان غنياً عنا ما استقرض منا » ا يزم صاحبك » ففضب أبو بكر » فضرب 











00 الدراس والْدررس : الموضع الذي يدرس فيه » والريس أيضا : الكتاب ٠‏ 
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وجهه » فذهب فنحاص إلى رسول الله بإ » فقال : ياحد » انظر ماصع‎ 
: صاحبك بي » فقال‎ 

الا » مالك على ماصنعت ؟ قال : يارسول الله » قال قولاً 
عظياً » يزع أن الله فقير » وأنهم عنه أغنياء » فجحد فنحاص » فأنزل الله : 
$ لقد سمع الله قول الذين قالوا » الآية . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : أتت اليهود الني بهل حين أنزل 
الله : $ من ذا الذي يقرض الله قرضأ حسنأ » فقالوا : ياجمد » افتقر ربك , 
يسأل عباده » فأنزل الله : ل لقد سمع الله ..» الآية . 





المناسبة : 

تناولت الآيات السابقة أختداثمعركة أحد » وماصاحيها من مكائد 
المنافقين ودسائهم واولا تشتيسط عزام اللدادين عن الجهاد . وبدأت هذه 
الآيات ببيان دسائس اليهود في محاربة المسامين » ليحذرم الله منها ا حذرم من 
المنافقين . غير أن أفصال اليهود كبائر ومخازي لاتحقمل » مثل نسبتهم الفقر إلى 
الله » ونقضهم العهود » وقتلهم الأنبياء » وخيانة الأمانة . 

هذه الآيات تسجيل ل لبعض قبائح اليهود » فإنه تعالى مع قوهم الشنيع 
وسيعاقبهم عليه أشد العقاب ؛ وهو تهديد ووعيد على مقالتهم » وهي نسبة الفقر 
إلى الله والغنى إلى أنفسهم » ولكنه تعالى سيجازيم على ذلك » إذ يلزم من كتابة 
الذنب وحفظه إنزال العقوبة عليه . 

ومن جرائهم الشنيعة قتلهم الأنبياء قدياً بغر حق ولاذنب » ونسبة القتل 
إلى اليهود االعاصرين في زمن نبينا بے » مع أنه كان من أجدادهم ؛ لأنهم كانوا 
راضين عنه » مقرين با | 
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الآمة متكافلة متضامنة فيا بينها في القضايا العامة ٠‏ وأنها تؤخذ بجريرة وذنب 
أفرادها » إذا كانوا مقرين أفعاهم ولم يتكروها عليهم . 

لذا قال تصالى : ل ونقول : ذوقوا عذاب الحريق » أي النارء أي 
يهم الله على ذلك شر الجزاء » وإن هذا العذاب الحرق المولم بسبب أعال في 
نيا وما سلف من الذنوب كقتل الأنبياء » ووصف الله بالفقر » ومناصرة الكفر 
وغير ذلك . وأضيف العمل إلى الأيدي ؛ لأن أكثر أعمال الناس تكون بالأيدي » 
وللدلالة على أن العذاب بسبب علهم الصادر منهم حقيقة » ولتوليهم الفمل 
ومباشرته » بل إنهم حاولوا قتل الني بل يإلقاء الجدار عليه في المدينة » وبدس 
السم في شاة في خيبر . 

وليس هذا العذاب في غير عله ٠‏ وإ رفي غاية العدل والحكة ؛ لأن الله 
لايظل أحدا » ولأنه لايعقل التو ن إلعكساصي والطائع ؛ وبين الكافر 
والؤمن » کا قال تعالى : ل أم حَسِب الذين اجترحوا السيئات أن نجملهم كالذين 
آمنوا وعمِلُوا الصالحات » سواه يتام ومام ؛ ساءً ماتخكمون » 
[ الجائية ٠/٠١‏ ] . ل أفنجمل المسامين كالجرمين » مالم كيف تحكون ؟) 
[ القم ١-٠٠٠۸‏ ] ل أم نجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض » 
أم نجعل المتقين كالفجار > [ ص 0/0 ] . 

يقال لهم تلك المقالات : $ ذوقوا عذاب الحريق » ذلك با قدمت أيد 
وأن الله ليس بظلام للعبيد > تقريعاً وتوبيخاً » وتحقيراً وتصغيراً » وتبياناً 
لبشاعة جرائمهم » وذلك إما في جهنم » أو عند اموت » أو عند الاب » والقائل 
إما الله أو الملائكة . 

نم يقول تعالى تكذيباً لليهود أيضاً الذين زعوا أن الله عهد إليهم في كتبهم 
ألا يؤمنوا لرسول » حتى يكون من معجزاته : أن من تصدق بصدقة من أمته أي 
قربان » فتقبلت منه : أن تنزل نار من الماء تأكلها . 
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والقربان : ما يتقرب به إلى الله تعالى من نُك ( إرافة دم من المواشي ) 


وصدقة ول صالح . 
والقصد من زعمهم هذا عدم الإيمان برسول الله بم ؛ لأنه لم يأت با قالوه » 
ولوأق به لآمنوا . 


قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في كمب بن الأشرف ومالك بن الصف » 
وفنحاص بن عازوراء في جماعة آخرين » أتؤا رسول الله بم فقالوا : ياحمد » 
تزع أنك رسول الله » وأنه تعالى أوحى إليك كتاباً » وقد عهد إلينا في التوراة ألا 
نؤمن لرسول حتى يأتينا بقُربان تأكله النار » ويكون للنار دوي خفيف حين 
تنزل من السماء » فإن جتنا بهذا صدقناك › فنزلت الآية . 

ولكن ادعاء هذا العهد من سفت ركام وأباطيلهم » لذا رد الله تعالى مو خا لهم 
ومكذباً ء بأن نزول النار عجر وا لعجَزة لتأييد الرسالة » وإثبات صدق الني 
البعوث » وقد جاءک رس لَكتيرونمثتل زگزيا وبحي وغيره ا بالعجزات أو 
بالبينات الواضحة الدالة على صدق نبوتهم » فلم كذبتوم ؟ ولَمْ تصدقوم . ولم 
قتلتوم ؟ إن كنتم صادقين أنم تتبعون الحق وتنقادون للرسل . 

وقد نسب هذا الفمل لليهود الذين كانوا في عصر التنزيل القرآني » مع أن 
تلك الجرام كانت من أسلافهمٍ ؛ لأنهم کا بينا سابقاً راضون عا فعلوه » معتقدون 
أنهم على حق في ذلك » والأمة أو القبيلة عادة 
ويعيبها جرمه وانحرافه » لنسبته إلى تلك اجماعة . 

ثم قال تعالى مسلياً لنبيه مدا بل أي معزي ومؤنساً له » وعخففاً عليه سوم 
موقف اليهود وأمثالهم وهم قومه » وتكذيب الفريقين » فأخبر : إن كذبوك بعد 
أن جئتهم بادلائل ‏ والمعجزات » فقد كدْبٍ رسل من قبلك » جاؤوا بشل 
ماجكت به من البينات والمعجزات » والكتب ذات الأصل الإلمي كالصحف المنزلة 











تنأثر بصنع بعض أفرادها » 
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على المرسلين » والكتتاب المنير أي الواضح الجلي وهو التوراة والإنجيل والزبور» 
فصبروا على الأذى والسخرية ٠‏ والخالفة والعاندة . وهذا من طبيمة البشر في كل 
زمن » منهم من يصغي إلى الحق » ومنهم من يقاومه وهزأ بصاحبه ؛ فلاتعجب 
من مقاومة دعوتك » فإن نفوسهم لاتنشد الوصول إلى الحق » ولاتبغي الخير . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

لم يرتكب شعب في الدنيا جراتم شنيعة مثل اليهود » وم يقتصر إجرامهم 
على البشرية » وإفا تجاوز ذلك إلى الله والرسل ٠‏ فقالوا : إن الله فقير ونحن 
أغنياء » وقتلوا الأنبياء بغير حق ولاذنب » لذا قرعهم الله تعالى في القرآن الكريم 
وهددم وأنذيم بعذاب النار على أفمالمج” 

والسلف والخلف منهم راضون تلك الإيرأم ‏ لذا صحت نسبة الجرية إلى 
المتأخرين منهم » وإضافتها اهمع أن القول السابقق وقتل الأنبياء حدثا من 
أسلافهم » وكان بينهم نحو سبعائة سنة . وهذا يدل على أن الرضا بالعصية 
معصية » وقد روى أبو داود عن العُرْس بن عميرة الكندي عن النبي بإ قال : 
« إذا عملت الخطيئة في الأرض » كان من شهدها فكرهها ‏ وقال مرة : فأنكرها - 
كن غاب عنها » ومن غاب عنها فرضيها كان کن شهدها » . 

ومن جرائمهم : الكذب السافر على الله وافتراؤم عليه أنه عهد إليهم وأنزل 
عليهم کتاباً فيه : ألا يؤمنوا لرسول يزع أنه من عند الله » حتى يأتيهم بقربان 
تأكله النار . ويكون هذا من قبيل المعجزة الدالة على صدقه . 

فرد الله تعالى عليهم أن معجزات النبي بلي دليل قاطع في إبطال دعواهم » 
وكذلك معجزات عيسى » ومن علم صدقه وجب تصديقه . 

والقضية قضية مخالفة ومعاندة » وليست قضية قناعة وحجة وبرهان » 
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فوضح الأمر وبان الطريق » والناس في الماضي والحاضر وكل زمان : منهم من 
يصفي إلى الحق ويستجيب لندائه » 6 فعل الكثير من الشاس ومنهم بعض اليهود 
الذين قبلوا بالإيمان بدعوة الإسلام والقرآن » ومنهم من يجهر بمقاومة الحق » 
ومناصرة الباطل » والإعراض عن دعوة الله الخيّرة الحققة لنفع البشرية وسعادهم 
في الدنيا والآخرة . 








الموت مصير كل نفس والشواب يوم القيامة والابتلاء في الدنيا 





الإعراب : 
$ كل نفس ذائفة الوت ) ميتدأ وخبر. جلة تامة مفيدة 


$ وإغا توفون أجورم > : ما في $ إغا > كافة , ولا يجوز أن تكون بمنى الذي ؛ لأا لو 
كانت بعنى الذي لوجب رفع ل أجورم > على أنه الفاعل ‏ وتقديره + إن الذي تُوُونه أجوزم . 





ة الذوق تكون 
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$ زحزح عن النار وأدخل الجنة € فيه مايسمى في علم البديع بالقابلة 

$ متاع الغرور » استعارة » شبه الدنيا بالتاع الذي يغرر به الشتري ثم يظهر فساده » 
والدأس والمغرر هو الغيطان!"! . 
المفردات اللغو 

كل نفس ذائقة الوت أي أن الموت مصير كل تفس وناية كل حي ٠‏ ولا يبقى إلا وجهه 
الكرم $ توفون أجورم € تمطون جزاء أعمالم وافياً غير منقوص . ووجه اتصال هذه الجلة با 
قبلها : أن كلم تموتون » ولابد لک من الوت » ولاتوفون أجورم على طاعاتم ومماصيم عقیب 
موتم ؛ وإفا توفونها يوم قيامك من قبورم » والتوفية : تكيل الأجور. وما يكون قبل ذلك في 
القبر من روضة أو نة فبعض الأجور 





$ فن زحزح عن النار € نحي عنها وأبعد » والزحزحة : التنحية والإبعاد 

ا( فقد فاز » نال غاية مطلوبة ٠‏ وسعد.وثجا أي حقتق له الفوز المطلق التناول لكل مايفاز 
به ؛ ولاغاية للفوز وراء النجاة من سخط افلأ ولاب السرمد ٠‏ ونيل رضوان الله والنعي الخلد . 

$ وما الحياة الدنيا € أي العيش فيها 9 إلا تاع آلفرور » الماع : مايتتع وينتفع به مما 
بباع ويشترى » والغرور : مصدر غره أي تاا وَالروَ+.الختذاع والفش » أي أن الدنيا مثل 
التاع المشترى بسبب التغرير والفش والخداع ثم يتبين له فاده ورداءته . عن سعيد بن جبير : إفاا 
هذا لن آثرها على الآخرة ‏ فأما من طلب الآخرة بجا » فإنها متاع بلاغ . 

ل( لتبلون € لتختبرن أي لتعاملن معاملة انبر » لتظهر حالتم على حقيقتها . 

$ في أموالم > بإيماب الزكاة الفروضة فيها والنفقة في سبيل الله » وبالجوائح والآفات 
$ وأنفسم 4 بالقتسل والأسر والجراح وامخاوف والصائب في سبيل اله وبالعيادات الفروضة » 
وبالأمراض وفقد الأحبة والأقارب . 

( أوتوا الكتاب ) اليهرد والنصارى $ الذين أشركوا € م مشركو العرب . 

$ أذى كثيرا 4 كالب والطعن في الدين والافتراء على الله والرسول والتشبيب بنسائم 

ل( وإن تصبروا € على ذلك » والصبر : حبس النفس على ما تكره وكظم الفيظ ومقاومة 
ة بالتقوى والرضا ‏ ونتقوا € الله بامتشال الأمر واجتناب النهي ؛ والتقوى : الابتماد 
اوا 
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$ من عزم الأمور € أي من معزومات الأمور التي يعزم عليها لوجويها . والعنى : أن الصبر 
والتقوى من صواب التدبير » وقوة الإرادة » وكال العقل والفكر . ومن الأمور الحتدة التي لايجوز 
التساهل فيها 


سبب النزول : 

نزول الآية : $ ولتسمعن ..» : روف أبن آي حاتم وابن المنذر بسند.حسن 
عن ابن عباس أنها نزلت فيا كان بين أبي بكر وفنحاص من قوله السابق : ل إن 
الله فقير ونحن أغنياء ‏ . 

وذكر عبد الرزاق : أنها نزلت في كمب بن الأشرف فيا كان هجو به الني 
ب من الشعر » ويحرض عليه كفار قريش في شعره . 
المناسبة : 

كانت الآيات السابقة تسلية وتغيزية لرسول الله ب » واستيرت 
الآيات في زيادة تسليته بن كل,ماترام من عادهم فهو منته إلى غاية » وكل آت 
قريب » فلاتضجر ولاتحزن » وإهم سيجازون على أعمالهم يوم القيامة » فإن أمد 
الدنيا قريب ٠‏ ويوم القيامة يوم الجزاء . 

وهي أيضاً خطاب لمؤمنين ليوطنوا أنفسهم على احتال ماسيلقون من الأذى 
والشدائد والصبرعليها » حتى إذا فاجأتهم بغتة » وهم مستعدون لتحملها »م 
يرهقهم شيء » کا يرهق غير المؤمن فتضيق نفسه ويثمئز ويكره الحياة . 
التفسير والبيان : 

هذا إخبار عام من الله تعالى يعم جميع الخلائق بأن كل نفس ذائقة اموت » 
كقوله تعالى : « كل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام € 
[ الرحن ١.٠۷٠١‏ ] فكل الجن والإنس والملائكة وحلة العرش يوتون » والله وحده 
الحي القيوم الذي لا يوت ٠‏ ينفرد بالديومة والبقاء » فيكون آخراً كا كان أولاً . 
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وفي الآية تعزية جميع الناس » فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض وفي السماء 
حتى يموت » وتذوق كل نفس طعم مفارقة الروح البدن . ثم يوم القيامة توفى كل 
نفس ا حملت » من خير أو شر » وتعطى ثواب عملها الطيب كاملا غير 
منقوص » ويجازى المسيء الجزاء الأو » فلاتظلم نفس شيشا » وإن كان مثقال 
ذرة. 

وف ذكر توفية الأجور على الطاعات والمعاصي إشارة إلى أن بعض الأجورمن 
خير أو شر قد تصل إليهم في الدنيا أوفي القبور بدليل ماأخرجه الترمذي 
والطبراني مرفوعاً إلى الني به : ٠‏ إن القبر روضة من رياض الجنة أو حُفْرة من 
حفر النار» . 

فن نحي عن النار وأبمد عنها وأذخل ابم » نقد فاز باللقصد الأسمى 
والطلوب الأعلى الكامل ٠‏ ورد عن لني عَلقه:؛..أ من أحب أن يسزحزح عن 
النار » ويدخل الجنة ٠‏ فلتدركه ميته )وهو مؤمن بالله واليوم الآخر » ويأقي 
إلى الناس مايحب أن يؤق إليه » . وهذا شامل للمحافظة على حقوق الله وحقوق 
العباد . وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لي : « موضع 
سوط أحدم في الجنة خير من الدنيا ومافيها » . اقرؤوا إن شكتم : [ فن زحزح 
عن النار » وأدخل الجنة فقد فاز ‏ . فاللهم وفقنا لما ندرك به الفوز بالجنة 
والنجاة من النار . 


وما الحياة الدنيا التي نعيشها ونستبتع بها باللذات الجسدية من طعام وشراب 

والمعنوية من جاه ومنصب وسمو إلا كماع الشترى بخداع وتغرير» ثم يتبين 

فساده ورداءته ؛ لأن صاحبها دا مغرور مندوع ها » أو لأا حقيرة متروكة 

فانية زائلة » ۴ قال تعالى : < بل تؤثرون ألحياة الد 
0 

[ الأعل ٠000‏ - ۷ ] وقال : ل وما أوتيتم من شيء فتاغ | 





» والآخرة خير وأبقى © 
اة الدنيا وزِينتها » 
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وما عة الله خير وأبقى € [ القمس ٠٠/٠۸‏ ] وفي الحديث : « والله ماالدنها في 
الآخرة إلا يغمس أحدم أصبعه في الم » فلينظر بم يرجع ١‏ 

وتهوين شأن الدنيا على هذا النحو لمن آثرها على الآ 
جبير : « إنما هذا لمن آثرها على الآخرة » فأما من طلب الآخرة بها فإنها متاع 
بلاغ ' . فن فضل الدنيا على الآخرة » كان كن اشترى صفقة خامرة » غشه 
فيها البائع ودلس عليه » ثم تبين له فسادها ورداءتها 

ثم أراد تعالى بعد غزوة أحد توطين النفس وتربيتها على تحمل الأهوال 
والشدائد والصائب ٠‏ فخاطب الني الصطفى بإ والمؤمنين مخبرا إياهم : أن 
الدنيا دار ابتلاء واختبار في الأفس والأموال ؛ ففي الأنفس : بالقتل والأسر 
والجراح وأنواع انخاوف وامظائب», وف الأموال : بالإنفاق في سبل الخير وما يقع 
فيها من الآفات ٠‏ وهي مثل قولنه الى + < ولنبلونك بشيء من الخوف وامجوع 
ونقص من الأموال والأنفسن والثهزات:+ وبشر الصابر ين [ البقرة ٠597‏ ] . 

وأن المسامين ونبيهم يسمعون ما يؤذم أذى كثيراً من اليهسود تان 8 
ومشري العرب ٠‏ والأذى قد يتناول الدين والقرآن والني به . ولكن الله ت 
قال للمؤمنين عند مقدمهم الدينة قبل وقعة بدر » مسلياً لحم عا ا" 
من هؤلاء » وواصفاً فم العلاج النناجع وهو الصفح والصبر والعفو والتزام تقنوى 
الله بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات » فإن تحقق منهم ذلك آتام أجرين من 
رحمته ؛ لأن الصبر والتقوى من معزومات الأمور » أي التي ينبفي أن يعزمها كل 


أحد . 





ة » قال سعيد بن 








(0 رواه أحد وسم واين ماجه عن المستوره . 
) الكشاف ؛ ٣١‏ 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى الحقائق التالية : 

, الدنيا فانية » والآخرة بأقية » وكل شيء هالك إلا وجه الله الكرم‎ - ١ 
» وكل حي سهوت » وأن الآخرة دار الجزاء والحساب » وأن السعادة كل السعادة‎ 
. في الفوز بالجنة » والنجاة من النار‎ 

ويسن عند احتضار الميت تلقينه الشهادة دون إعادة لثلا يضجر » لقوله 
عليه الصلاة والسلام فيا رواء أحمد ومسلم وأصحاب السان عن أي سعيد : « لقنوا 
موتام : لاإله إلا الله » لتكون آخر كلامه فيّحْتّمٍ له بالشهادة . ويستحب قراءة 
« يس » ذلك الوقت ٠‏ لقوله عليه :اتضصلاة والسلام : « اقرؤوا يس على 
موتام ° . وذكر الآجْرّي من حديشا أَمالدرثاء ين النبي ب قال : « مامن 
ميت يُقرأ عنده سورة يس إلا هن علب آلو < 

ويغسل اليت إلا الشهيد ويكفنَ وَيْصلى عليه ويدفن في التراب » ويسن 
الإسراع في لمشي با جنازة » لقوله بج فيا رواه الماعة عن أي هريرة : « أسرعوا 
بال جنازة » فإن تك صالحة فخيرٌ تقدّمونها إليه » وإن تكن غير ذلك فشرٌ تضعونه 
عن رقاب ٠‏ . 
إن إيفاء الأجور على الطاعات والعقاب على السيئات مقره يوم 
القيامة » فأجر المؤمن ثواب » وأجر الكافر عقاب . 














٣‏ -الدنياغرا 





بالمتاع الحقي الذي يتتتع وينتفع به كالفأس والقذر والدلو والقطعة »ثم يزول ولا يبقى 
ملكه . وهذا رأي أكثر ا لفسرين في قوله :<< وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور € . 
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؛ - لااطمئنان إلى نعي الدنيا ولا إلى إعراضها وفقدها » فالناس فيها في 
مرصد الاختبار والابتلاء في الأموال بالصائب والأحداث ٠‏ والإنفاق في سبيل 
الله . وسائر تكاليف الشرع ٠‏ وفي الأنفس بالموت والأمراض ٠‏ وفقد الأحباب . 

وقد يتأذى الؤمن بطعن في قرآنه ودينه ونبيه » فعليه الصبر والاعتصام 
بالتقوى » والإعراض عن الطاعنين الكافرين ٠‏ والثبات على العقيدة » وتحمل 
الشدائد والقتال في سبيل الله عند اللزوم » فقد تب اله ا 
والتقوى » وأخبر أنه من عزم الأمور , أي من معزوماتها التي ينبغي أن يعزمها 
كل أحد » وهي دليل على قوة الإ 'رادة » ومضاء العزية » وعلو الحمة . قال 
القرطبي : عزم الأمور : شدها وصلابتها . 

والأظهر أن هذه الآيةا درك ذك رالقرطبي ‏ ليست بنسوخة » فإن الجدال 
الان والمداراة أبدأ » أشنتو :إليهنأ ‏ وكان عليه الصلاة والسلام مع الأمر 


بالقتال يوادع اليهود ويُِدارَيم ار ريصفح عىئ النافقين " . 


أخذ الميثاق على أهل الكتاب بالبيان للناس 
ومحبتهم المدح بغير موجب 





() تفسير القرطبي :54/16 
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عق عدي 


لوت لاض ام لكو ررر هه 


الإعراب : 

$ لاتمسين الذين يفرحون € هذه القراءة بالتاء ٠‏ ويكون ل الذين يفرحون € منصوباً على 
أنه مفعول أول » وحذف المفعول الثاني لدلالة مابمده عليه وهو قوله $ بقازة من المذاب 4 
ويكون قوله : < فلا تحسبنهم » بدلا من « لاتحسين الذين يفرحون » والفاء زائدة » فلا قنع 
البدل ٠‏ وهذا على هذه القراءة وعلى قراءة من قرأ باليام 

ومن قرأ : $ يحسين € بالياء جمل $ الذين يفرحون ) في موضع رفع فاعصل ٠‏ 
ول الذين » :ام موصول » وا يفرحون ) : صلته ‏ وء م » من قوله : < فلا تحسبنهم )€ 
للفعول الأول . و بفازة من العذاب € : في موضع المفمول الثاني » وتقديره : فائزين . ومن قرأ 
الأول بالباء والثاني بالتساء فلا يجوز فيه البدل لاخشلافنَ/فاعليها ٠‏ ولكن يكون مفمولا الأول قد 
حُذفا لدلالة مفعولي الثاني عليها 





البلاغة : 
ل( فنبذوه وراء ظهورم واشتروا به تنأ قليلاً 4 نوجد استمارة في النبذ والاشترا. 
عدم السك باليشاق بالشيء المنبوذ الملقى » وشبه العمل بال البديل باشتراه عوض قليل من أموال 
الدنيا . مقابل كت آيات الله 
وتوجد مقابلة بين $ لتبيننه ) و $ ولا تكتونه 4 


المفردات اللغوية : 

$ وإذ > اذكر إذ أخذ $ ميشاق » الميشاق : المهد المؤكد . وهو المهد المأخوذ عليهم في 
التوراة بواسطة الأنبياء . $ أوتوا الكتاب € م اليهود والنصارى . $ لتبينشه للناس € لتُظهرّن 
جميع مافيه من الأحكام والأخبار با فيها خبر نبوة حمد ييل حتى يعرفه الناس على وجهه 
الصحيح . $ ولا تكقونه » أي لاتخفون الكتاب . $ فنبذوه وراء ظهورم € طرحوا الميشاق وام 
يتوا به . 








قليلاً 4 أخذوا بدله من الدنيا عوضاً حقيراً ٠‏ بسبب رياستهم في العم ٠‏ 
4 شراؤم هنا . 
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$ توا 4 با فعلوا في إضلال الناس . $ أن بجحمدوا بما لم يفعلوا ‏ أن يحمدهم الناس بمالم 


يفعلوا من القسك بالحق » وهم على ضلال . $ فلا تحسبنهم € تأكيد  .‏ فازة من المذاب ‏ أي 
جنجاة من العذاب في الآخرة » بل هم في مكان يمذبون فيه وهو جهن . ( وهم عذاب ألم € مؤلم 


فيها . 
سبب التزول : 
نزول الآية ( هذا ) : 

$ لاتحسبن » : روى الشيخان وغيرهما من طريق حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف : أن مروان قال لبوابه : اذهب يارافع إلى ابن عباس 
فقل : لين كان كل امرك منا فرجنبيا أ وأحب أن يحمد با م يفعل معذباً » 
لنعذين أجمعون , فقال ابن غبايي:: مالم وهذه ؟ إفا نزلت هذه الآية في أهل 
الكتاب » سأهم الني مه عن شي فكتوه إياه » وأخبروه بغيره » فخرجوا قد 
أروه أنهم قد أخبروه باط كَنه::وابتتحمدوا بذلك إليه » وفرحوا با أتوا من 
كتان ماسأهم عنه . 

وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري : أن رجالاً من المنافقين كانوا إذا 
خرج رسول الله به إلى الفزو» تخلفوا عنه » وفرحوا بقعدم خلاف 
رسول الله » فإذا قدم اعتذروا إليه » وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا با لم يفعلوا » 
فنزلت الآية  :‏ لاتحسين الذين يفرحون با أتوا ‏ الآية . 

وأخرج عبد الرزاق في تفسيره عن زيد بن أسل أن رافع بن خحديج وزيد بن 
ثابت كانا عند مروان ‏ فقال مروان : يارافع في أي شيء نزلت هذه الآية : 
9 لاتحسين الذين يفرحون با أتوا € ؟ قال رافع : د اس من المنافقين كانوا 
إذا خرج الني بلي اعتذروا وقالوا : ما حبسنا عنم إلا شغل » فلوددنا أنا مع » 
فأنزل الله فيهم هذه الآية » وكان مروان أنكر ذلك » فجزع رافع من ذلك » فقال 
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لري : أنشدك بالله » هل تعلم ما أقول ؟ قال : نعم . 

قال الحافظ ابن حجر : يجمع بين هذا وبين قول ابن عباس بأنه يكن أن 
تكون نزلت في الفريقين معأ . 
المناسبة : 





تحدثت سورة آل ران عن أهل الكتاب » فناقشت النصارى » وحكت 
أفعالاً غريبة عن اليهود ومطاعن في ة مد به » واستتبع ذلك بيان غزوتي 
أحد وبدر» وهنا ذكرت الآبات حال عجيية للود وتس ازى وهي الطمن ف 
الدين , مع أنهم أمروا ببيان ما في كتايم ( التوراة والإنجيل ) من دلائل ناطقة 
بنبوة مد ب وصدق رسالته . 
التفسير والبيان : 

هذا توبيخ من الله وتهديد لآل الكتاب.إلبذين أذ الله عليهم العهد على 
ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بحمد بم وأن ينوهوا بذكره في الناس » فيكونوا على 
أهبة من أمره » فكتوا ذلك » وأخذوا عوضاً زهيدا عنه ٠‏ وفاتهم ماوعدوا عليه 
من الخير في الدنيا والآخرة » فبئست الصفقة صفقتهم » ويئست البيعة بيعتهم . 

وني هذا تحذير للعاماء أن يسلكوا مسلكهم » فيصيبهم ما أصايم » فعلى 
العلداء أن يبذلوا ما بأيديهم من العم النافع » الدال على العمل الصالح » ولا 
يكقوا منه شيئاً » فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن التي َه أنه 
قال : « من سئل عن علم فكته ‏ ألجم يوم القيامة بلجام من نار 9/2 . 

وبيان معنى الآية : اذكر يامد حين أخذ الله العهد المؤكد ( الميشاق ) على 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى بوساطة الأنبياء : أن يبينوا كتاهم للناس 














. رواه أجد وأصحاب الستن والحا؟ عن أبي هريرة‎ )١( 
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ويظهروه من غير كان ثيء منه » وألا تحريف أو تأويل لبعض نصوصه » 
وتبيانه للمؤمنين به لمدايتهم وإرشادم ٠‏ ولغير المؤمنين به لدعوتم إليه . 

لكنهم نبذوا كتابهم وراء ظهورم ٠‏ وتركوا التوراة والإنجيل » وكان منهم 
فئة يحملونه دون فهم ولا وعي لما جاء فيه » وفئة أخرى حرّفوه وأولوه على غير 
وجهه الصحيح » واشتروا به ثنأً قليلاً من حطام الدنيا » أي أخذوا عوضاً عنه 
فائدة دنيوية حقيرة كالشهرة الزائفة » والرياسة الظاهرة » والمال الزائل » فكانوا 
مغبونين في هذا البيع أو المبادلة » إذ تركوا الغالي الفين في الدنيا 
والآخرة وهو الخير الذي وعدوا به » وأخذوا التافه الحقير » وهو الرشاوى ولبات 
وا منح المالية ليحافظوا على كيانهم ومراكزم . 

فبئس الشيء الشترى مق شرائهم >لأنهم جعلوا الفاني بدلاً من النعم الدائم . 

وهذا يدل على وجو ب العم وتعليه للناس » قال علي کرم الله وجهه : 
ماأخذ الله على أهل اجهل أن اتح أذ على أهل العلم أن يُعلّموا . وقال 
الحسن البصري : لولا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على أهل العلم ماحدثتك بكثير 
ما تسألون عنه . 

ثم بن تعالى موقف المرائين المتكثرين من أهل الكتاب واللنافقين بام 
يعطوا » ا جاء في الصحيحين عن النبي بم : ٠‏ من ادعى دعوى كاذية ليتكثر 
با » ل يزده الله إلا قلّة ه وفي الصحيحين أيضاً عن الني بيه « المتشبع با لم يعط 
كلابس ثوبي زور» . 

هذه حال أخرى من أحوال أهل الكتاب وغيرم » ليحذر اله الؤمنين منها » 
فلا تظنن يامد أن الذين مهوا الحقائق » وكتوا العم الصحيح ولسوا عليك » 
وفرحوا با أنوا من التأويل والتحريف للكتاب » ورأوا لأنفسهم شرفاً فيه وفضلاً 
يستحقون أن يحمدوا بأنهم حُفَاظ الكتاب ومفسروه » ويشكروا على شيء بغير 
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موجب ولا داع للشكر » أو على أهم أخبروك بالصدق عما سألتهم عنه » أوعلى 
مافعل المنافقون في التخلف عن الغزو ( الجهاد ) وجاؤوا به من العذر » وكل 
ما فعلوا أنهم حولوا الحق والنور والهداية إلى ما يوافق أهواء الحكام وعامة الناس . 

فهؤلاء لاتظان أنهم ناجون من العذاب » بل لهم عذاب ألم شديد الأ في 
الدنيا بالخذلان والخسف والزلزال والطوفان وغير ذلك من الجوائح والصائب 
العامة المدمرة » وفي الآخرة بحشرهم في جه جزاء إفكهم وتحريفهم وتبديلهم 
وتغييرهم كتاب الله . وذلك كقوله تعالى  :‏ وكذلك أَخْدٌ ربك إذا أَحَدَ القرى 
وهي ظالمة » إن أخذه ألم شدید € [ هود 10/00] . 

ثم كان قوله  :‏ وله ملك السبوات » احتجاجاً على الذين قالوا : فإ إن الله 
فقير ونحن أغنياء 4 , وتكذيباً مم فقإلا نين : ولا تحزنوا أيها المؤمنون على 
عمل أهل الكتاب وعلى مافاتم من نمل ولاًإتضّعفوا عن القيام بالواجب » 
وبينوا الحق ولا تکټوا منه شيئاً. ولا تأخذوا عن حي الله الصحيح عوضاً مها 
کار » فإنه قليل » ولا تفرحوا على مال تَعملوأ ٤‏ فان الله يكفيم ومک وينصرم 
على عدا » ويمدك بالخير والفضل ؛ لأنه تعالى مالك كل شيء ٠‏ والقادر على كل 
شيء » فلا يعجزه شيء » فهابوه ولا تخالفوه » واحذروا غضبه ونقمته » فانه 
الأعظم والأقدر من كل شيء في هذا الوجود . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





تضمنت الآيات توبيخا » وتحذيراً » واحتجاجأ وتكذيباً . 

بيخ لأعل الكتاب الذين أمروا بالإيان محمد عليه الصلاة والسلام 
وبيان أمره » فكوا نعته . ويفهم من هذه الآية واجبات ثلاثة : توضيح العاماء 
كتاب الله وإفهامه للناس وإظهار ما فيه من عظة وأسرار في الأحكام العامة 
والخاصة » وتبيين الدين للمسامين حتى يفهموه على حقيقته ويعرفوا أنه طريق 
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الخلاص الوحيد من تخلف الأمة وضعفها وفسادها » وتوضيح أحكام الدين لغير‎ 
. المسامين ودعوة الناس إلى صراط مستقم حتى يهتدوا به‎ 

وهي أيضاً تحذير من أفمال أهل الكتاب والمنافقين الذين يدلسون 
الحقائق » ويزيفون معاني الكتب المنزلة » ويتخلفون عن الجهاد بالأعذار 
الواهية . 

وهي كذلك احتجاج على اليهود الذين نسبوا الفقر إلى الله والغنى لأنفسهم » 
وتكذيب لهم » ورد قاطع بأن الله مالك السموات والأرض ومن فيهن » وله 
القدرة الباهرة على كل شيء » والسلطان النافذ في كل شيء 


توجيه النفوس نحو التفكر في خلق السموات والأرض 
وجزاء العاملين ذكوراً وإناثاً 
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الإعراب : 


$ الذين ‏ إما في موضع جر صفة لأولي الألباب » أو في موضع رفع مبتداً ٠‏ وخبره: 
$ ربنا 4 على تقدير : يقولون : ربنا » أو خير مبتدأ ممذوف ٠‏ أو في موضع نصب على تقدير فمل 
محذوف لا قياماً ) حال منصوب من ضير $ ذكرون € . $ وعلى جنويم ) حال من ضير 
$ يذكرون 4 . و يتفكرون ) : معطوف عل < يتكرون ) . ف( باطلاً ) مقعول لأجله 
ا سبحانك € اسم مصدر منصوب اتنصاب الطادر ا 

$ ينادي € ججلة فعلية في موضع نمب له َة مناديً € . ل للإيان © اللام إما معن 
إلى الإيان » أو متعلق ب ل ماديا € أي مكنا نادب للإيتان'يشادي . $ أن آمنوا ) منصوب 
ب 3 ينادي » أي ينادي بأن آمنوا » فحذف حرف الجر فاتصل الفمل به . $ مع الأبرار € أي 
أبراراً مع الأبرار » وهو جع بار أو ر . $ على رلك » أي على ألسنة رلك » فحذف الضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه . 

< أني لاأضيع ‏ أي بأني » فحذف حرف الجر . $ فالذين هاجروا € ميتداأ » وخيره 
$ لأكفرن »  .‏ وقاتلوا وقتلوا € : عطف على عطف . ل ثواباً 4 إما منصوب على الصدر 
الؤكد لا قبله ‏ كأنه قال : لأثيبنهم ثواباً » أو منصوب على القطع بتعبير الكوفيين وهو الحال عند 
البصريين » أو منصوب على التييز . والوجه الأول أوجه الأوجه . ( ولله 4 
الثواب » مبتدأ ثان » و $ عند : خبر للبتدأ الثاني والجلة منها خير البتداً 
تعالى . 





البلاغة : 
$ ربنا 4 كرر خس مرات مبالغة في التضرع من قبيل الإطناب . ل وما للظالين » وضع 
الظاهر موضع الضر لتخصيص الخزي يم . وهناك طباق في قوله ل السموات والأرض » و ل الليل 
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والنهار > و $ قياماً وقعوداً 4 و $ ذكر أو أنثى € . وهناك إيجاز بالحذف في $ على رسلك » أي 
على ألسنة رسلك » وفي قوله ‏ ويتفكرون .. رينا € أي قائلين رينا . 


وف الآيات جناس مغاير في قوله ل أنوا .. نآمنا € وني [ عمل عامل € وفي ف( سنا 
ينادي € . $ لآيات .. € دخول اللام في خبر إن لزيادة التأكيد » والتنكير للتفخم . 





المفردات اللغوية : 

< إن في خلق € الخلى : التفدير والترتيب الدال على النظام والإتقيان  .‏ الموات € كل 
ماعلاك ما تراه في الأعلى . $ والأرض » ماتعيش عليه ؛ وهو بشكل كروي » كوكب دائر غير 
ثابت و خلق السموات والأرض » : إيجادهما من غير مشال سابق » ويشسل كل مافيهها من 
العجائب 

$ اغتلاف اللبل والنهار > تماقبها ويميء كل منهها خلف الآخرء مع زيادة ونقصان بحسب 
الفصول والوقع الجفرافي من الكرة الأرضية 2« لأيات » لأدلة على وجود الله وقدرته ووحدائيقه . 
ل( لأولي الألباب » لذوي المقول ءل وعل جبِوهم 4 مضطجمين » أي في كل حال . وعن ابن 
عباس : يصلون كذلك حسب الطاقة.. $ ويتفكرون في خلق السبوات والأرض ) ليستدلوا به على 
قدرة صانعها . $ ربنا € يقولون :.رينا . < باطلاً 4 عبثا لافائدة منه » بل دليلاً على قدرتك . 
$ سبحانك € تنزيا لك عن لبك رعا لا بلي قبا 

( أغزيته » أهنته . $ وما للظالين ‏ الكافريز » وضع الظاهر موضع الضمر إشصاراً 
بتخصيص الخزي جم . $ من أنصار ) من زائدة » أي مؤيدين بنعونم من عذاب الله تعالى 

ا فاغفر لنا ذنوينا € استر معاصينا » واحدها ذنب : وهو مخالفة الأوامر والنواهي 


الشرعية 

$ وكفر عنا سيئاتنا © خط إساءاتنا » أي الصغائر أو أنواع التقصير في حقوق العباد » فلا 
تظهرها بالعقاب عليها . 

( وتوفنا > أمتنا أي اقبض أرواحنا . $ مع الأبرار € في جلة الأخيار امحسنين أعماهم وم 
الأنبياء والصالحون 


$ وآتنا € أعطنا . < على رُسلك » أي على ألسنة رسلك من الرحة والفضل 
ويلاحظ أن سؤال الناس تلك الأمور هو أن يجعلهم من مستحقيه ٠‏ وتكرار : ( ربنا © 
مبالغة في التضرع  .‏ اليعاد ‏ الوعد بالبعث والجزاء 
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( فاستجاب ‏ أجاب دعاءم $ لاأضيع عمل عامل من € أي لاأترك ثوابه . 3 بعضگ من 
بعض € أي بعضك كائن من بعض أي الذكور من الإناث وبالمكس » واججلة مؤكدة لما قبلها ٠‏ أي 
سواء في الجازاة بالأعمال وترك تضييعها . نزلت لما قالت أم سلمة : يارسول الله » إني لاأسيع النساء 
في المجرة بشيء . $ فالذين هاجروا € أي في ميدأ الإسلام من مكة إلى المديئة . $ في سبيلي € أي 
بسبب ديفي وطاعتي وعبادتي . 3 لأكفرن عنهم سيثاتم » أسترها بالغفرة $ ثواباً 4 مصدر مؤكد 
من ممنى لأكفرن . ( من عند اله فيه التفات عن التكلم . ل( حسن الثواب » الجزاء ٠‏ 

سبب النزول : 

نزول الآية ( 16١‏ ): 


ل إن في خلق السبوات .. € : أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال : أت قريش اليهود فقالوا : بم جاءم موبى به من الآيات ؟ قالوا : عصاه 
ويده بيضاء للناظرين » وأتوا النصارىقققالوا.: كيف كان عيسى ؟ قالوا : كان 
يبرئ الأكه والأبرص وبحي الموق أفأتوَااالني/ ج فقالوا : ادع لنا ربك يجمل 
لنا الصفا ذهباً » فدعا ربه ء فنزلتٍ هد الآية : $ إن في خلق السموات .. 4 
فليتفكروا فيها . قال ابن كثير : وعدا مكل » إن هذه الآية مدنية » وسؤاهم 
أن يكون الصفا ذهب كان بكة" . 











نزول الآية ( ٠١١‏ ) : 


$ فاستجاب لهم € : أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والترمذي 
والحام وابن أ حاتم عن أم سامة أا قالت : يارسول الله » لاأسمع الله ذكر 
النساء في المجرة بشيء » فأنزل الله  :‏ فاستجاب هم € . 


اكناسية + 





اختقت سورة آل عمران بهذه الآيات » بعد مجادلة الكفار والنافقين 


() تفسير القرآن العظم لابن كثير : 52/١‏ 
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والقصرين من المؤمنين ورد الشبهات » لتوجيه الأنظار نحو ما يثبت وجود الله 
ووحدانيته وعظمته وكبرياءه . 
فضل هذه الآيات : 

ورد في فضل هذه الآيات أحاديث كثيرة منها : مارواه أبن مردويه 
وعبد بن حميد عن عطاء قال : انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة 
رضي الله عنها » فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب » فقالت : ياعبيد ؛ 
ماهنعك من زيارتنا ؟ قال الشاعر : زرغباً تزدد حباً › فقال ابن عر : 
ذرينا أخبرينا بأعجب مارأيتيه من رسول الله بے » فبكت » وقالت : كل 
أمره كان عجباً » أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي » ثم قال : « ذريني أتعب 
لربي عز وجل » قالت : فقلت ٠‏ وله إني لأحب قربك » وإني أحب أن تعد 
ربك » فقام إلى القربة » فتوإضأ ا يكثر| صب الماء » ثم قام يصلي » فبكى حق 
بل لحيته » ثم سجد » فب .حت پل الأرض »ثم اضطجع على جنبه » فبكى » حتی 
ا بلال يؤذنه بصلاة الصبح كالت: فقال : يارسول الله » 
غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر » فقال : ٠‏ ويك يابلا » وما شعني 
أن أبكي وقد أنزل الله عليّ في هذه الليلة : ل إن في خلق السسوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ‏ ثم قال : « ويل لمن قرأها وم 
يتفكر فيها » . 

قيل للأوزاعي : ماغاية التفكر فيهن ؟ قال : يقرؤهن وهو يعقلهن 
التفسير والبيان : 

إن في إبداع السموات والأرض » الأولى في ارتفاعها واتساعها » والشانية في 
انخفاضها وكثافتها وصلاحيتها للحياة » وما فيها من نظام بديع وأفلاك وكواكب 


() .. تفسير لين كثير : ۲٤۰۸‏ وما بعدها . 











وقد 


0 
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ويجرّات » وبحار وجبال وأنهار » وزروع ونبات وأشجار مثرة وغير مثرة » 
ومعادن وثروات » وتعاقب اليل والنهار مع الطول والقصر والاعتدال على مدار 
العام وبحسب الفصول والموقع » لأدلة دالة على وجود الله وكال قدرته وعظمته 
ووحدانيته » بشرط أن يكون من ذوي العقول التامة الناضجة التي تدرك 
بحقائقها » وليسوا كالصم البكر الذين لا يعقلون › الذين قال الله فيهم : ( وكين 
من آية في السموات والأرض يرون عليها » وم عنها مُمرضون » وما يؤمن أكثرم 
بالله إلا وم مُشْركُون © [ يوسف ۱۰۵/۱۲ ۔ 5] . 

ثم وصف الله تعالى أولي الألباب بأنهم يجممون بين التذكر والتفكير » 
يذكرون الله في مختلف أحواهم من قيام وقعود واضطجاع » لا يقطعون ذكره في 
جميع أحواطم بسرائرم وضائرهم وألسنتهم . 

ويتفكرون ويفهمون ما في السبؤاتوَالآرْصَ من أسرار ومنافع وحِكم دالة 
على عظمة الخالق وقدرته وعله ورجا 

والتفكر يكون في مصنوعات الخَالْقَ لا قي الحآلق » لاستحالة الوصول إلى 
حقيقة ذاته وصفاته » أخرج الأصبهاني عن عبد الله بن سلام قال : « خرج 
رسول الله به على أصحابه » وهم يتفكرون » فقال : تفكروا في الخلق » ولا 
تفكروا في الخالق » فإنك لاتقدرون الله قدره » . وقال الحسن البصري : تفكر 
ساعة خير من قيام ليلة . 






ويقول المتفكرون الذاكرون : ربنا ماخلقت هذا الخلة, عبشا ولا أوجدته 
باطلاً زائلاً » فأنت منزه عن الباطل والعبث » وكل خلقك حق مشتل على فائدة 
وحكة وقدرة » أي أن المؤمن التفكر بعد أن تدبر ونظر ودقق وتفكر يتوجه 
إلى الله تعالى متضرعاً معلناً قناعته بحكمة الله العليا في خلق الخلوقات » فاجعل 
لنا وقاية وحاجزاً من عذاب النار » وأجرنا من عذا.ها » ووفقنا للعبل الصالح 
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والاعتقاد الجازم الشابت الصحيح . ومعنى ( سبحان الله : تنزيه الله عن 
السوء  »‏ ثبت عن النبي بو من حديث موسى بن طلحة . 

إن من أدخلته النار بعدلك وبسبب إنحرافه وضلاله وخطثه » فقد أهنته 
وجعلته ذليلاً ؛ لأن من يعصيك فأنت قاهره ومٌذلّه ‏ وما للكافرين الظالمين 
أنفسهم بسبب جورم وظامهم أعوان ومؤيدون ينقذونهم من عذاب الله تعالى . 
فهو جزاء عادل نحض الظلم وتجاوز الحدود » وإعلام بأن من يدخل النار فلا 
ناصر له بشفاعة ولا غيرها . 

ربنا إننا ممعنا منادياً داعياً يدعو إلى الإيمان » وهو الرسول يِل يقول : 
آمنوا برب » فآمنا أي فاستجبنا له واتبعناه » أي أهم مزجوا إهانهم بالل 
وبقدرته » بالإيهان بكل ماجناء به رسول الله ميقم من شرائع وأحكام وآداب 
وأخلاق . 

ربنا فاستر ذنوبنا الكتّائر>, وسيئاتنا الصفائر » وأكرمنا بصحبة الأخيار 
الصالحين , المعسدودين في جملتهم , العاملين ببثل أعمالهم » 6 قال تعالى : 
٠‏ فأولكك مع الذين أَنْعم الله عليهم من النبيّين والصديقين € [النساء ٠۷٠‏ ] . 

< ربنا وآننا 4 : أعطنا ماوعدتنا من حسن الجزاء كالنصر في الدنيا والجنة 
في الآخرة » على ألسنة رسلك » أو على الإيمان والتصديق برسلك . وفي هذا 
إشعار بتقصيرهم » والاعتاد على توفيق الله وعنايته . ولا تفضحنا أمام الناس يوم 
القيامة ‏ إنك صادق الوعد ومنجزه على الإيان والعمل الصالح ‏ سواء في الدنيا 
بالتقدم والتفوق والسيادة » ؟ قال تعالى : ل وعد الله الذين آمنوا منك وعَملوا 
الصالحات ليستخلفتّهم في الأرض ‏ [ النور ٠١۸+‏ ] وفي الآخرة بالفوز بالجنة » ا 
قال  :‏ وعد اله المؤمنين والمؤمنات جنات تَجري من تحتها الأ ار 
[ التوية ۷١/١‏ ] . 
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فأجاب الله دعاءم » لصدق ایانم » وجازى كل عامل بعمله » سواء أكان 
ذكراً أم أنثي » فالذكور والإناث متساوون في الحقوق والواجبات ٠‏ وفي الجزاء على 
صالح الأعال » ولا غرابة في ذلك فهم من أصل واحد » وكل واحد من الذكور 
والإناث من الآخر وبالعكس » فالرجل مولود من الأنثى » والأنثى مولودة من 
الرجل . 

وبعد أن ربط الله الجزاء بالعمل أوضح مظاهر العمل » منها المجرة 
الإسلام من مكة إلى المدينة تأييداً لدعوة الإسلام ومؤازرة للني 
الإخراج والطرد من الديار » ومنها الإيذاء في سبيل الله والقتال والقتل . 

فهؤلاء حسنون أعاهم يكفر الله عنهم سيشاتم ويدخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار » خالدين فيها » أثايم الله تايا من عنده جزاء العمل الصالح » 
وليس عند الله إلا حسن الثواب والجزاء وق اة 


في مبدأ 






فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى مايأتي : 
على الإنسان النظر والتفكر والاستدلال بعجائب صنع النسوات 
والأرض » فهي ترشده إلى الإمان الصحيح » إذ لاتصدر إلا عن حي قيوم قدير 
غني عن العالمين ؛ لأن الإيمان يجب أن يستند إلى دليل يقيني يدل على تحققه 
ووجوده » لا إلى التقليد أو محض الوراثة . 

۲ قال العاماء : يستحب لمن انتبه من نومه أن يسح على وجهه » ويقراً 
هذه الآيات العشرء اقتداء بالني به » 6 ثبت في الصحيحين وغيرهما , ثم 
يصلي فرض الصبح وسنته أو ما كتب له » فيجمع بين التفكر والعمل » وهو 
أفضل العمل . أخرج أبو نصر الوائلي الجتاني الحافظ عن أبي هريرة أن 
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رسول الله به كان يقرأ عشرآيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة . 

؟ ‏ المؤمن يلازم ذكر الله تعالى في كل أحواله » من قيام وقعود واضطجاع 
وغيرها » ليظل على صلة بربه » فقال سبحانه : $ اذكروا الله ذكرأ كثيراً 4 
[ الأحزاب 11/7 ] وقأال :3 فا € [ البقرة 6507 ] . 

ويدل هذا على أن الصلي يصلي قاماً » فإن لم يستطع فقاعداً » فإن لم 
يستطع فعلى جنب » کا ثبت لدى الأمة الستة من حديث عمرأن بن حصين رضي 
الله عنه » قال : « كانت بي بواسير » فسألت النبي بلي عن الصلاة فقال : صل 
فاا » فإن ل تستطع فقاعدا » فإن لم تسجطع فعلى جنب » والقيام فرض على 
القادرفي صلاة الفريضة » وتصح صلاة النافلة حال القعود وأجره نصف أجر 
القام » والضطجع نصف أجر العنتأعميدٍ » ورد في حديث عمران بن حصين في 
رواية : « صلاة الراقد مثل نطفة#ظلاةالقإعد » . والذكر إما باللسان » وإما 
بالصلاة فرضها ونفلها . 

؟ - ويضم إلى الذكر عبادة أخرى هي التفكر في قدرة الله تعالى وخلوقاته 
لزيادة التبصر » وتقوية الإهان . 

ه ‏ صيغ الدعاء في هذه الآيات تدل على الإيمان بالله والرسول ٠‏ وعلى الثقة 
بوعد الله ومصاحبة الأبرار » وعلى كال الطلب بغفرة الذنوب وستر العيوب والبعد 
عن النار » فإن الله سبحانه وعد من آمن بالجنة » فسألوا أن يكونوا من وُعدوا 
بذلك دون الخزي والعقاب . والدعاء على هذا النحو على جهة العبادة » والدعاء 
مح العبادة . وطلب النصر على العدو معجّلاً لإعزاز الدين » روى أنس بن مالك 
أن رسول الله بلي قال: « من وعده الله عز وجل على عمل ثواباً » فهو مُنجرٌ له 
رة » ومن وعده على ذنب عقاباً فهو فيه بالخيار » . 








ومعنى الدعاء بإنجاز ما وعد الله : طلب التوفيق فيا يحفظ عليهم أسباب 
حمق 
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إنجاز الميعاد » أو هو من باب اللجوء إلى الله والخضوع له ء کا كان الأنبياء عليهم 
السلام يستغفرون مع عامهم أهم مغفور هم » يقصدون بذلك التذلل لرهم 
والتضرع إليه . 

: تضمن وعد الله تعالى على صدق الإيمان وصلاح الأعمال أموراً ثلاثة‎ - ١ 


أ حو السيئات ومغفرة الذنوب » لقوله تعالى : < لأكفرن عنهم 


سيكاهم € . 

ب - الظفر بجنان الخلد » لقوله تعالى : < ولأدخلنهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار ) . 

ج ‏ اقتران الثواب بالتكرم لقوله تغالى : ( من عند الله 4 فإ والله عنده 
حسن الثواب © . 


۷ - الجزاء منوط بالعمل » إن خيرً فخير » وإن شرا فشر . 

۸ - لافرق بين الذكر والأنثى في العمل والشواب » فها من جنس واحد » 
ومن نفس واحدة » وبعضهم من بعض في التكليف والأحكام والطاعة والنصرة 
وغو ذلك » كقوله تعالى. : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضّهم أولياء بَْضٍ ) 
[ العرية ]۷/١‏ . 

؟ ‏ تكرار النداء ب ل ربنا € خس مرات للاستعطاف وإظهار فضل الله 
بالتربية والملك والإصلاح . 
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الكافرون والأتقياء ومؤمنو أهل الكتاب وجزاء كل 





الإعراب : 

$ متاع قليل ) خبر مبتدأ عذوف تقديره : تقلبهم متاع قليل » وحذف لدلالة ماتقدم وهو 
قوله : $ لايغرنك تقلب ..) 

ل تجري » جلة فعلية في موضع رفع ؛ لأنها صفة لجنات ٠‏ أو في موضع نصب على الحال من 
الضير : 9 هم > . 9 خالدين € منصوب على الحال من ضير ل لهم € 3 نزلاً » منصوب على 
الصدر ؛ والكلام عليه منزلة الكلام السابق على قوله : $ ثواباً ٠.‏ 

$ خاشعين ) حال من ضير $ يؤمن € الرفوع أو من ضير ل إليهم ) الجرور ٠‏ أو من 
ضير ل لایشترون € الرفوع ؛ أي لا 

$ أصبروأ وصابروا ‏ : لايجوز أن تدم هذه الواو الساكنة في الواو الفتوحة التي بمدها ؛ 
لأا واو الضير . وهي تنزل منزنة ألف التثنية . وجاز الإدغام في < عَنوا عتوأ كبيا 4 لآن الواو 
متصل » وأما واو < اصيروا وصابروا > فهو منقصل 

9 لعل تفلحون > تفلحون : جملة فعلية في موضع رفع خبر : « لمل + . 





ترون خاشعين 
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البلاغة : 


9 لايغرنك تقلب ..» استعارة » استعير التقلب للضرب في الأرض بقصد النجارة وجلب 
المكاسب . 


المفردات اللغوية : 

< لايفرنك » لا يخدعنك ظاهرمم من غير امتحان $ تقلب الذين كفروا © تصرفهم في 
التجارات والكاسب في البلاد $ متاع قليل ‏ أي شيء ينتع به صاحبه تمتعاً يسوا في الدنيا ؛ ثم 
يفنى ويزول » ووصف بالقلة ؛ لأنه قصير الأمد زائئل » وكل زائل قلييل < مأوام € مصيرم 
$ جهم » اسم لدار الجزاء للكفار في الآخرة فز وبس الهاد > الفراش هي , و $ المهاد € : المكان 
اللمهد الموطأ كالفراش", والمراد به جهم ٠‏ وسعيت مهاداً هكا ف نزلاً 4 هو ما أعد للضيف من الزاد 
وغيره ( الأبرار 4 جمع بار وهو التقي المبالغ في التقوى والب » أي ماعند الله من الشواب خير 
للصلحاء من متاع الدنيا 

$ خاشعين > خاضمین ‏ لا بشترون,بآيات اله ارقليلاً ‏ لايستبدلون با عندم في التوراة 
والإنجيل من بعثة الني عوضاً من الدنيا لإ اصيروا € ابوا أنفسم عن الجزع مما ينالها » وعلى 
امتثال التكاليف الدينية $ وصابروا € إسبقوا الكَمَار قي الصبر على شدائد الحرب » فلا يكونوا أشد 
مبرأ منك . $ ورابطوا » أي أقيوا في الور للجهاة »'ممرْصَدِينَ انزو المدو ويحصنين ها $ واتقوا 
اله 4 أبعدوا أنقسكم عن غضب الله وسخطه ل« لعل تفلحون ) اتفلحوا أو راجين الفلاج : وهو 
الفوز بالجئة والنجاة من النار والظفر بالأمل القصود من العمل 


سبب النزول : 
نرول الآية (5ؤ1) : 

$ لايغرنك » : نزلت في مشري مكة » فإهم كانوا في رخاء ولين من 
العيش » وكانوا يتجرون ويتنعمون » فقال بعض المؤمنين : إن أعداء الله فيا نرى 
من الخير » وقد هلكنا من الجوع والجهد › فنزلت الآية . 
ترول الآية (159) : 


$ وإن من أهل » : روى النسائي عن أنس قال : لما جاء نعى النجاشي 
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» قال رسول الله م : صلوا عليه » قالوا : يارسول الله » نصلي على عبد حبشي‎ 
فأنزل الله : ل وإن من أهل الكتاب ..» وكذلك قال جابر بن عبد الله وابن‎ 
5 عباس وقتادة : نزلت في النجاشي‎ 





نزول الآية )۲٠١(‏ : 

< يأيها الذين آمنوا اصبروا > : روى الحا في صحيحه : قال أبو سامة بن 
عبد الرحمن : يا ابن أخي ‏ مخاطباً داود بن صالح ‏ هل تدري في أي شيء 
نزلت هذه الآية : ل يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ..» ؟ قال : 
قلت : لا » قال : إنه يا ابن أخي » لم يكن في زمان الني به ثغر يرابط فيه » 
ولكن انتظار الصلاة خلف الصلاة . 





المناسبة : 

لما وعد الله المؤمنين بالتوابالعظم ٠‏ وكانوا في دنيام فقراء » والكفار في 
نعم ورخاء » ذكر تعالى في ذه ألآيةمَايَسَليهم ويصبرهم على تلك الشدة » عن 
طريق المقارنة بين نعهي الدنيا والآخرة » فنعم الدنيا فان زائل » ونعم الآخرة 
خالد باق . 
التفسير والبيان : 

لاتنظر إلى ماعليه الكفار من الترف والنعمة والسرور » فإن هذا سيزول 
عنهم قريباً » ويصبحون مرتبطين بأعمالهم السيئة » فإفا غد لم فيا م فيه 
استدراجاً » وتنقلهم في البلاد للكسب والتجارة مجرد متاع قليل » يتتنعون به 
فترة من الزمان » ثم تصير جهنم مستقرهم ومأوام » وبئس امقر مقرم في جهنم . 

وهذا كقوله تعالى : < مايجادل في آيات الله إلا الذين كفروا » فلا يَفْرزك 
تقلبهم ف البلاد .. 14 غائ 4 ] وقوله :3 قل إن الذين يترون على لله الكذب 
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لا يُفلحون . متاغ في الدنيا ثم إلينا مرجمّهم »ثم ذيقهم المذاب الشديية »بها كوا 
كرون 1€ يونس ۷.٠۷٠١‏ ] وقوله :< فتّعهم قلي لام نضطْرّم إلى عذابٍ 
غليظ 1 لقان 8/50 ] وقوله :9 أفن وَعَدْناه وعدا حسناً فهو لاقيه كن متّعناه 
ماع الحياة الدنيا ‏ ثم هو يوم القيامة من الْمُحْطَرِين 4[ القصص ١/٠۸‏ ] . 

وبعد أن ذكر حال الكفار في الدنيا وأن ماهم إلى النار » ذكر حال المؤمنين 
ن اتقوا رهم بفعل الطاعات وترك المنهيات » ولهم جنات النعم » 
خالدين فيها أبدأ » تكرياً من عند الله » وماعند الله من الكرامة فوق ماتقدم 
خير وأفضل ما يمتع به الذين كفروأ من متاع قليل فان . وهذا كقوله تعالى : 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات الفردوس رلا » خالدين 
فيها لايَبْعُون عنها حوّلاً € [ الکمنوهر ۱۰۷۔۰۸٠‏ ] . روى أبن مردويه عن 
عبد الله بن عرو بن العاص عن النيئ ب فال ٠‏ إفا وا الأبرا 
الآباء والأبناء » ا أن لوالديك عليكحقادكة4لولدك عليك حق » . 








نهم بروا 


م أخبر الله تعالى عن طائفة من آهل لناب ادوا بالقرآن » ۴ اهتدوا با 
عندم من هدي الأنبياء » مثل عبد الله بن سلام وأصحابه والنجاشي » وقد 
وصفهم الله بصفات ممتازة هي : 

الإيان بالله انا صادقاً تاماً . 

؟ ‏ الإيمان تفصيلاً بالقرآن المنزل على مد به > وهو الكتاب الإلهي 
الوحيد الباقي السام من التحريف . 

؟ - الإيمان إجمالا با أنزل إليهم من التوراة والإنجيل . 

٤‏ - الخشوع لله وهو رة الإيمان الصحيح ٠‏ ومتى خشع القلب لله خشعت 
النفس كلها . 
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5 عدم اشتراء شيء من متاع الدنيا بآيات الله » أي يحافظون على الوحي 
کا هو دون كم شيء منه من البشارة محمد له وصفته وبعثته وصفة أمتنه دون 
تحريف ولاتبديل . فهؤلاء التصفون بهذه الصفات سواء كانوا هوداً أو نصارى لهم 
الثواب الكامل على أعمالهم وطاعاتهم عند رهم الذي ربام بنعمه وهدام إلى الحق » 
والله سريع الحساب فهو سريع الإحصاء » يحاسب الناس جمعيا في وقت قصير 
حساباً لاخلل فيه ولاقصور » ولامهرب ولامعقب على حك الله . وهذا كقوله 
تعالى : ( الذين آنينام الكتاب من قَبْله م به يؤمنون . وإذا يتُلَى عليهم 
قالوا : آمنًا به » إنّه الح من ريّنا » إنا كنا من قَبْله اين › أولشك 4 
أجرّم مرّتين بما صَبْرُوا € [ القمص 50 54 ] وقوله  :‏ ومن قوم مُومى أمة 
يَهُدون بالحق وبه يَعْدلُون » [ الأعراف 607] . 








هذه الصفات وجدت في بِعْض ]لكوم قلة مثل عبد الله بن سلام وأمثاله 
من أحبار اليهود ولم يبلغوا عَشْرّة أنقتن”؛ وأما النصارى فكثير منهم يدون 
وينقادون للحق » كا قال تمان ب3 التيدتن ع الناس عداوة للذين آمنوا اليهوذ 
والذين أشركوا » وآ 
إلى قوله تعالى : ل فأثاتتهم الله جا قالوا ج 
فيها ‏ [ للائدة ۸/١‏ ] . 

ثم خم الله تعالى هذه السورة بوصية عامة لامؤمنين تؤهلهم لإجابة الدعاء 
والنصر في الدنيا والثواب في الآخرة » وتتضين الوصية : 

الصبر على التكاليف الدينية ومنها الصلوات الخمس » وعلى الصائب 
والشدائد من مرض وفقر وخوف . 

- المصابرة للأعداء أي مسابقتهم إلى تحمل الشدائد والمكاره ؛ ومصابرة 
الأنفس والهوى . 
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المرابطة في الثغور استعداداً للقاء العدو وفي الساجد » وفي مواطن 
الاستعداد للجهاد على الحدود القريبة للأعداء » روى البخاري عن سهل بن سعد 
الساعدي أن رسول الله بق قال : ه رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا 
ومافيها » وفي صحيح ملم عن سامان قال: « سمعت رسول الله ب يقول : 
« رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه » وإن مات جرى عليه عملّه الذي 
كان يعمله » وأجري عليه رزقه » وأمن الفنّان » أي الشيطان . 





تقوى الإله والخوف منه والحذر من عذابه ومراقبته في السر والعلن وامتثال 
المأمورات واجتناب المحظورات 

ولاشك أن من يلتزم بهذه الوصية يصل إلى الفلاح والفوز بالمأمول والنجاة 
والظفر في الدنيا والآخرة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايلي وهي ضاي تفلح 'خلاصة لما تضنته سورة آل 
عران : 

» عدم الاغترار با عليه الكفار من سعة ورفاه ورغد عيش في الدني!‎ ١ 
فذلك كله إلى زوال وعذاهم قريب في نار جه » والباقي الخالد وهو نعم الآخرة‎ 
خير منه » والإنعام على الإنسان مع بقائه على كفره ومعاصيه استدراج » لادليل‎ 
 هنع الرضا‎ 

؟ ‏ للأتقياء الطائعين جزاء حسن واف وهو الخلود في جنان الله الفسيحة » 
إكراما لهم . 

* - إن إقدام بعض أهل الكتاب على الإيمان بالقرآن هو اسقترار للإيان 
بكتبهم السابقة » وهو خير لهم وأبقى . 





7٠١ 9195 الجزء (4) السورة (۳) آل عمران‎ A 
الصبر على الطاعات » ومصابرة العدو والنفس واهوى » والمرابطة عند‎ - ٤ 
الثفور وتقوى الله طريق الفوز والنصر في الدنيا على الأعداء » والنجاة من‎ 
. عذاب الله » والظفر بنعم الآخرة‎ 
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ست 2210 
سورة النساء 


مدنية وهي مئة وست وسبعون آية › وهي السورة الرابعة من القرآن 
الكرم . 
مدنیتها : 

روى البخاري عن عائشة قال( مسابل تكبورة النساء إلا وأنا عند رسول 
الله بل » . وبدأت حياتها مع الني تي رالا هن السنة الأولى للهجرة . 
فضلها : 

روى الحاكم في مستدركه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال : إن في 
سورة النساء مس آيات مايسرني أن لي بها الدنيا ومافيها : ل إن الله لايظلم 
مثقال ذرة 6 الآية » و لإ إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه » الآية » و لإ إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء > و لظ لو أنهم إذ ظابوا أنفسهم 
جاؤوك 4 1 





ل الحا : هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن ممع من 
أبيه » فقد اختلف في ذلك . ويؤيده مارواه عبد 





وابن جرير الطبري عن 


أبن سوه بيار مقارية + 
مناسبتها لآل عمران : 


هناك أوجه شبه ووشائج صلة تربط بين السورتين أهها : 
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0 آل عمران بالأمر بالتقوى للمؤمنين » واقتتاح هذه السورة بذلك 


نزول آية ل[ فالك في المنافقين فئتين ..» بناسبة غزوة أحد » مع نزول 
ستين آية في الغزوة في آل ران . 





؟ - نزول آية ذإ ولاتهنوا في ابتغاء القوم ‏ بناسبة غزوة حراء الأسد بعد 
نزول آيات ‏ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصاهم القرح ) في تلك 
الغزوة في آل عمران )٠۷١-۱۷۲(‏ . 
التسمية : 


سميت « سورة النساء الكبرئ ت فكثرة مافيها من أحكام تتعلق بالنساء » 
وسميت سورة الطلاق في مقابلها #اورة/النّساء القصرى » . 
ما اشتملت عليه السورة 

تضمنت السورة الكلام عن أحكام الأسرة الصغرى ‏ الخليسة الاجةا 
الأولى » والأسرة الكبرى ‏ الجتع الإسلامي وعلاقته بالجتمع الإنساني » فأبانت 
بنحو رائع وحدة الأصل والمنشأ الإنساني بكون الناس جيماً من نفس واحدة » 
أ على العلاقة الاجتاعية العامة بالأمر بتقوى الله في النفس والغير 
وفي السر والعلن . 

وتحدثت السورة بنحو مطول عن أحكام الرأة 
أهلية المرأة واستقلالما بنمتها المألية عن الرجل ولو كان زوجاً » وحقوقها 
الزوجية في الأسرة من مهر ونفقة وحسن عشرة وميراث من تركة أبيها أو 
زوجها ‏ وأحكام الزواج وتقديس العلاقة الزوجية ٠‏ ورابطة القرابة الحرمية 
والمصاهرة » وكيفية فض النزاع بين الزوجين والحرص على عقدة النكاح » وسبب 














بنتأ وزوجة » وأوضحت كال 
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« قوامة الرجل » وأا ليست سلطة استبدادية » وإفا هي غرم ومسؤولية وتبعة 
ولتسيير شؤون هذه الؤسسة الصغيرة . 

ثم أوضحت السورة ميزان الروابط الاجتاعية وأا قائة على أساس التناصح 
والتكافل » والتراحم والتعاون » لتقوية بنية الأمة . 

وتكاملت أغاط وصور علاقة هذا القع بالمجتعات الأخرى » سواء مع 
الجاعات أو الدول » فحددت السورة قواعد الأخلاق والمعاملات الدولية ٠‏ وبعض 
أحكام السلم والحرب » ونواحي عاجة أهل الكتاب ومناقشتهم » وما يستتبع ذلك 
من الملة المركزة على المنافقين . رك کا ا ا ر 
الإسلام وتطهيره من زيخ العقيدة وانحرافها عن « عقيدة التوحيد » العقلية 
الصافية إلى فكرة التثليث النصرانيةاللعقدةاليعيدة عن حيُز الإقناع العقلي 
والاطمئنان النفسي ٠‏ ؟ قال تعالى + $ ولاتقولوا: ثلاثة » انتهوا خيرأ لك » إفا 
الله إله واحد © [ الس ۷۷١‏ ]> 





وحدة الأصل الإنساني ووحدة الزوجين ورابطة الأسرة 





الإعراب : 


لا والأرحام 4 : معطوف على ام لله تعالى » وتقسديره : واتقوا اله واتقوا الأرحام أن 
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تقطعوها . ومن قرأه بالجر فقد قال الكوفيون : إنه معطوف على المماء في[ به € وأباه البصريون 
وقالوا : ولام جوز العطف على الضير انجرور إلا بإعادة ا لجار ؛ لأن المضبر المجرور كالتنوين » 
ولا يعطف على التنوين . ومنهم من قال : إنه مجرور بباء مقدرة لدلالة الأولى عليها . 





البلاغة : 

يوجد طباق بين قوله : 9 رجالاً ونساء € ويوجد إيجاز في قوله : 9 رجالاً كثيرأ ونساء ‏ 
أي وناء كثهات . 
المفردات اللغوية : 


لا الناس » امم للجنس البشري » واحده من غير لفظه : إنسان . $ اتقوا ريم € أي اتقوا 
عفابه بأن تطيعوه 3 من نفس واحدة € آدم فز وخلق منها زوجها > حواء » من ضلع من أضلاعه 
اليسرى $ وبث » فرق ونشر $ منها € من.آدم وحواء من طريق التناسل والتوالد ( رجالا كثيراً 
ونساء € كثيرات ‏ نساءلون » أي تتتاءلون م أي ريسأل بعضم بعضا بأن يقول : سالك بالله أن 
تفعل كذا » وأسألك بالله » وأنشدك إاله ل والأ رجام » جع رحم » وهي هنا القرابة من جهة الأب 
أو الأم » أي اتقوا الأرحام أن تقطعوما > والراد : حَآفوا حق إضاعة الأرحأم . ومن قرأ بالجر عطفه 
على الضير في < به € وكانوا يتعاشكوت بارحم( تزقيب]» أي مشرفاً والمراد : حافظا لأعالم , 
فيجازيكم با , وهو لايزال متصفا بذلك , فهو الحفيظ المطلع العالم بكل شيء 
التفسير والبيان : 

يأمر الله تعالى الناس العقلاء بتقواه بامتشال الأوامر واجتناب المنهيات في 
كل ماله صلة بعبادته وحده لاشريك له وبحقوق العباد » ويؤكد الأمر بالتقوى 
ما يحمل على الامتثال » بذكر الربوبية المضافة إلى الخاطبين التي تربيهم بنعمه 
وتفيض عليهم من إحسانه » ثم ذكر لفظ الله في الأمر الثاني بالتقوى » لأن الله 
علم المهابة والجلالة » ثم التذكير بأنه خالقهم » والتنبيه على قدرته التي خلقهم بها 
من نفس واحدة » فهم من أصل واحد كلهم لآدم وآدم من تراب ٠‏ وأنه خلق من 
تلك النفس زوجها وتناسل منها البشر ذكورا وإناثاً > وجعل من تلك الذرية 
رابطة الأسرة القامة على الرحم وصلة الدم والقرابة ما يدعوم إلى التراحم 
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والتعاون . وكل ذلك دليل على القدرة الإلهية الباهرة التي تستوجب التقوى » 
وتحذر من العقاب » ك أن نعمة القرابة تدعو إليها عرفاناً بالوفاء وقياماً بحق 
الشكر ؛ لأن القرابة دم وصلة وتعاطف وود ومحبة تشعر الإنسان بالسعادة » 
وتجعله بحس بالقوة المعنوية في القع » فيسر بسرور أسرتنه ويحزن بحزنها 
قال عليه الصلاة والسلام فيا رواه أحمد والحام عن المسور : ٠‏ فاطمة بَضعة مني 

وفي التذكير بالأصل الإنساني الواحد دلالة على وجوب التزام حدود 
الإنسانية » وأن الإنسان أخ الإنسان أحب أم كره » والأخوة تقتضي السالة 
والتعاون ونبذ ا لحاربة والخصومة والتقاطع . 

والقصود بالنفس الواحدة في رأي حور العلداء : آدم عليه السلام الذي هو 
9 البشر » وأنه ليس هناك سوى آذم اخ ملا من يدعي وجود أوادم قبله » 
فهو يصادم ظواهر القرآن الكريم . 

والمقصود بالزوج هوحواء» وقد خَلقَكَمنَضَلَآدَم الأيسر, وهونام »فاستيقظ » 
فرآها فأعجبته » وأنس إليها وأنست إليه» بدليل الحديث الصحيح عند الشيخين أن رسول 
الله قر قال:«استوصوا بالنساء خير فإنهن خلقن من ضلع » و إن أعوج شيء في الضلع 
آعلاه» فان ذهبت تقیه کسرته» وإن تركتهل يزل أعوج» . 

وذهب بعض العاماء كأني مس الأصفهاني إلى أن المراد : أنه خلق من جنسها 
زوجها ؛ فها من جنس واحد » وطبيعة واحدة » وأي فائدة من خلقها من 
الضلع ؛ لأنه سبحانه وتعالى قادر على خلقها كآدم من التراب ؟ واستدل بقوله 
تعالى : ل ومن آياته أن خلق لك من أنفسك أزؤاجا لكت وا إليها »> 
[ الروم ٠0:‏ ] أي من جنس » مثل قوله تعالى : ف هو الذي بَعث في الأميين 
رسولاً منهم ‏ [الجمة 1/5 ] أي من جنسهم » ومشل : 3 لقند جاءم رسول من 


أنفسك © [ التوبة عبنت ] . 
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ويرد عليه بأن ذلك مخالف لما دل عليه الحديث الصحيح التقدم » وتكون 
الحكة هي إظهار قدرة الله على أن يخلق حياً من حي » لاعلى سبيل التوالد » 
كقدرته على أن يخلق حياً من جماد . 

ثم بين الله تعالى طريق تكاثر النوع الإنساني » فذكر أنه نشر وفرق من آدم 
وحواء نوعي جنس البشر وهما الذكور والإناث التي تفرع منها الإنسان الذي 
سكن الأرض وعمرها . 

ثم أكد تعالى الأمر السابق بالتقوى من طريق سؤال الاس بعضهم بعضا بالله 
لقضاء حوائجهم ٠‏ فذلك السؤال بالله يدل على الإيان به وتعظيه ٠‏ فيقول : سألتك 
بالله أن تقضي هذه الحاجة » راجياً إجابة طلبه » فهذا القول من موجبات امتشال 
أوامر الله » ومن امتثل ذلك اتقى الله كر مخالفة أوامره واجتنب نواهيه . 

وكا يجب اتقاء الله يجب اتقاء قطع:الأرحام » أي اتقوا الله الذي تتساءلون 
باسمه إهاناً به وتعظيآ لته.>:واتقوا الأرحيام » أي صلوها بالود والإحسان 
ولاتقطعوها . فإن قطمها ما يجب أن يتقى 

ثم خم تعالى الآية بإعلامه أنه مطلع على كل شيء رقيب حفيظ لكل عمل 
وحال » فلا يشرع لنا إلا مابه حفظنا ومصلحتنا » وهو البصير بأحوالنا . وهذا 
في موضع التعليل للأمر بالتقوى ووجوب الامتشال . وهذه الخاقة مثل قوله 
تعالى : < والله على كل شيء شهيد © [ الجادلة ۷۸ ] . 


فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآية إلى أحكام كثيرة : 


. وجوب التزام التقوى التي هي امتشال المأمورات واجتناب المنهيات‎ - ١ 
وقد أكد تعالى الأمر بها حأ عليها » فعبّر أولا للترغيب بلفظ لظ الرب  الذي‎ 
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يدل على التربية والعناية والإنعام والإحسان » ثم للترهيب بلفظ ل الله الذي 
يدل على الهيبة وا جلال » وهو مصداق قوله تعالى : [ يدعوتنا رغباً ورهباً ) 
هذا بالإضافة لمؤكدات أخرى كالسؤال بالله على سبيل الاستعطاف مما يدل على 
وتعظيه » وكرقابة الله واطلاعه على جميع أحوال الناس وأعمالهم » مما 

يقتضي الاتقاء والحذر من العصيان واتخالفة للأوامر والنواهي . 








1 - كون البشرية من أصل واحد ومنشأ واحد » أبوهم آدم وآدم من تراب » 
فهي النفس الواحدة » ووحدتها تقتضي جعل الأسرة الإنسانية مترامة متعاونة 
متحابة غير متعادية ولامتخاصة ولامتقاطعة . 


- المراد بالنفس الواحدة آدم أبو البشر عليه السلام » والنفس هنا هي 

الجسم والروح . وللجم أو الجند وظبائف عَضْيَوية مادية » وللنفس وظائف 
روحية ومعنوية » وآثار محسوسة مثل العقل والحفظ والتذكير . 

واختلف العلاء ا مون في بقن “لتقت أو الروح على رأيين : رأي 
تول :إبا حالة تعرض للجم مادام حي » والرأي الأشهر : أنها جسم نوراني 
حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء » ويسري فيها سريان الماء في 
النبات ٠‏ منفصل عن الجسم , متصل به في حال الحياة 

وافتتاح السورة ب # أا الناس ‏ بالرغ من أن السورة مدنية براعة 
استهلال لما في السورة من أحكام الزواج والمواريث والحقوق الزوجية » وأحكام 
المصاهرة والرضاع وغيرها من أحكام الرابطة الإنسانية . والغالب إذا كان الخطاب 
ب ل يأيها الناس » وكان الخطاب للكافرين فقط أو معهم غيرم أعقب بدلائل 
الوحدانية والريوبية » وإذا كان الخطاب للمؤمنين أعقب بذكر النعم . 





- الرأة جزء حقيقي من الرجل » منه خلقت » وإليه تعود » يأنس كل 
منها بالآخرء ويألفه ويحن إليه ٠‏ سواء أكانت المرأة أما أم أختا أم بتعا أم 
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زوجة » ما يوجب دوام التعاون بينها في مسيرة الحياة » ويدل على تكامل الكون 
٠‏ ويبرهن على أنها مصدر بقاء النوع الإنساني » 
كا جاء في الآية : « وبث منها رجالا كثيراً وناء © . 

- جواز المساءلة بالله تعالى » روي عن أبن عمر قال : قال رسول الله َل 
فيا رواه أحد وأبو داود والنسائي وغیرم : « من سالک بالله فأغطوه » . 

+ - تعظم رابطة القرابة وحق الرحم وتأكيد النهي عن قطعها » سواء أكانت من 
جهة الأب أم من جهة الأم ؛ إذ قرن الله الأرحام باسعه تعالى » وحذ رمن قطيعة الرحم 
فيآية أخرى هي : $ فهل عسيم إن توليم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامم » 
[ عمد 0/40 ] فقرن قطع الرحم إلى الفساد في الأرض 

واتفق المسامون على أن ظلة الرخم واجبة » وأن قطيعتها محرّمة » وقد صح 
أن الني يلقو قال لأنماء » وقندسالتنله-. . أأصل أمي » : « نعم صلي أمك » 
فأمرها بصلتها وهي كافرة شركة 2 وأخرج الشيخان عن أي هري 
رسول الله بم : ٠‏ إن اله تعالى خلق التق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 
فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة » قال : أما ترضين أني أصل من 
وصلك » وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى » قال : فذلك لك » . 





بوجود عنصري الذ كورة والانوا 











والرحم هنا : اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المَحْرم كالأخت والخالة 
وغيره » كابن العم . 


وتدل الا 





يضاً على جواز التساؤل بالأرحام » على قراءة إبراهم النخعي 
وقتادة والأعمش وحمزة : ٠‏ الأرحام » بالجر » وليس في ذلك حلف بغير الله ؛ لأن 
قول الرجل أصاحيه + أسانك بالرحم أن تفعل كذا ليس الفرض مته سوى 
الاستعطاف والتأكيد » فهو ليس بهين ٠‏ فلا يكون من المنهي عله في حديث 
الشيخين عنه ميلج : ه من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصيت » . 
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۷ - دل قوله تعالى : 8 إن اله كان علي رقيباً € على مراقبة الله في السو 
والعلن » فهو إرشاد وأمر براقبة الرقيب » وهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من 
أب واحد وأم واحدة ليعطف بعضهم على بعض ويحثهم على ضعفائهم . وقد ثبت 
في صحيح مسم من حديث جرير بن عبد الله البَجَلي أن رسول الله به حين 
قدم عليه أولشك النفر من مض وهم مجنابو النارأي من عريم وفقرم - قام 
فخطب الناس بعد صلاة الظهر » فقال في خطبته : < يأأيها الناس اتقوا ريم 
الذي خلقكم من نفس واحدة € حتى خم الآية » ثم قال : ل ياأها الذين آمنوا 
اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد 6[ الحثر 4/50 ] ثم حضهم على الصدقة 
فقال : د تصدق رجل من ديناره » من درهمه » من صاع بره » من صاع مره » 
الحديث . وهكذا رواه أحمد وأهل السان "أبن مسعود . 





إيتاء اليتامى أمواهم وتحريم أكلها 





البلاغة : 





بز وآتوا اليتامى أمولهم 4 جاز مرسل باعتبار ماكان ‏ أي أتوا الذين انوا يتامى . 
ل ولاتتبدلوا الخبيث بالطيب # : الباء داخلة على المتروك . كا هو القرر لفة . وفيها 
طباق 


المفردات اللغو 


ف[ اليتامى ) جع يتم : وهو من ققد أباء » وهو شرعاً وعرفاً ععتص بن كان دون البلوغ , 








۲ الجزء (4) السورة (4) النساء‎ A 
ويكون الراد : آتوا الصفار الذين لاأب لهم ل( أمواهم € إذا بلفوا ل الخبيث » الحرام‎ 
بالطيب 4 الحلال ؛ أي لاتأخذوا بدل الطيب الحلال مالا حراماً » ا تفعلون من أخذ الجيد من‎ 
مال اليتم . وجعل الرديء من مالم مكانه‎ 

ل ولاتأكلوا أمواهم إلى أموالم » أي لاتجملوها مضومة إلبها ل إنه € أي أكلها $ كان حوبا 
كبيأ € إا وفنا عطي 
سبب النزول : 

قال مقاتل والكلبي : نزلت في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن 
أخ له يتم » فلما بلغ اليتم طلب المال » فنمه عمه » فترافما إلى النبي بإ > 
فنزلت هذه الآية » فلما سمعها العم قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول » نعوذ بالله 
من الحوب الكبير » فدفع إليه ماله + فقال الني بم : من يوق شح نفسه ورجع 
به هكذا » فإنه بحل داره » يعثي جنته ‏ قابا قبض الفتى ماله أنفقه في سبيل الله 
تعالى : فقال الني مَل : ثبت الأجن“وبقتي الوزر » فقالوا : يارسول الله » قد 
عرفنا أنه ثبت الأجر › فكيّف بْقيالؤرّرَ»- وهو ينفق في سبيل الله ؟ فقال : 
ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده" . 
التفسير والبيان : 

موضوع الآية : يأمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحم كاملة 
موفرة » وينهى عن أكلها وضها إلى أموالهم . والخطاب للأوصياء مادام الال 
بأيدهم واليتامى عندم . 

وهذا شروع في بيان أحوال التقوى » وأوها الحفاظ على مال الأيتسام 
الضعفاء » بعد تذكير الله بصلة الرحم والقرابة . 





() أسياب التزول للواحدي : ص الم 
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والعنى : يأأمها الأوصياء على اليتامى » أعطوا الأيتام أمواهم بعد البلوغ 
كاملة غير منقوصة » وأنفقوأ عليهم في حال الصغر من أمواهم ‏ ولاتضوا شيعا 
منها إلى أموالم » وعبر بالأكل عن سائر التصرفات التلفة للأموال وسائر وجوه 
الاتتفاع ؛ لأن معظم مايقع من التصرفات لأجل الأكل . وقوله : < إلى © 
بمعنى « مع » أو بمعناها | أي لاتضيفوا أ. أمواهم وتضموها إلى أموالم في 
الأكل . فإنم إن فعلتم ذلك استبدلتم بالحلال وهو مالم المكتسب من فضل الله » 
الحرام وهو مال الأيتام » ويكون هذا الأكل ذنبا عظماً وإثا كبيراً . روي أنهم 
كانوا يضمون الشاة المزيلة ويأخذون بدها شاة سمينة » فنهوا عن ذلك . 

واليتم : من مات أبوه مطلقاً » ولكن خصص في الشرع والعرف کا بينت 
بالصغير ‏ لقول الني به - فيا يروييه أب وكاود عن علي رضي الله عنه ‏ : 
« لايم بعد احتلام » . 

وليست الآية في إيناء الينام أمواهم على ظ اهرخا » فلا يعطونما قبل 
البلوغ » ويكون إيتناء الأموال مجازأ عن تركها سالمة من غير أن يتعرض لما 
بسوء » بدليل الآية الأخرى : ل وابتلوا اليتامى ‏ أي اختبروا صلاحيتهم لتسلم 
أموالمم عند البلوغ » فهذه الآية حث على تسلم المال فعلاً عند حصول البلوخ 
والرشد » وأما الآية : ل وآنوا اليتنامى > فهي حث على حفظ أموال اليتامى 
لتسل لهم عند بلوغهم ورشدم . 

والأولى أن يكون الإيتاء مستعملاً بعناه الحقيقي وهو الإعطاء بالفمل » 
وتكون كامة ل اليتامى » جازا باعتبار ماكان » وعبر باليقامى لقرب العهد 
بالصغر » وللإشارة إلى وجوب المسارعة والمبادرة بدفع أمواهم إليهم ؛ لأن اليم 
ضعف » وهو يستدعي الرحمة والعفة » حتى كأن اسم اليتم باقي بعد البلوغ » وهذا 
امعنى يسمى في أصول الفقه بإشارة النص . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

قال مجاهد : وهذه الآية ناهية عن الخلط في الإنفاق : فإن العرب كانت 
تخلط نفقتها بنفقة أيتامها » فنهوا عن ذلك »ثم نسخ بقوله : ف« وإن تخالطوم 
فإخوانك € [ البقرة 59 ] . 

وليس المراد بالآية إيتاء اليتامى أموالهم في حال اليم » وإلا تعرضت 
للضياع » وإغا يجب الدفع إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد , علا بالآية التالية : 
ل وابتلوا اليتامى حتى إذا لوا النكاح » فإن آنسم منهم ردا » فاذقموا إليهم 
أموالهم » [الساء 4ا ] . قال الجصاص الرازي الحنفي : أطلق الله تعالى في آية : 
$ وآتوا اليتامى أموالهم € إيجاب دفع امال من غير قرينة الرشد » ومتق وردت 
آيتان إحداها خاصة مضنة.بقرينة فيا تقتضيه من إيجاب الحم » والأخرى عامة 
غير مضنة بقرينة » وأمكن استعالما غلى فائدتها » لم يجز لنا الاقتصار بها على 
فائدة إحداها » وإسقاظةفائدة الأخرى . 

م ذكرالجصاض رأي أبي حنيفة : وهو وجوب تسلم المال إلى اليتم إذا بلغ 
خساً وعشرين سنة على أي حال كان » فإذا بلغها ولم يؤنس منه رشد » وجب 
دفع امال إليه » لقوله تعالى : ل وآتوا اليتامى أمواهم » فيستعمله بعد خس 
وعشرين سنة على مقتضاه وظاهره » وفيا قبل ذلك لا يدفعه إلا مع إيناس 
الرشد ‏ لاتفاق أهل العلم على أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه السن شرط وجوب 
دفع امال إليه!" . 














وقال أبو حنيفة : لما بلغ رشده صار يصلح أن يكون جذ » فإذا صار 
يصلح أن يكون جدأ ٠‏ فكيف يصح إعطاؤه الال بعلة اليم وباسم”"اليتم ؟! وهل 
ذلك إلا في غاية البعد ؟ 
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ورد ابن العربي على ذلك الرأي فقال : الحم بخمس وعشرين سنة لاوجه 
له » لاسا وأبو حنيفة يرى المقدّرات لاتثبت قياساً . وإفا تؤخذ من جهة 
النص » وليس في هذه المسألة نص ولاقول من جميع وجوهه » ولايشهد له 
ا 
والخلاصة : دلت الآية على أمرين : 
١‏ - وجوب دقع أموال اليتامى لهم عند توافر الأهلية لملامة لإدارة الأموال . 
؟ - كل وجوه الانتضاع ومنها الأكل بال اليتم حرام ومن كبائر الذنوب 
العظية إلا عند الحاجة ٠‏ عملا بالآية التالية : « ومن كان غنياً فليستعفف » ومن 
كان فقيراً فليأكل با معروف ‏ [ النساء ۷٤‏ ] . 


إباحة تعدد الزوجات إل أربع ووجوب إيتاء المهر 





الإعراب : 

$ في اليتامى ‏ أي في نكاح اليتامى ‏ فحذف الضاف وأقام الضاف إليه مقامه . ل مث 
وثلاث ورباع ) منصوب على البدل من $ ما > للمئل والوصف » أي أن الكلسات الثلاث من 
ألفاظ العدد » معدولة وثلاثة وأربعة ٠‏ وتدل كل واحدة منهأ على اللكرر من نوعها . فشن 








0 أحكام القرآن 





ابن العربي : ۳۰۷/۱ 
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تدل على اثنين اثنين » وثلاث تدل على ثلاثة ثلاثة » ورياع دل على أريمة أريعة . ويصح كوا 
منصوبا على الحال من فاعل طاب أو من مرجعه . 

9 فواحدة 4 أي فانكعرا واحدة ؛ وهو جواب الشرط في قوله : $ إن خفم ألا تعدا 
وقرئ بالرفع على أا خبر مبتدأ معذوف تقديره : فهي واحدة » أو ميتدا محذوف الخير تقديره 
فامرأة واحدة تقنع ٠‏ والأول أولى . 

$ نلة 4 منصوب على الصدر $ ننسا ) منصوب على الثييز 3 هنيش مريكآ 4 : حالان 
من هاء $ فكلوه »4 وهي تعود على شيء . والواو في ف فكلوه 4 تعود على | 








المفردات اللغو 


$ تفسطوا € تعدلوا وم تظلوا » من أقسط : عدل » مثل قوله تعالى : ل وأقسطوا إن الله 

يحب المقسطين € . وأما قسط : فعناء تخار برقال تعالى + وأما القاسطون فكانوا لمهم حطباً © 
ما طاب لم > ما مال إليه القل يمني /بشنى وثلاث ورباع € هذه ألفاظ عدد معدولة عن 
اثننين اثنتين . وثلاث ثلاث ٠‏ وأريع أريع ل قإن خف ألا تعدلوا € فيهن بالنفقة والقم في البيت 
والعاملة ‏ فواحدة » أي انكجوا واحجدة $ أو ماملكت أيانك > اقتصروا على ماملكتم من الإماء , 
إذ ليس لمن من الحقوق ماللزوتجَات 

$ ذلك » أي نكح الأربع فقط أو الواحدة أو التسري $ أدنى € أقرب إلى ب[ ألا تعدلوا > 
تجوروا » أي ذلك أقرب إلى عدم العول والجور 

$ وآنوا 4 أعطوا « صدقاتهن € مهورهن » جع صدقة $ نحلة ) عطية وهبة عن طيب 
نفس 8 فإن طبن ل عن شيء منه نفا € تمييز محول عن الفاعل » أي طابت أنفسهن ال عن شيء 
من الصداق » فوهبنه لم $ هنيئاً مريئاً » ايء : مايستلذه الآكل » والريء : ماتحسن عاقيته 
وهضه وتغذيته » أي أنه مود الماقبة لاضرر فيه علي في الآخرة 


سبب النزول : 
نزول الآية (؟ ) : 


$ وإن خفتم ‏ : روى الصحيحان والنسسائي والبيهقي وغيرم عن 
عروة بن الزبير أنه سأل خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن هذه الآية » 
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فقالت : ياابن أختي › هذه اليتية تكون في حجر وليّها » يشركها في مالهاء 
ويعجبه ماما وجمالها » فيريد أن يتزجها من غير أن يقسط في صداقها ؛ 
فلايعطيها مشل مايُعطى أتراها من الصداق » فنهوا عن ذلك » وأمروا أن 
ينكحوا ماطاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع . 

وقال سعيد بن جبير وقتادة والرّبيع والضّحّاك والسَّدّي : كانوا يتحرّجون عن 
أموال الیتامی ويترّخصون في النّساء » ويتزؤجون ماشاؤوا » فرت عدلوا ورمام 
يعدلوا » فاما سألواعن اليتامى » فنزلتآية اليتامى :3 وآتوااليتامى 
أمواهم > الآية »أنزل الله تعالى أيضاً : وإن خفع ألاتقسطوافي اليتامى » 
يقول : كا خفم ألاتقسطوا في اليتامى » فكذلك فخافوا في النساء ألاتعدلوافيهن » 
فلاتتزوجوا أكثرما يمكنك القيام بحقهن + لآن الككاء كاليتامى في الضعف والعجز . 
وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي ( علي بن ربيعة بن نضلة ثقة من كبا رالثالثة ) . 
نزول الآية ( 4 ) : 

١‏ وآتوا النساء ‏ : أخرج ابن أبي حاتم عن أبي صالح قال : كان الرجل إذا 
زوج ابنته أخذ صداقها دوا » فنهام الله عن ذلك » فأنزل : ل وآتوا النساء 
صدقاتين نحلة ‏ . 








التفسير والبيان : 

مسوضوع الآية يتحدد بحسب النزول فهو إما في التزؤج بالنساء غير 
اليتهات » أي إذا كان تحت حجر أحدم يتهة وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء 
فليعدل إلى ماسواها من النساء » فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه . 

وإما في العدل بين النساء ومنع إلحاق الظلم به حالة التعدد » أي أنه لما 
نزلت آية : $ وآتوا اليحامى أموالهم » تحرج الأولياء من ولايتهم مع أنهم كانوا 
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لايتحرّجون من ترك العدل في حقوق النساء » حيث كان تحت الرجل عشرة 
منهن » لايعدل بينهن » فقيل لهم : إن خفم ترك العدل في حقوق اليتامى » 
فتحرجتم » فخافوا أيضا ترك العدل بين الناء » وقللوا عدد المنكوحات منهن ؛ 
لأن من تحرج من ذنب » وهو مرتكب مثله » فهو غير متحرج . 

والمراد من الخوف : العلم » عبر بذلك إيذانا بكون المعلوم مخوفا حذوراً . 

أي إن عانم وأحسسم من أنفسك إلحاق الظلم باليتامى بعدم إعطائهن 
مهورهن » أو بأكل أموال الأيتام بالباطل » فعليك ألاتتزؤجوا باليتهة » وتزجوا 
بغيرها من النساء واحدة أو ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً » أوعليم أن تعدلوا بين 
النساء حال التعدد » فلاتتزوجوا بأكثر من أربع لتقكنوا من العدل والقسم 
بينهن » وتكون أحوال لجال زمرأمتنوعة » فنهم من يتزؤج اثنتين » ومنهم 
من يتزج ثلاثاً » ومنهم من يتزوج.أزيعاً » وعدد الأربع هو الحة الأقصى الذي 
يمكن معه العدل بين الڑو جار 

والأمر في قوله : ( فانكحوا » للإباحة » مثل قوله تعالى : ل وكلوا 
واشربوا € [ البقرة ٠۸۷/١‏ وفيرها ] » وقيل : للوجوب أي وجوب الاقتصار على 
العدد المأخوذ من قوله تمالى : $ مثنى وثلاث ورباع » لاوجوب أصل 
النكاح . 

وقوله :3 مثنى وثلاث ورباع » تدل كل كلسة منها على الكرر من 
نوعها » فثنى تدل على اثنين اثنين » وثلاث تدل على ثلاثة ثلاثة » ورباع تدل 
على أربعة أربعة » والمراد منها الإذن لكل من يريد المع أن" ينكح ماشاء من 
العدد المذكور » متّفقين فيه أو مختلفين . 

م أكد الله تعالى ضرورة التزام العدل بين الزوجات المتعددات » المفهوم من قوله 
$ وإن خفم ألا تقسطوا ... € فذكرأنه إن خفت ألا تعدلوا حال تعد الزوّجات » 
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فعليك أن تلزموا الزوّاج بواحدة » فإن الذي يباح له التعدد هومن يشق بنفسه بتحقيق 
العدل المأمور به صراحة في قوله تعالى :3 ولن تستطيموا أن تمدلوا بين النساء 
ولوحرصةم €[ النساء ۱١١١‏ ] . وقد يحمل هذا على العدل في ميل القلب » ولولا ذلك 
لكان جموع الآيتين منتجاً عدم جواز التعدد بوجه ما . 

والخوف من عدم العدل يشمل حال الظنّ والشّك في ذلك . فإما أن تقتصروا 
على واحسدة من الحرائر أو تقتصروا على الاستتتاع ا تشاؤون من الإماء 
( التراري ) بطريق التسري لابطريق النكاح لعدم وجوب العدل بينهن » وإغا 
المطلوب فقط حقّ الكفاية للعيشة بحسب العرف . 

ذلك أي اختيار الواحدة أو الشري أقرب إلى الوقوع في عدم الجور والظلم » 
فالراد من قوله :« ألاتعولوا € الاتجوروًا , وحكي عن الإمام الشافمي 
رضي الله عنه أنه فر ألاتعولوا € بألاتكثر عيالم ٠‏ تقل الكسائي والأمعي 
والأزهري عن فصحاء العرب : عال يعول, : إذا كثرت عياله . 

والخلاصة :إن البعد عن الجو رسبب في تشريع الاقتصار على واحدة أوعلى 
السري » وفيه إشارة إلى اشتراط العدل بين الزوجات . والعدل الطلوب بين النساء 
هوالعدل المادي أي القسم بينهن في المبيت » والنّسوية في نفقات المعيشة من مأكل 
ومشرب وملبس ومسكن . أما العدل المعنوي أوالأمر القلي وهو اميل والحب فغير 
مطلوب ؛ لأنه ليس في وسع الإنسان ولايد خل في حدود طاقته .لذا كان 
الرسول بيه الذي كان يل إلى عائشة أكثرمن غيرها يقول فيا ذكرته السنن عن 
عائشة ٠:‏ اللهم هذا قَْمي فيا أملك ‏ فلاتؤاخذني فيا لاأملك »أي من ميل القلب . 
وإذاخاف الشخص عدم العدل حرم عليه أن يتزوج أكثر من واحدة . 

ثم خاطب الله الأزواج فأمرم بإعطاء الزوجات مهورهن عن طيب نفس 
دون تلكؤ » رمز للمودة التي تقوم بين الزوجين » وعنواناً على الحبة وتكريم 
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المرأة . ذهب ابن عباس إلى أن الخطاب في هذه الآية : ل وآتوا النساء 
صدقاتهن ) للأزواج » وكان الرجل يتزج بلامهر » يقول : أرثك 
فتقول : نعم » فأمروا أن يسرعوا إلى إيتاء المهور ‏ 

وقيل : الخطاب للأولياء » أخرج ابن أبي حاتم عن أبي صالح قال : كان 
الرّجل إذا زوج أي ( وهي المرأة التي لازوج ها ) أخذ صداقها دونها » فنهام الله 
عن ذلك » ونزلت : ف وآتوا النساء © . 

فإن طابت نفوسهن بإعطائك شيئاً من الهر من غير ضرار ولاخديعة » 
فكلوه هنيما مريئاً , أي يحل لك ذلك ولاذنب عليك في أخذه » لا تخنافون في 
الدّنيا مطالبة » ولافي الآ 

وعبر بالأكل وأراد جل بالتصرّف فيه » وخص الأكل بالذكر ؛ لأنه معظم 
وجوه التصرفات المالية -5فيقولنه“تعالى المتقدم : 3 ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالم € . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
: 3 وإن خفم ألاتقسطوا » على مايأتي : 

أ - وجوب التزام العدل في كل شيء » سواء في الإشراف على أموال 
اليتامى » أو في الزواج بين » أو في أثناء تعد الزوجات من غير اليتيات » قال 
ابن عباس وابن جبير وغيرهما : المعنى : وإن خفتم ألاتقسطوا في اليتامى » 
فكذلك خافوا في النساء ؛ لأب كانوا يتحرجون في اليتامى ٠‏ ولا يتحرّجون في 


النساء . 





يت » 











وقالت عائشة رضي الله عنها : ثم إن الناس استفتوا رسول الله بي بعد 
هذه الآية فيهن » فأنزل الله تعالى : <« يستفتونك في النّساء » قل الله يفتيم 
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فيهن » ومايتلى عليم في الكتاب في يتامى النّساء اللاتي لاتؤتونهن ماكتب 
هن » وترغبون أن تنكحوهن € قالت : وقوله تعالى : 3 ومايتلى علي في 
الكتاب في يتامى النساء » المراد منه هذه الآية : «١‏ وإن خفم ألاتقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ماطاب لك من النساء » والمعنى : وإن لمم ألاتعدلوا في نكاح 
اليتامى اللاتي تلونهن » فانكحوا مامالت إليعه نفوسك من النّساء غيرهن . 
والمقصود النهي عن نكاح اليتامى عند خوف عدم العدل . 

؟ ‏ الآية على تأويل عائشة هذا تشهد لمن قال : إن لغير الأب وال جد أن 
يزوج الصغيرة أو يتزؤجها ؛ لأنها على هذا التأويل نزلت في اليتية تكون في 
حجر وليها » فيرغب في مالا وجمالها » ولايقسط لما في الصداق » وأقرب ولي 
تكون اليتية في حجره ويجوز له تزوجها هو اين العم » . 

وعليه تكون الآية متضمنة جواز أن يتزوج أبن العم اليتية التي في حجره . 
وإذا جاز له أن يتزوجها » فإما أنَنيقَهق_النكاج بنقنيه › وإما أن يزؤجه إياها 
أخوها مثلاً . وأيَأ ماكان فلغير الأب والْجد أن يزوج الصغيرة . 

وأما من قال من الأة : لا يزوج الصغيرة إلا الأب أو الجد » يحمل الآية على 
أحد التّأويلين الآخرين ( عدم الإقساط في مهرها » أو التحرّج في ولاية الأيقام ) 
أو يحمل اليتامى على الكبار منهن » وعلى طريق الجاز الرسل باعتبار ماكان 
لقرب عهدهن باليتم ٠‏ 

: تعلّق أبو حنيفة بهذه الآية في تجويزه نكاح اليتية قبل البلوغ  وقال‎ - ٣ 
إفا تكون يتية قبل البلوغ » وبعد البلوغ هي امرأة مطلة » بدليل أنه‎ 
لوأراد البالغة لما نبى عن خَطّها عن صداق مثلها ؛ لأنها تختار ذلك » فيجوز‎ 
. إجاعا‎ 


وذهب مالك والشافعي وجهور العلماء إلى أن ذلك لايجوز حت تبلغ 
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وتستأمر » لقوله تعالى  :‏ ويستفتونك في النساء ‏ والنساء اسم ينطلق على 
الكبار كالرجال في الذكور » واسم الرجل لايتناول الصغير » فكذلك امم النسام » 
والمرأة لايتناول الصغيرة . وقد قال : ل في يتامى النساء » والمراد به هناك : 
اليتامى هنا  »‏ قالت عائشة رضي الله عنها » فقد دخلت ال 






نكاحها » لکن لاتروج إلاياذنها » کا رواه الدارقطني عن أبن عمر » قال : زجني 
خالي قُدامة بن مظعون بنت أخيه عثان بن مظعون » فدخل الغيرة بن شعبة 
على أمها » فأرغبها في المال وخطبها إليها » فرفع شأها إلى الي به » فقال 
قدامة : يارسول الله » ابنة أخي » وأنا وصي أبيها » ولم أقضّر بها » زوّجتها من 
قد علمت فضله وقرابتّه . فقال زتبول الله بل : « إنها يتهة واليتهة أولى 
بأمرها » فنزعت مني وزوجهاالغيرة بن ية . 

؟ ‏ دل تفسير عائشة للاية عل وجوب صداق امثل إذا فسد تعيين الصداق 
ووقع الغبن في مقداره » لقوط) ٠:‏ بأد من نة صداقها » . 

5 إذا بلغت البتية وأقسط الولي في صداقها » جاز له أن يتزؤجها » 
ويكون هو الناكح والملكح › على مافّرته عائشة . وبه قال أبو حنيفة 
والأوزاعي والثوري وأبو ثور » أي أنه يكن انعقاد الزواج بعاقد واحد . 

وقال زفر والشافعي : لايجوزله أن يتزجها إلا ياذن السلطان » أو يزوجها 
منه ولي لما غيره ؛ لأن الولاية شرط من شروط العقد ‏ لقوله عليه الصّلاة والسّلام 
فيا رواه البيهقي عن عمران وعن عائشة ٠:‏ لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل » 
فتعديد الناكح ولْمُنْكح والشهود واجب »أي لا بد من تعدد العاقد . 

في الآية دلالة على جواز تعدد الزوجات إلى أربع » وأنه لا 5 
بأكثر من أربعة مجتعات في عصة رجل واحد ؛ لأن هذا العدد قد ذكر في مقام 
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التوسعة على الخاطبين » فلوكان وراء هذا العدد مباح » لاقتضى المقام ذكره . 

ولا يدل هذا العدد : مثنى وثلاث ورباع على إباحة تسع » وعَضّد ذلك بأن 

ويرده إجماع الصحابة والتابعين على الاقتصار على أربع » ول يخالف في ذلك 
أحد » وأخرج مالك في موطئه والنسائي وإلدارقطني في سننها أن التي َل قال 
ليان بن أمية التقفي » وقد أسلٍ وتحته عشر نسوة : « اختر منهن أربعاً وغارق 
سائرهن » . 

وتك الإمام مالك وداود الظاهري والطبري بظاهر هذه الآية في 
مشروعية نكاح الأربع للأحرار والعبيد.#:على حد سواء » فالعبيد داخلون في 
الخطاب بقوله تعالى : « فانكحوا ماطاب لگ/ ١‏ € فيجوز لهم أن ينكحوا أربعا 
كالأحرار » ولايتوقف نكاحهم على القن لاجم يلكون الطلاق فيلكون 
النكاح . 

وذهب الحنفية والشافعية إلى أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين ٠‏ لما 
روى الليث عن الحكر قال : اجتع أصحاب رسول الله بلي على أن العبد لايجمع 
من النساء فوق اثنتين . قالوا : والخطاب في قوله تعالى : <( فانكحوا ماطاب 
لم .. € لايتناول العبيد ؛ لأنه إفا يتناول إنساناً متى طابت له امرأة قدر على 
نكاحها » والعبد لايهلك ذلك ؛ لأنه لايجوز تكاحه إلا بإذن مولاه » لقوله ب 
فیا رواه ابن ماجه عن ابن عر : « أي عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر» . 
ولأن قوله تعالى : < فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أياتم ) لايمكن 
أن يدخل فيه العبيد » لعدم املك » وكذلك قوله تعالى : ل فإن طبن ل عن 
شيء .. € لايثمل العبيد ؛ لأن العبد لايقلك » بل يكون الثيء الوهوب له 
السيّده » فيكون الآكل السيّد لاالعبد . 
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وماعقوبة الذي يتزّج خامسة وعنده أربع ؟ 
اختلف العلماء » فقال مالك والشافعي وأبو ثور : عليه الح إن كان عالً . 


وقال الزهري : 





جم إذا كان عالماً » وإن كان جاهلاً أذنى الحدين الذي هو 
بينها ولايجتعان أبدأ . 

وقال أبو حنيفة : لاحد عليه في شيء من ذلك . 

وقال الصاحبان ( أبو يوسف وحمد ) : يحدّ في ذات الزواج الحرم ولايحلد في 
غير ذلك من النّكاح » مثل أن يتزوج مجوسية أو خسة في عقد » أو تزوج مُنْعة أو 
تزوج بغير:شهود » أو أمة تزوجها بفير إذن مولاها . 

الاقتصار على أمرأة واخندة وأتجب عند خوف الظلم ؛ لأن معنى قوله : 
ل فإن خفتم ألاتعدلوا فواحذة » : إن أخقتم من تعداد النساء ألاتعدلوا بينهن » 
٤‏ قال تعالى : 9« ولن تسنتطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصم » فن خاف 
من ذلك » فليقتصر على واحدة أو على الجواري التراري » فإنه لايجب قسم 
بينهن » ولكن يستحب » فن فعل فحسن » ومن لا فلاحرج . 

وأرشدت الآية  :‏ وآنوا النساء صدقاتهن » إلى مايأتي : 
١‏ - وجوب المهر للرّوجة : إن الفروج لاتستباح إلا بصداق يلزم » سواء 
أسعي ذلك في العقد أم لم يسمّ . وإن الصداق ليس في مقابلة الانتفاع بالبضع ؛ 
لأن الله تعالى جمل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركة بين 
الزوجين »ثم أمر الزوج بأن يؤتي الرّوجة المهر» فكان ذلك عطية من الله 
ابتداء . وهذا جمع عليه ولاخلاف فيه : ونظير الآية قوله : ( فانكحوهن بإذن 
أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف » [ النساء 0/4؟ ]أي أعطوهن مهورهن . 
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وأجع العااء أيضاً على أنه لاحد لكثير المهر » واختلفوا في قليله على ما يأتي 
بيانه في قوله : [ وآتيم إحداهن قنطاراً € . 

٣‏ التنازل عن الهر : وجة أن عطي زوجها مهرها أوجزءاأ منه » سواء 
أكان مقبوضاً معيناًأم كان في الذمة » فشمل ذلك الهية والإبراء . ولكن ينبغي للأزواج 
الاحتياط فيا أعطت نساؤم » حيث بنى الشرط على طيب النفس فقال «١:‏ فان 
طبن » ولم يقل : فإن وهبن » إعلاماً بأن المراعى في ذلك التنازل عن المهرطيبة به 
نفسها من غير إكراه مادي أوأدبي ٠‏ أوسوء معاشرة »أوخديعة . 

ويدلَ عموم قوله تعالى : $ فإن طبن > على أن هبة المرأة صداقها لزوجها 
جائزة » سواء أكانت بكرا أم ثيب . وبه قال جمهور الفقهاء . ومنع مالك من هبة 
البكر الصداق لزوجها » وجعل ذلك للولي رأ الملك ها . 

واتّفق العلماء على أن المرأة المالكة“لأمزتتقتتها إذا وهبت صداقها لزوجها » 
نفذ ذلك عليها » ولارجوع لا فيه 








وإن تنازلت الرأة عن شيء من صداقها بشرط عند عقد التكاح ألا ازوج 
عليها , ثم تزوج عليها » فلاشيء لها في رواية ابن القاسم عن مالك ؛ لأنها شرطت 
عليه مالايجوز شرطه . 

وقال ابن عبد الحم : إن خالف هذا الشرط » رجعت عليه بتام صداق 
مثلها ؛ لأنه شرط على نفسه شرطأً وأخذ عنه عوضاً » كان لها واجباً أخذه منه » 
فوجب عليه الوفاء » لقوله عليه الصّلاة والسّلام فيا رواه الام عن أنس 
وعائشة : « المسامون عند شروطهم » . 

؟ ‏ إباحة أخذ الزّوجٍ الهر : يحل للزوج أخذ ماوهبت زوجته بالشرط 
طيب النّفس » من غير أن يكون عليه تبعة في الدّنيا والآخرة . 
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وليس المقصود من قوله : 9 فكلوه € صورة الأكل ‏ وإنا الراد به الاستباحة 
بأي طريق كان . وهو معنى قوله تعالى : < إن الذين يأكلون أموال اليتنامى 
ظاا > ليس المراد نفس الأكل ؛ إلا أن الأكل لما كان أوفى أنواع الثم بالمال عبر 
عن « التُصرفات » بالأكل . 

ونظيره قوله تعالى : [ إذا نودي للصلاة من يوم المعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع ‏ [ الجمة ٠٠١‏ ] إن صورة البيع غير مقصودة » وإما المقصود مايشغله 
عن ذكر الله تعالى مثل النكاح وغيره » ولكن ذكر البيع ؛ لأنه أم مايشتغل به 
عن ذكر الله تعالى . 
إيجاب الهر في الخلوة المجيحة : احج الجصاص"" بقوله تعالى : 
ل وآتوا النساء صدقاتهن نجلة € عَلّكإيجاب الهر كاملا لمخلو ها خلوة 
صحيحة » ولو طلقت قبل الدخول ( المساس ) . ويلاحظ أن الآية عامة في كل 
النساء » سواء الخلو بها وها أن ,قوله تعيالى : ( وإن طلقتوهن من قبل 
أن تمسوهن وقد فرضم طمن فريضة فنصف مافرضم » يدل على أنه لامجب 
للمخلو بها إل نصف المهر » وهذه الآية خاصة » والخاص مقدم على العام . 
الحكمة من تعدد الزوجات : 

الوضع الطبيعي وهو الأشرف والأفضل أن يكون للرجل زوجة واحدة » 
لأن الغيرة مشتركة بين الزوج والزوجة » فكا أن الزوج يغار على زوجته » 
كذلك الزوجة تغار على زوجها . 

ولكن الإسلام أباح التعدد لضرورة أو حاجة وقيّده بقيود : القدرة على 
لإنفاق » والعدل بين الزّوجات » والمعاشرة بالمعروف . والإباحة لأحوال 
تثنائية منها : 
() أحكام القرآن : ؟//اه 





0 
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عقم الزوجة : الرّجل بالفطرة يحب إنجاب الولد وأن تذهب ثروته 

ونتيجة جهوده لأولاده » فإذا كانت المرأة عاقراً لاتلد » فأيا أولى : الطلاق أم 
تعدد الزوجات ؟ اناري من امرأة ثانية أخفة ضرا على الزوجة 
الأولى بشرط صون كرامتها » وأداء حقوقها كاملة غير منقوصة . 

؟ ‏ كثرة النساء : إن المواليد من الإناث أكثر من الذكور في غالب البلاد » 
وقد تكثر النساء ويقل الرجال عقب أزمات الحروب ٠‏ فيكون الأفضل تعدد 
الزوجات تحقيقاً لعفاف المرأة وصوناً لما عن ارتكاب الفاحشة ٠‏ وتطهيرا للمجتقع 
من آثار الزن وما يعقبه من انتشار الأمراض وكثرة المشردين واللقطاء . 

؟ ‏ الحالة الجنسية : قد تصاب المرأة بالبرود الجنسي ولاسها عقب بلوغ سن 
اليأس أو قبله عند استئصال الرحم يتيب كرض . وقد يكون الرجل ذا قدرة 
جنسية زائدة أو شبق دام مسار » وهو ليتف بامرأة واحدة » لعدم استجابتها 
أحياناً » أو لطروء الحيض عليه أسبوعاً في كل شهر على الأقل » فيكون اللجوء 
للتزوج بزوجة ثانية حاجزاً له عن الوقوع قي الزنى الذي يضيّع الدّين والمال 
» ويسيء إلى المعة . 

أما إساءة استعرال بعض المسامين إباحة تعد الزوجات كالانتقام من الزوجة 
السابقة » أو جرد الشهوة » لالمدف ماذكر » فهو تصرف شخصي لايسيء إلى 
الأصول والمبادئ الإسلامية التي أباحت التعدد مقيّدا بقيود معينة . وعلى كل 
حال » نادى كثير من فلاسفة الغرب بتعدد الزّوجات » وهو لاشك أفضل بكثير 
من تعد العشيقات والحادنات » وأمأ الطلاق فهو واقع في كل ديار الغرب 
لأسباب كثيرة بل تافهة يترفّع المسلمون عن مجاراتهم فيها . 
أسباب تعدّد زوجات الذي ب 


م يعدد الي بلح زوجاته إلى تسع بقصد 














أولمتعة جنسية » واقتصر 
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على واحدة هي السيّدة خدينة أم المؤمنين إلى نهاية الكهولة وهي سن الرابعة‎ 
والخسين من عمره الشريف » وبعد هذه السّن تقل الرُغبة بالنُساء عادة » وكان‎ 
. أكثرهن ثيّبات لا أبكاراً‎ 







وإغا كان تعدّد زوجاته لأغراض إذ 
امرأة بتزويج الله له كزيد تبني » وقد يتزؤج امرأة 
لتعويضها عن زوجها الذي فقدته بسبب الهجرة أو الجهاد في سبيل الله » وقد 
يتزؤج من القبائل لتقوية رابطتهم بالإسلام » ورا كان زواجه أحياناً بقصد نشر 
الإسلام بين القبائل العربية » قتكون مصاهرته لقبيلة مثل زواجه بجويرية بنت 
الحارث سبباً في اعتناقها الإسلام » فدخل بنو المصطلق في الإسلام بسبب 
جويرية » وكان في هذا التعدّد فؤائد كثيرة من أهها تعلم نساء المسلمين الأحكام 
لقاصة اقتا أو الخاصة بَِألزّوِينُ » وجملهنَ قدوة في تطبيق الأحكام 
الإسلامية امتعلقة بالأسرة.وغيره؟ : لأنه عليه الصلاة والسّلام القدوة الحسنة 
اللسامين في أخلاقه ومعاشرته وسلوکه وعبادته ونحو ذلك . 

والخلاصة : إن تعد الزوجات في الإسلام أمر تلجئ إليه الضرورة » أو 
تدعو إليه المصلحة العامة أو الخاصة » وإصلاح مفاسده أولى من إلغائه » ولايجرق 
أحد على الإلغاء ؛ لأن النصوص الشرعية تدل صراحة على إباحته » وتعطيل 
النّص أو الخروج عليه أمر منكر حرام في شرع الله ودينه . 

الي به راعى الحكة البالغة والمصلحة الإسلامية في اختيار كل زوجة من 
زوجاته » فأما خديجة فهي الزوجة الأولى التي رزق منها الأولاد » وذلك مق 
مع سنّة الفطرة . وأما سودة بنت زمعة » فلتعويضها عن زوجها بعد رجوعها من 
هجرة الحبشة الثانية » وهي من المهاجرات الأوليّات » فلوعادت إلى أهلها 
لعذبوها وفتنوها عن دينها » وأما عائشة وحفصة فلإكرام صاحبيه ووزيريه : 
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آبي بكر وعمر رضي الله عنها . وأما زينب بنت جحش فلإبطال توابع عادة 
النبلي مثل تحري التروج بزوجة المتبئّى . وأما جويرية بنت الحارث سيد قومه 
بي الصطلق فن أجل إعتاق الأسرى » وكان ذلك سببا في إسلام بني الصطلق . 
وأما زينت بنت خزية الملقبة أم ا لاكين فلتمويضها عن زوجها وهو 
عبد الله بن جحش الذي قشل في أحد » فلم يدعها أرملة تقامي المتاعب 
والأحزان . 

وكذلك زواجه بأم سامة ( واسمها هند ) كان لتعزيتها بفقد زوجها 
أبي سابة » ولفضلها وجودة رأمها يوم الحديبية . 

وأما زواجه بأم حبيبة : رملة بت أبي سفيان بن حرب فل تأليف قلوب 
قومها وإدخالهم في الإسلام » بعد أن'هاجرّت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى 
الحبشة المجرة الثانية ٠‏ فتنضر هناك , وبتك هي على الإسلام . 

وأما زواجه بصفية بنت حي ب خط سيدَة بني قريظة والنضير من سبي 
خيبر» فن أجل تحريرها من الأسر وإعتاقها . 

وأما مهونة بنت الحارث الملالية ( وكان اسمها برّة ) آخر أزواجه بعد وفاة 
زوجها الشاني أبي رهم بن عبد العزى » فلتشعب قرابتها في بني هاشم وبني 
زوم" . 


۷) تفسير النار : 5-576 ۴٠١‏ 





+ 8 الجزه (4) السورة (4) التساء‎ r 


الحجر على السفهاء والصفار ونحوهم 
وعدم تسل المال إليهم إلا بالرشد 








من نس E‏ وما ني 
الاش رھم رشا ادعو ایی امول لاما وا شراک 


الإعراب : 


< التي € إغا قال التي بلق ألقرك ولم بعل آللاثي“بلفظ المع ؛ لأنها جمع مالايمقل . 
مشل : $ جنات عدن التي وعد الرحمن € [ مرم 1/1١‏ ].ومشل : < فا أغنت عنهم آفتهم الي 
يدعون ) [ هود ٠١1/1١‏ ] . ولو كان جمع من يعقل ( المقلاء ) لقال : اللاي مثل : $ والقواعد 
من النساء اللاتي € وقد نجيء التي في جمع المقلاء . واللاني في جع غير العقلاء . 

< إسرافأ ويدار 4 منصوبان لأنها مفمولان لأجله » أو لأنها مصدران في موضع الحال , أي : 
لاتأكلوها مسرفين مبادرين . 3 أن يكبروا 6 أن الصدرية وصلتها في موضع نصب ب ( بدار) أي 
مبادرين كبرم . وجلة < ولا تأكوها ‏ ممطوفة على جبلة : ل وابتلوا الينام € . 

$ وكفى بالله حسيباً € أي كفاك الله حسيباً » فالكاف المقعول محذوفة ٠‏ والباء زائدة > 
والجار والجرور في موضع رفع فاعل كفى . مثل : ماجاءني من أحد » والتقدير : كفى الله حسيباً 
وحسيباً : منصوب على القييز ٠‏ أو منصوب على الحال . 


البلاغة : 


$ غنياأ 4 و« فقي 4 : طباق » ويوجد مقابلة بين $ ومن كان غنياً فليستعفف .. ومن 
کان فقبرأ فليأكل بالعروف ‏ . ويوجد جناس مفاير في $ دقعم € < فأضموا € وفي < قولوا 4 
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$ قولا» . ويوجد أيضا إطناب في $ فادفموا إليهم أمواهم € وقوله : $ فإذا دفعتم إليهم 
أمواهم > . وأضاف تعالى أموال السفهاء إلى الأوصياء للحث على حفظها وعدم تضبيعها ؛ لأن مال 
السفيه مال الأمة . 


المفردات اللفوية : 

< السفهاء 4 جمع سفيه . وهو امبذر من الرجال والنساء والصبيان الذي ينفق ماله فيا 
ل ينبي » ولا بحسن التصرف فيه . وأصل السفه : الاضطراب في المقل والسلوك . ل أموالم € أي 
أمواهم التي في أيديم » وأضيفت إلى الأوصياء للحث على حفظها ؟ يحفظون أمواهم . ( قياما ¢ 
مصدر ( قام ) أي تقوم بها أمور معاشم وصلاح أودم . ل وارزقوم فيها ) أطعسوم منها . 
ل( ونولوا مم قولاً معروفاً ) عدوم عدة جميلة بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا . والقول العروف : 
ماتطيب به النفوس وتألفه 

<١‏ وابتلوا € اختبروا . $ اليتامى »أي اختبروم قبل البلوغ في دينهم وتصرنهم في 
أمواهم . < حتى إذا بلغوا النكاح € صارول افا لَه الام أو السن وهو استكال خس عشرة سنة 
عند الشافمي وأحد . < آنسم € أبصرم| وت ل( رعا 4 أي صلاحا في التصرف في الأموال . 
والرشد عند الإمام الشافمي : صلاح الدين وآلال 3 إرافا € مجاوزة الحد في التصرف في المال . 
< ودارا € مبادرة ومسارعة إلى الشي» تأي اديج إلى.إتقاق الأموال قبل بلوغ الكبر . ل أن 
يكبروا ) يصبحوا راشدين فيلزمك تسلم أمواهم إليهم . $ فليستعفف » أي يعف عن مال اليتم 
ويتنع عن أكله . والعفة : ترك مالا ينبغي من الشهوات . $ بالعروف € بقدر أجرة هله . 
$ حسيباً > رقيباً حافظا لأعمال خلقه وغاسبهم 








سبب النزول : 
نرول الآية )١(‏ : 

< وابتلوا الينامى » : نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عه . وذلك أن 
رفاعة توفي وترك ابنه ثابتاً وهو صغير » فأتى ع ثابت إلى الني بل فقال : إن 
ابن أخي يتم في حجري » فا يحل لي من ماله » ومتى أدفع إليه ماله ؟ فأنزل الله 
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المناسبة : 
أمر الله تعالى فيا سبق يإيتاء اليتتامى أموالهم وبإعطاء النساء مهورهن » 

وهنا شرط للإيتاء شرطين يشملان الأمرين معأ وها : عدم السفه » والاختبار 

محافظة على أموالهم . 

التفسير والبيان : 


ينهى الله تعالى عن تمكين السفهاء البذرين من التصرف في الأموال التي 
جعلها الله للناس طريقاً لتقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها » ويدل النهي 
على الحجر على السفهاء إما بسبب الصغر » وإما ببب الجنون » وإما بسيبب سوء 
التصرف لنقص العقل أو الدين »'وَإِما َس الفلس : وهو ماإذا أحاطت الديون 
برجل وضاق ماله عن وفائها . فإذا طليبالغرماء من الحام الحجر عليه » حجر 
عليه . 

واختلف العلماء في تعيين المخاطبين بالآية وفي المراد من السفهاء » على أقوال 
أشبرها : 

إن الخاطبين بنع السفهاء أموام إما أولياء اليتامى » والسفهاء : م اليتتامى 
مطلقا أو امبذرون بالفعل أمواهم ؛ وإما جموع الأمة » ويشمل النهي كل سفيه ؛ 
قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم : إن الخطاب لكل عاقل من الناس 
جميعاً » وإن المراد من السفهاء : النساء والصغار . والمقصود النهي عن إيتاء المال 
لمن لارشد له من هؤلاء » فيشمل الصبي والجنون والحجور عليه للتبذير . 

وتكون إضافة الأموال على الرأي الأول إلى ضير الأولياء الخماطبين » مع أنها 
أموال اليتامى للمبالغة في حملهم على انحافظة عليها » بتتزيل أموال اليتامى منزلة 
أموال الأولياء »لما بين الولي واليتم من رابطة النسب . 
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وتكون إضافة الأموال على الرأي الثاني إلى ضير انخاطبين على حقيقتها . 
ومعنى قوله : ل التي جمل الله لم قياماً 4 : أن الأموال قوام الحياة » 
وسبب إصلاح العاش » وانتظام الأمور » فبالمال تتقدم الأمم وتبني صرح 
الحضارة » وبالمال يسعد الفرد والجاعة » وبه أيضاً يتحقق النصر على الأعداء . 
وكان السلف يقولون : امال سلاح المؤمن » ولأن أترك مالا يحاسبني الله عليه خير 
من أن احتاج إلى الناس . وعن سفيان ٠‏ وكانت له بضاعة يتاجر يا » وقيل له : 
إنها تدنيك من الدنيا فقال : لثن أدنتني من الدنيا » لقد صانتني عنها . وكانوا 
يقولون : اتجروا واكتسبوا » إن في زمان إذا احتاج أحدم » كان أول ما يأكل 
دی 3 

وجعل الأموال وسيلة إصلاح شون أبخياة يقتضي تثغيرها وتشغيلها وتفيتها 
لااكتنازها وادخارها » ؟ يقتضي داريا حك أوالاقتصاد في الإنفاق منها » ا 
سن القرآن لامؤمنين بقوله تعالى 3 والذين إذا أنْقَقُوا م يروا وم يروا » 
وکا بين ذلك قُوَاماً € [ الفرقآن ٠۷۸١‏ ] . وحث النبي بم على الاقتصاد » 
روى أحمد عن ابن مسعود : « ماعال من اقتصد » وروى الطبراني والبيهقي عن 
ابن عر : « الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة » والتودد إلى الناس نصف العقل » 
وحسن العقل نصف العم » 

ومعنى قوله : ١‏ وارزقوم فيها واكسوم » : اجملوا أمواهم مكاناً لبن 
وكسوتهم » بأن تتجروا فيها » فتكون النفقة من ثرا وربحها » لامن أصل رأس 
الال ٠‏ للا يأكله الإثناق . وهذا مفهوم من جمل الأموال تفسها طرف للرزقه 
والكسوة » فقال : ل فيها € ول يقل : «منها » . 

ومعنى قوله : 3 وقولوا لهم قولاً معروفاً > : أن يقول كل ولي للمولى عليه 





() تفسير الكشاف : ٣۷۷/۱‏ 
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كلام طيباً تطيب به نقسه » ويعده وعدا عستا » كن يقول للصغير : لال 
مالك » وما أنا إلا وكيل أمين عليه » وإذا كبرت رددته إليك . وإذا كان سفيهاً 
وعظه ونصحه » ورغبه في ترك التبذير والإسراف » وعرفه أن عاقبة ذلك الفقر 
والحاجة إلى الناس . والقول العروف : كل مااطأنت إليه النفس لحسنه شرعاً » أو 
عقلاً من قول أو عمل . وأما المنكر : فهو ماأنكرته النفس لقبحه شرعاً أو عقلاً . 
نم بعد الأمر بإيتاء أموال اليتامى بيّن تعالى وقت الإيتاء ومقدماته » وهي 
الاختبار » فأمرنا أن نختبر اليتامى قبل الإيتاء » فإن بلغوا سن النكاح وهو بلوغ 
لحل » ؟ قال تعالى : ل وإذا بلغ الأطفال منك الحم » أي الوصول إلى حد 
البلوغ وهو حد التكليف والتزام الأحكام الشرعية » وذلك إما بالاحتلام » أو 
يجيء الحيض عند الأنثى » أو بالسن ؤو إكةال خمس عشرة سنة في رأي الشافعي 
وأحمد » إذا بلغوا ذلك وأصبحوأ شد يينَ/أي يحسنون التصرف في أموالهم حفظاً 





وإدارة وتنية » فساموم أمواهم > وإلا فاسةروا على الابتلاء ( الاختبار ) حتى 
تأنسوا منهم الرشد » ورأى أبو تيه ئ يدقع المال إلى اليتم إذا بلغ خا 
وعشرين سنة وإن م يرشد » للآية التقدمة : $ وآنوا اليتامى أمواهم € ولأن 
من بلغ مبلغ الرجال واعتبر إيانه وكفره » فنع ماله عنه أشبه شيء بالظلم » وفيه 
إهدار لكرامته الإا 


بة وآدميته . 





لكن ظاهر الآية أنه لاتدفع إليهم أموالهم » ولو بلغوا » مالم يؤنس منهم 
الرشد » وهو مذهب الجهور 

والاختبار في رأي أبي حنيفة والشافعي يكون قبل البلوغ بدليل الغاية : 
ل حتى 4 . وفي رأي مالك : يكون بعد البلوغ . 
أبو حنيفة على ذلك أن تصرفات الصبي العاقل المميز 
صحيحة ؛ لأن ذلك الاختبار إفا يحصل إذا أذن له الولي في البيع والشراء مثلاً » 
وذلك يقتضي صحة التصرف 





بإذن الولي 
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وقال الشافعي : الاختبار لايقتضي الإذن في التصرف ولا يتوقف عليه » 
بل يكون الاختبار بدون التصرف على حسب ما يليق بحال الصي » فابن الاجر 
مثلا يختبر بالبيع والشراء إلى ماقبل إبرام العقد » وحينشذ يعقد الولي إن أراد . 
ولو جاز إذن الصي في التصرف بالفعل لجاز دفع الال إليه وهو صي ؛ 
منع ماله عنه يقتضي عدم صحة تصرفه . وأيضأ تصرف الصى ف ماله 
على دفعه إليه ‏ ودفعه إليه متوقف على شرطين : بلوغه ثم را 

والرشد عند الشافمي : صلاح الدين والمال . وعند المهور : صلاح المال 











ثم هى الله تعالى الأولياء فقال : ولا تأكلوا أموال اليتامى من غير حاجة 
ضرورية مبادرة ومسارعة قبل لوهم أي مسابقين الكبر في السن التي بها 
يأخذون أمواهم من . 

أما من كان اجا مضغدراً إل الكل مق متالٌ'اليتيم بلا إبراف ولا مبادرة 
خوف أخذه قبل البلوغ » مقابل عمله وإشرافه : فإن كان غنياً غير حتاج 
من مال اليتم الذي تحت ولايته » فليعف عن الأكل من ماله » ومن كان فقيراً 
فليأكل من مال اليتم بقدر حاجته الضرورية من سد الجوعة » وستر العورة . 
ويؤيده مارواه أحمد عن عبد الله بن جمروأن رجلاً سأل رسول الله بإ » 
فقال : ليس لي مال » ولي يتم ؟ فقال : ه كل من مال يتيك غير سرف ولا 
هبذر ولا متأثل مالا » ومن غير أن تقي مالك أو قال تغدي مالك ماله » . 





واستدل الجصاص"" بقوله تعالى : ل ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن 
يكبروا © على أن اليتم إذا صار في حد الكبر » استحق المال إذا كان عاقلاً » من 
غير شرط بط إيناس الرشد بعد البلوغ . واستدل بالآية 
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أيضاً على أنه ل يجوز للولي إمساك مال اليتم بعد مايصير في حد الكبر » ولولا 
ذلك لما كان لذكر الكبر ههنا معنى » إذ كان الوالي عليه هو المستحق لماله قبل 
الكبر وبعده ٠‏ فهذا يدل على أنه إذا صار في حد الكبر استحق دفع المال إليه . 
وجعل أبو حنيفة حد الكبر في ذلك خأ وعشرين سنة ؛ لأن مثله يكون جد » 
وال أن يكون جداً » ولا يكون في حد الكبار 

وقال الشافعية : إن امراد من قوله : $ أن يكبروا » أن يبلفوا راشدين 
علا بقوله تعالى : ل حتى إذا بلغوا النكاح » فإن آنسم منهم رشدأ » فادفعوا إليهم 
أموالهم » وعبر عن ذلك بالكبر ؛ لأن الغالب أن من بلغ حد الرجال » كان 


رشیدا . 








وتساءل العلداء » هل ما يأكلة لولم مال اليتم يعد أجرة أو لا ؟ يرى 
الحنفية أنه ليس بأجرة . وقال آخرون :.إنله أجرة وم يفرق بين الغني والفقير » ۴ 
هو القياس في كل عمل يقاب يتأخجن,..وجيندة: يكون الأمر في قوله تعالى : 
ل ومن كان غنياً فليستعفف » جمولاً على الندب » کا هو اللائق بمحاسن 
العادات . والقاعدة الفقهية تقتضي أن تكون هذه الأجرة مقدرة بأجر المثل » 
سواء أكفت الولي أم E‏ 

م بين الله تعالى طريقة الدفع وهي : فإذا دفعتم أها الأولياء والأوصياء 
الأموال إلى اليتامى » فأشهدوا عليهم بقبضها ؛ وبراءة ذمتكم منها ؛ لأن هذا 
الإشهاد ‏ بعد رعاية الشرطين السابقين : البلوغ ثم الرشد - أبعد عن التهمة » 
وأنفى للخصومة › وأدخل في الأمانة . 

وهذا الإشهاد علاً بظاهر الآية واجب عند المالكية والشافعية ؛ إذ أن تركه 
يؤدي إلى التخاصم والتقاضي » والأمر يقتضي الوجوب ٠‏ وجعله الحنفية مندوباً » 














AE 0 
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وصرفه عن الوجوب أن الوصي أمين ٠‏ والأمين إذا ادعى الرد على من ائقنه صدّق 


بیینه . وقوله تعالى  :‏ وكفى بالله حسيباً 4 يشهد هم في عدم لزوم البينة » 
فإن معناه : أنه لاغاهد أفضل من الله تعالى فيا بين وبينهم » وهذا مروي عن 





سید بن جبيسء 
وهل يصدق الوصي إذا ادعى أنه دفع المال إلى اليتم بعد البلوغ » وهل 
يصدق فيا ينفقه حال الصغر ؟ 


قال الإمامان مالك والشافعي : لايصدق ؛ لأن الوصي غير مالك . وقال 
الإمام أبو حنيفة وأصحابه : يصدق ؛ لأن الوصي أمين » والأمين يصدق بهينه 
مادام أميناً . 

ثم ختم تعالى الآية بتقرير رقابتهعلىكل الأمُور صغيرها وكبيرها » فذكر 
أنه كفى الله حسيباً أي رقيباً علیک » يحَاسبَمعلىَماتسرون وما تعلنون . 





فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآية ل ولا تؤتوا إلسفهاء أموالم » على مايأتي : 


» النهي عن تضييع الال ووجوب حفظه وتدبيره » وحسن القيام عليه‎ ١ 
. حيث قد جعله الله تعالى سبباً في إصلاح المعاش وانتظام الأمور‎ 


۲ - وجوب الحجر على السفباء المبذرين من وجهين : 
أحدها ‏ منعهم من أموالهم » وعدم جواز دفع أمواهم إليهم . 


والشاني ‏ إجازة تصرفنا عليهم في الإنفاق عليهم من أمواهم وشراء أقواهم 
وكسوتهم » ويؤكد ذلك قوله تعالى : 8 فان كان الذي عليه الحق سفيهاً أو 











لا الجزء (5) السورة )٤(‏ النساء © * 

؟ ‏ السفهاء إما اليتامى أو المبذرون بالفعل » وإما النساء والصبيان » 
والعنى الجامع المروي عن أبي موسى الأشعري : كل من يستحق الحجر » وهو كل 
من ليس له عقل يفي بحفظ المال وحسن التصرف فيه » ويدخل فيه المي 
والجنون والحجور عليه للتبذير . 

واختلف العاماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه » فقال مالك وجميع 
أصحابه غير ابن القاسم : إن فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على 
يده » وهو قول الشافعي وأبي يوسف . 

وقال ابن القاسم : أفعاله غير جائزة وإن ل يضرب الإمام على يده . 

واختلفوا في الحجر على الكبين» فال جمهور الفقهاء : يحجر عليه . 

وقال أبو حنيفة : لايحجر عَلَآمن بلغ إعاقلاً إلا أن يكون مفسداً لاله » فإذا 
كان كذلك مع من تسلج الال إليه حتى يبلغ خساً وعشرين سنة » فإذا بلغها سلم 
إليه بكل حال » سواء كن مَفَسدَا أو غير مفد ؛ لأنه يمكن أن يتزوج لاثنقي 
عشرة سنة » وتحمل زوجته »ثم يولد له لستة أشهر » فيصير جَذا وأب] » وأنا 
أستحي أن أحجر على من يصلح أن يكون جَدا . 
رقطني عن عثان أنه أجاز الحجر على الكبير وهو 








رة ااانا 


عبد الله بن جعفر الذي ولدته أمه بأرض الحبشة ؛ وهو أول مولود ولد في 
الإسلام ها » وقدم مع أبيه على الني به عام خيبر» فسمع منه وحفظ عنه » 
وكانت خيبر سنة سبع من الهجرة . 

٤‏ - دل قول الله تعالى : لإ وارزقوم فيها واكسوم » على وجوب نفقة 


الولد على الوالد » والزوجة على زوجها . وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال النبي بم : « أفضل الصدقة ماترك غ » واليد العليا خير من 
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اليد السفلى » وابدأ من تعول » تقول المرأة : إما أن تُطعمّني » وإما أن تطلّقني » 
ويقول العبد : أطعمني واستعملني » ويقول الابن : أطعمني إلى من دعُي » قال 
امهب : النفقة على الأهل والعيال واجبة ياجاع . 

'قال ابن المنذر : واختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب » 
فقالت طائفة : على الأب أن ينفق على ولده الذكور حتى يحتاموا » وعلى النساء 
حتى يتزوجن ويُدخل بهن . فإن طلقها بعد البناء أومات عنها فلا نفقة لما على 
أبيها » وإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتها . 

وقال مالك : ولانفقة لولد الولد على الجدّ . وقالت طائفة : ينفق على ولد 
ولده حتى يبلغوا الم والحيض » ثم لانفقة عليه إلا أن يكونوا 
ذلك الذكور والإناث مالم يكن لهم أموال ٠‏ وقول الشافعي . 

وأوجبت طائفة النفقة لجيع الأطقا والجالقين من الرجال والنساء إذا لم يكن هم 
أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد ١‏ لآْرَكوكةتعليهالضلاة والسلام لمند فيا رواه 
الأمة عن عائشة :« خذي مايكفيك وولدك بالمعروف » . 

ه ‏ القول المعروف للمواخ عليهم : وهو تليين الخطاب والوعد الجيل أو 
الحسن بأن ينصحهم الولي ويعظهم » ويقول لهم : إن رشدتم دفعنا إليكم أموالم . 

وأرشدت الآية  :‏ وابتلوا اليتامى € إلى مايأتي : 

١‏ - اختبار الأيتام وتدريبهم على حسن التصرف بالأموال قبل دفع أمواهم 
إليهم . والاختبار يكون قبل البلوغ في رأي أبي حنيفة والشافمي . وبعد البلوغ 
في رأي مالك . 

















زْمُنى » وسواء في 








ومعنى الاختبار قيل فيه : هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتهه » ويستع إلى 
أغراضه » فيحصل له العم بنجابته » وامعرفة بالسعي في مصالحه وضبط ماله » 
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والإههال لذلك فع إليه شيئاً من ماله يبيح له 
التصرف فيه » فإن غاه وحسّن النظر فيه فقد وقع الاختبار » ووجب على الوصي 


تسلم جميع ماله إليه . وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنده . وقال 
الحسن وجاهد وغيرم : اختبروم في عقوهم وأديانم وتفية أمواهم . 

؟ - إيناس الرشد بعد البلوغ » والبلوغ يكون بخمسة أشياء : ثلاثة يشترك 
فيها الرجال والنساء وهي الاحتلام والسن والإنبات » واثنان يختصان بالنساء » 
وها الحيض والحبّل » فأما الحيض والحبل فل يختلف العلماء في أنها بلوغ ٠‏ وأن 
الفرائض والأحكام تجب بها . واختلفوا في الثلاث : 

فأما الإنبات والسن فقال الأوزاعي والشافعي وابن حنبل : خس عشرة 
سنة بلوغ لمن لم يحتلم » بدليل أن ألئبي يه - فيا أخرجه مسلم ‏ أجاز ابن عمر في 
الجهاد يوم الحندق وهو ابن خملى عشرة نة » ول يجزه يوم خد ؛ لأنه كان ابن 
أريع عشرة سنة . 

وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما : لايح لمن لم يحتلم حتى يبلغ مالم يبلفه 
أحد إلا احتلم » وذلك سبع عشرة سنة ؛ فيكون عليه حينكذ الحد إذا أقى مايوجب 
عليه الحد . وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة وهي الأشهر : تسع عشرة سنة . 








وأما الإنبات فنهم من قال : يستدل به على البلوغ ؛ وهو قول أحمد » وأحد 
قولي الشافعي ومالك . والقول الأخر : لابد من اجتاع الإنبات والبلوغ » قال 
أبو حنيفة : لايثبت بالإنبات حك » وليس هو ببلوغ ولادلالة على البلوغ . 

٣‏ - الرشد : هو في رأي الحسن البصري وقتادة وغيرهما : صلاح في العقل 
والدين . وفي رأي ابن عباس والسدّي والثوري : صلاح في العقل وحفظ المال . 
وأكثر العلياء على أن يكون إلا بعد البلوغ » وعلى أنه إن لم يرشد بعد 
بلوغ الحم » وإن شاخ لايزول الحجر عنه » وهو مذهب الجهور . 
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وقال أبو حنيفة وزفر والنخمي : لايحجر على الحر الب الغ إذا بلغ مبلغ 
الرجال » ولو كان أفسق الناس وأشدم تبذيراً إذا كان عاقلا ء واحتجوا بحديث 
أنس أن حَبّان بن منقذ كان يبتاع وفي عَقدته"" ضعف » فقيل : يارسول الله » 
احجر عليه : فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف » فاستدعاه الني ب فقال : لاتبع » 
فقال : لاأصبر » فقال له : « فإذا بايعت فقل : لاخلابة » ولك الخيار ثلاثاً » 
فل يحجر عليه مع أنه كان يغبن » فثبت أن الحجر لايجوز . 











ورد القرطبي بقوله : وهذا لاحجة لهم فيه ؛ لأنه مخصوص بذلك » فغيره 
بخلافه . 

وقال الشافعي : إن كان مفسداً لاله ودينه » أو كان مفسداً لماله دون دينه 
حجر عليه » والأظهر أنه إن كان مفسيا لَدَييّهممصلحاً لاله > حجر عليه أيضاً . 
إن دفع المال للمحجور عليهم: يكونيشرظين : إيناس الرشد والبلوغ » 
فإن وجد أحدها دون الآخر عبر صلم المال إليهم بن الأبة » وهو قول 
جماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة وزفر والنخعي » فإهم أسقطوا إيناس الرشد يباوغ 
خس وعشرين سنة » قال أبو حنيفة : لكونه جداً 








ورد ابن العربي'”' بقوله : هذا ضعيف ؛ لأنه إذا كان جداً » ولم يكن ذا 
جه ٠‏ قافا يتهمه جد التسب » وَجَدَ البخت فاكت ؟! 

واختلف العلماء في دفع المال إلى الحجور عليه » هل يحتاج إلى السلطان أم 
لا ؟ فقالت فرقة : لابد من رفعه إلى السلطان » ويثبت عنده يُشُده ثم يدقع 


أيه ونظره في مصالح تفه . 
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9) الجد هنا الحظ والبخت 
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إليه ماله . وقالت فرقة : ذلك موكول إلى اجتهاد الوصي دون أن يحتاج إلى رفعه 
إلى السلطان . 

وإذا سلّم الال إليه بوجود الرشد »ثم عاد إلى السفه بظهور تبذير وقلة 
تدبير عاد إليه الحجر عند المالكية » وعند الشافعية في قول . وقال أبو حنيفة : 
لايعود ؛ لأنه بالغ عاقل » بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص . ودليل 
الرأي الأول قوله تعالى : < ولا تؤتوا السفهاء أموالم » وقوله عز وجل : 
0 فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً Ç‏ [ البقرة 82] . 





ويجوز للوصي أن يصنع في مال اليتم ماكان للأب أن يصنعه من تجارة 
وشراء وبيع » وعليه أن يؤدي الزكاة من سائر أمواله » ويؤدي عنه أروش 
( تعويضات ) الجنايات وقم المالفاتونفقة الوالدين وسائر الحقوق اللازمة » 
ويجوزأن يزوجه ويؤدي عنه الصداق. 

ه ‏ نهى الله تعالى الأوضَيَاءاعِنَ.أكلأموال اليتامى بغير الواجب المباح لهم » 
فلا يجو همم الإسراف والتبذير : وهو الإفراط ويجاوزة الحد . 
أمر الله تعالى الغني بالإماك عن أخذ شيء من مال اليتم » وأباح 
للوصي أن يأكل من مال موليه بالمعروف . والأكل بالمعروف ا قال الحسن 
البصري : أن يأكل مايسد جوعته » ويكتسي مايستر عورته » ولا يلبس الرفيع 
من الكتان ولا الحلل . بدليل إجماع الأمة على أن الإمام الناظر للمسامين لامجب 
عليه غرم ما أكل بالمعروف ؛ لأن الله تعالى قد فرض سبمه في مال الله . 

أمر الله تعالى بالإشهاد عند دفع المال تنبيهاً على التحصين وزوالاً لم . 
وهذا الإشهاد مستحب عند طائفة من العاماء ؛ فإن القول قول الوصي ؛ لأنه 
أمين . وقالت طائفة : هو فرض علا بظاهن الآية » وليس بأمين فيقبل قوله . 





1 
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۸ ۔ کا أن على الوصي والكفيل حفظ مال ب » كذلك عليه حفظ 
الصبي في بدنه , فالمال يحفظه بضبطه » والبدن يحفظه بأدبه . روي أن رجلاً قال 
لني مَل : إن في تیا أأكل من ماله ؟ قال : « نعم غير متأثل"! مالأء 
ولا وق مالك اله » قال : يارسول الله » أفأضربه ؟ قال : « ماكنت ضارباً 








٩‏ - كفى الله حاسباً لأعمال الناس ويجازيا ما » وي هذا وعيد لكل جاحد 


حقوق الورثة في التركة 
وحقوق الحتاجين والأيتام والقرابة غير الوارثين 





۷) متأئل : جامع 
«) قال اين العربي ( أحكام القرآن : ۳۷/١‏ ) : وإن لم يثبت مسسداً فليس يجد أحد عنه 
ملتحدا » أي منصمفاً 
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الإعراب : 

$ نصيبا مفروضاً 4 منصوب بفعل مقدر دل عليه الكلام ؛ لأن قوله تعالى : ( للرجال 
نصيب 4 3 وللنساء نصيب € معناه : جمل اله لم نصيباً مفروضاً . ويصح كونه حالاً» وهو 
أولى من التقدير . 9( فارزقوم منه € ألماء في $ منه € تسود إلى القسمة ٠‏ وإن كانت القسبة 
مؤنثة ؛ لأا بعنى القسوم , فلهذا عاد إليها الضير بالتذكير. لا على العنى . وهنا كثير في كلام 
المرب 


البلاغة : 
يوجد طباق بين قوله : < قل © و $ كثر ) 


ويوجد إطناب في قوله : ظ للرجال نصيب مماترك الوالدان .. وللنساء نصيب مماترك 
الوالدان والأقربون > 


المفردات اللغوية : 

( لجال € الأولاد والأقرناة ل تسيب أ» حط . ل مساترك الوالدان والأقربون ) 
التوفون . 9 ماقل منه € أي :الالء نصيبا مفروضاً » أي جمله الله نصيباً مقطوعا بتسلييه 
إليهم . $ وإذا حضر القسمة € لفيراث ٠‏ أُولو القرنى € ذوو القرابة غير الوارثين . < فارزقوم 
منه € شيا قبل القسمة . $ وقولوا م € أيها الأولياء للورئة الصفار . < قولاً ممروفاً € جميلاً 
بأن تعتذروا إليهم أن لاتملكونه » وأنه للصغار . وهذا الإعطاء ندب ٠‏ وعن ابن عباس : واجب 

ل( وليخش 4 ليخف على الينامى ١‏ الحشية : الحوف مع تعظم الشوف حال الأمن . 
$ لوتركوا € أي قاربوا أن يتركوا .$ من خلفهم » أي بمد موتم . $ ذرية ضمافا € أولاداً 
صغارآ . ( خافوا عليهم € الضياح . < فليتقو لله 4 في أمر الينامى ولأتوا إليهم مايحبون أن 
يفمل بذريتهم من بعدم . $ وليقولوا € لمن حضرته الوفاة . $ سدينا 4 صواباً محكا » وامراد 
موافقاً للدين . < ظاماً € بغر حق . $ وسيصلون € سيحرقون » من أصلاه : أراد إحراقه » 
ومنه صلى اللحم : شواه » وصلى يده : أدفأها » واصطلى : استدفا . $ سعيراً 4 نسارأ مستعرة 





)١(‏ والئداد ( بالكسر ) : مايسد به الثيء كالثغر ( موضع الخوف من العدو ) والقارورة . ومن 
قوهم : فيها داد من عَوْ : أي فيها ألكفاية 





الجزء (4) السورة )٤(‏ السام ۷ N 1١‏ 
سبب النزول : 
نزول الآية (۷) : 

$ للرجال نصيب » : أخرج أبو الشيخ ( أبو تمد عبد الله بن مد بن 
جعفر بن حيان الأصفهاني المولود سنة 574 ه ) وابن حبّان في كتتاب الفرائض 
عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولاالصغار الذكور حى 
يدركوا فات رجل من الأنصار يقال له أوس بن الشابت » وترك ابنتين وابناً 
صغيراً » فجاء ابنا عمه : خالد وعَرفطة' » وها عصبة » فأخذا ميراثه كله » 
فأتت امرأته أم كحلة" رسول الله بل » فذكرت له ذلك » فقال : ماأدري 
ماأقول » فنزلت : لإ للرّجال نصيب مماترك الوالدان ) . 

وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن ااين عَبّايَسببا آخر لنزول الآية مفاده 
أن الآية أمر لمن حضر المريض من العواد عند الإيصاء أن يذكره بالوصية لذوي 
قرابته الذين لايرثون » يوصي لَمْبالخن: أو الريع :رولا يأمره بالتصدق من 
ماله أو بالإعطاء منه في سبيل الله . 
نزول الآية ( ٠١‏ ) : 

ل إن الذين يأكلون » : قال مقاتل بن حيان : نزلت في رجل من 
غطفان يقال له : مرثد بن زيد » ولي مال ابن أخيه » وهو يتم صغير » فأكله » 
فأنزل الله فيه هذه الآية . 
المناسبة : 


بعد أن ذكرالله تعالى:حرمة أكل أموال اليتامى وأمر ياعطائهم أمواهم إذا رشدوا » 








)١(‏ في بعض الكتب كالقره 
)2 في تفسير ابن كثير : 


عرفجة وؤيد . 
ئة ٠‏ وفي تفسير القرطي : أم كج 
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أكدتحرم أكلها » وأوضح أن المال الموروث الذي يحفظه الأولياء لليتامى يشترك فيه 
الرجال والنساء » وقد كانوا في الجاهلية لا يورّثون النساء والأولاد الصغار » 





ويقولون : لايرث إلا من طاعن بالرماح وحازاا نة .قال سعيد بن جبير وقتادة : 
كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار » ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئاً؛ 


فأنزل الله : ( للرجال نصيب ماترك الوالدان والأقربون .. . 


التفسير والبيان : 

إذا كان لليتامى مال مماتركه الوالدان والأقربون » فهم فيه سواء » لافرق 
بين الذكور والإناث » ولافرق بين كونه كثيراً أوقليلاً » فاجميع فيه سواء في حم 
الله تعالى مها قل امال » يستوون في أصل الوراثة » وإن تفاوتوا بحسب مافرض 
الله لكل منهم » ما يدلي به إلى اميت منّ“قرابة أو زوجية . 

ثم أكد تعالى هذا الجق للجميخ له : ل نصيباً مفروضاً » للدلالة على أنه 
حق معين حتوم مقطوع بة ليل لأحد إتقاضه . 

ثم عالج القرآن الكريم ناحية نفسية وهي كراهية حضور الأقارب مجلس 
قسمة التركة » فقرر أنه إذا حضر قسمة التركة أحد من ذوي القربى للوارثين 
واليتامى والمساكين » فأعطوهم شيا من المال ولوقليلاً » وقولوا لحم قولاً حن 
واعتذاراً جيلاً هد النفوس » وينتزع الحقد والسخية » ويستأصل الحسد من 
النقس . 





والمراد بالقسمة : قسمة التركة بين الورثة » وأولو القربى : من لا يرثون 
لكوم محجوبين أو لكؤنهم من ذوي الأرحام » والمأمور بهذا هو الولي أو اليتع 
عند البلوغ وتسم امال . والضير في قوله : ل فارزقوم منه » يرجع إلى ماترك 


الوالدان والأقربون » أو إلى القسمة بمعنى المقسوم باعتبار معناها » لاباعتبار 
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لفظها مثل قوله تعالى : < ثم استخرجها من وعاء أخيه € [ يريف ۷۷۲] أي 
السقاية . 

وذهب جمهور المفسرين منهم أبن عباس وسعيد بن جبير إلى أن الآية حكة 
غير منسوخة » وأن الأمر بالإعطاء للوجوب » علا بظاهر الأمر » وقد هجره 
الناس » ۴ هجروا الاستئذان عند دخول البيوت ء واتاطب بهذا الوارث الكبير 
وولي الصغير . 

وقال الحسن البصري والنخعي : الأمر منصب على الأعيان المنقولة » وأما 
الأرضون فلايعطون منها شيئاً » وإفا يكتفى بالقول امعروف 

وذهب فقهاء الأمصار إلى أن هذا الإعظياء مندوب طولب به الكبار من 
الورثة ؛ لأنه لوكان لهؤلاء حق معيخ ينه الله“تمالى کا بن سائر الحقوق , 
وحيث ل يبيّن علنا أنه غير واجب . وَأَيضَْ لؤكان واجباً لتوافرت 5 على 
نقله لشدة حرص الفقراء والمساكين » ولو يذلاك النقلإلينا على سبيل التواتر 
ولا م يكن الأمر كذلك عامنا أنه ليس بواجب . 

وقال سعيد بن المسيب والضّحاك واين عباس في 0 عطاء عنه : الآية 
منسوخة بآية اللواريث : « يوصيك الله في أولادم .. 4 

وعلاجا لمرض نفسي آخر وهو تحامل م والقسوة عليه ٠‏ 
أمر الله الأولياء والأوصياء القامين على اليتامى بالقول السديد لهم بأن يكلموم 

كأولادم بالأدب الحسن » والمناداة لهم بكلمة : ياابني أو ياولدي ونحو ذلك » 

وليتذكروا أنجم مقاربون أن يتركوا أولادهم من بعد موتهم » ويخافوا عليهم - 
والضياع » وليتقوا الله في اليتامى الذين يلوهم » فيعاملونم ببثل مايحبون أن 
تعامل به ذريتهم الضعاف بعد وفاهم 
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ويكون المقصود بالآية حث الأولياء على حفظ أموال اليتامى وإحسان 
القول إليهم » بتذكيرهم حال أنفسهم وذرياتهم من بعدم ليتصوروها ويعتبروا 
بها » وذلك من أقوى البواعث على العظة والاعتبار » فالإنسان ا يدين يدان » 
وهو مطالب بأن يعامل الناس بمايحب أن يعاملوه به . 

وتكون الآية مرتبطة ما قبلها ؛ لأن قوله تعالى : $ للرجال نصيب ‏ في 
معنى الأمر للورثة » أي أعطوم حقهم » وليحفظ الأوصياء ماأعطوه » ويخافوا 
عليهم كا يخافون على أولادم 3 

م أقد الله تعالى الأوامر والنواهي السابقة وقررها وذكر بالعقاب الشديد 
لمن يأخذ مال اليتم ظاداً بغير حق » وهو دخول النار وإحراقهم بها » وهي نار 
مستعرة شديدة الإحراق » وقؤدها الاس والحجارة » وقانا الله منها . 

وذكر البطون مع أن الأكلاتيكون إلا فيها يقصد به إما ملء بطونهم ناراً 
للنهاية » وإما للتأكيد وا لبالعة, كاءفي.قولة'تعالى : < يقولون بأفواههم ماليس 
في قلويهم € [ آل عران ٠١۷7‏ ] » والقول لايكون إلا بالفم » وقوله : 3 ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور € [ المج ٠۷١‏ ] » والقلوب لاتكون إلا في 
الصدور » وقوله  :‏ ولاطائر يطير بجناحيه € [ الأنمام ١‏ ] » والطير ل يطير 
إلا بجناحين » الغرض من ذلك كله التأكيد والمبالغة » ؟ا أن فيه تبشيعا لأكل 
مال اليتيم في حالة الظلم . 

وفي تقيبد الأكل بحالة الظلم دلالة على مشروعية أخذ مال اليتم بحق » 
كأجرة العمل » والقرض مثلاً » وذلك لايعد ظلاً ولاالآكل الآخذ ظانا . 

والتعبير بالأكل يقصد به جميع وجوه الاتتفاع والإتلاف والاستهلاك » 
ولكن عبر به لأنه أم حالات الانتفاع . 
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والتعبير بكامة $ نارأ 4 عند ججهورالمفسرين على طريق الج ازالمرسل » من 
قبيل ذكر المسبب وإرادة السبب ؛ لأن الإشارة في الآية إلى أكل واحد . 

وظاهر الآية أن الحم عام لكل من يأكل مال اليتم » سواء أكان مؤمناً أم 
كافراً . وإذا قيل بأن الآية نزلت في أهل الشرك فخصوص السبب لايخصص » 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

وورد في بعض الأخبار أنه لما نزلت هذه الآية » تحرّز الناس من مخالطة 
اليتامى ‏ حتى شق ذلك على اليتامى أنفهم » فأنزل الله تعالى : « وإن 
تخالطوم فإخواتم € [ البقرة 1507 . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية :< للرّجال نصيب )ا على يها يَأق/: 

: قال المالكية : في هذه الآية فوائد ثلاث‎ ١ 


إحداها ‏ بيان علة الميراث وهي القرابة . 





آية الواريث ؛ فكان في 

هذه الآية توطئة للحك » وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي , 
۲ - إثبات الحق المقرر في الميراث لكل من الرّجال والنساء » إبطالاً لعادة 

أهل الجاهلية الذين كانوا يورثون الرّجال » ويحرمون النساء والصغار » فالمراد 
من الرّجال في الآية : الذكور البالغون » والمقصود من الوالدين : الأب والأم 
بلاواسطة » ومن النساء : الإناث البالغات . ويكون معنى الآية : للذكور 


3/8 : تفسير القرطبي‎ )١( 
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البالفين نصيب مماترك آباؤم وأمهاتم وأقارهم كإخوتم وأخواهم وأعسامهم 
وعماتهم » وللإناث البالغات كذلك نصيب ماترك آباؤهن . فالإرث مشترك بين 
الوّجال والنساء . وهذا القول فيه إبقاء للآية على ظاهرها › ويكون القصد من 
الآية إلغاء عادة الجاهلية . 

والتنصيص على النساء اعتناء بشأنهن » وتقرير لأصالتهن في استحقاق 
الإرث » ومبالفة في إبطال حك ا جاهليسة بتخصيص الإرث في الرّجال لأنهم 
الحاربون الغازون . 

وعم بعض العاماء الحم في الرّجال والنساء » فجمل المراد من الرّجال : 
الذّكور مطلقاً ‏ سواء أكانوا كبارا أم صغاراً » والراد من النساء : الإناث مطلقاً » 
ويكون المراد التسوية بين الد كور والإناث في أن لكل منها حقَاً فا ترك 
الوالدان والأقربون . وهذاأما لال إلبه. 

؟ ‏ تدل الآية للحَنفيَة القسائلين يتبوريث ذوي الأرحام ؛ لأن العمات 
والخالات وأولاد البنات من الأقربين » فوجب إثبات حق الإرث لهم المقرر بقوله 
تعالى  :‏ مماترك الوالدان والأقربون ) . 

؛ - حق الإرث ثابت في قليل التركة وكثيرها » وهو حق مشاع لجيع 
الورثة » لايختص بعضهم بشيء من الأموال كالسيف والخاتم والمصحف واللباس 
البدني . 

ودل قوله تعالى أيضاً : < ماقل منه أو كثر » على إثبات حق الإرث 
للبنات » وأما مقدار الحق » فأباتته آيات المواريث الأخرى : ظ يوصيك الله في 
أولادم € [الساء 6 ] . ولا نزلت آية : [ تماقل منه ‏ أرسل اللي يت إلى 
سويد وعَرقجة ألا يفرّقا من مال أوس شيئاً ؛ فإن الله جعل لبناته نصيباً » وم 
بين كم هو ء حتى أنظر ماينزل ربّنا . فنزلت : ل يوصيك الله في أولادم .. > 
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إلى قوله تعالى : [ الفوزالعظم ‏ » فأرسل إليها : « أن أعطيا أم كُجة اَن 
ماترك أوس » ولبناته الثلثين » ولكا بقية الملل » . 

واستدل بعض المالكية والشافعية والحنفية بهذ  :‏ ماقل منه » على 
وجوب قسمة الشيء الصغير للقسمة كالمام والبيت . ورأى ابن أبي ليلى وأبو ثور 
وابن القاسم ن كل مالا ينقسم من الدور والنازل والحامات » وفي قسمته الضرر 
ولا ينتفع به إذا قسم : أن يباع ولاش الام فيأ 
رواه أحمد والبخاري عن جابر : « الشّفعة في كل مالايقسم » فإذا وقعت الحدود 
فلاشفعة » فجعل عليه الصلاة والسّلام الشفعة في كل مايتأق فيه إيقاع الحدود » 
وعلّق الشفعة فيا لم يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه . وهذا الرأي هو المعقول دفعاً 
اللضرر ‏ قال ابن المنذر : وهو أصح القولين" 

وأرشدت آية : $ وإذا حضر القلمة ‏ إلى لان : 

أ- كل من م يستحق شيك اوضر القتتمسة'؛ وكان من الأفارب أو 
اليتامى والفقراء الذين لايرثون : يكرم ولايحرم » إن كان الال كثيراً » 
والاعتذار إليهم إن كان عقاراً أو قليلاً لايقبل الرضخ” 

وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظم ؛ درم يسبق مائة ألف . فالآية 
على هذا القول محْكّمة » كا قال ابن عباس . 

وروي عن ابن عباس : أنها منسوخة » نسخها قوله تعالى  :‏ يوصيك الله 
في أولادم .. € [انساء ٠/6‏ ] . وقال سعيد بن السيب : نسختها آية الميراث 
والوصية . قال القرطبي : والرأي الأول أصح ؛ فإها مبيّدة استحقاق الورثة 
لنصيبهم » واستحباب المشاركة لمن لانصيب له من حضرم . 











. الرضخ هنا : المطاء القليل‎ )١( 
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۲ إذا كان الوارث صغيراً لا يتصرف في ماله » فقالت طائفة : يعطي ولي 
الوارث الصغير من مال محجوره بقدر مايرى . وقيل : لايعطي » بل يقول لمن 
حضر القسمة : ليس لي شيء من هذا المال » إفا هو لي 
حف » فهذا هو القول المعروف . وهذا إذا لم يُوص الميت له 
يصرف له ما أوصى . 








. القول المعروف مطلوب مع جميع الناس » ويتأكد طلبه مع الأقارب‎  " 
. وهو القول اميل والاعتذار اللطيف‎ 

وأومأت آية : ل وليخش ‏ إلى مايأ 

١‏ الآية تذكير بالمعاملة بالمثى مع أولاد الأوصياء » فهذا ؟! قال ابن عباس 
وعظ للأوصياء » أي افعلوا باليتامى ما تبون أن يفمل بأولادم من بعد » ولهذا 
قال الله تعالى : « إن الذين يَأكلون”أموال اليتامى ظلاً ‏ . 








؟ - القول السديد : وهو العدل والصواب من القول وهو مرغوب فيه في 
تربية اليتامى » فلا ينهرهم الولي ولا يستخف ,هم . 

ودلّت آية : « إن الذين يأكلون » على ما يأتي : 

١‏ -تحرم أكل مال اليتامى ظاماً » فقد دل الكتاب والسّدة على أن أكل مال اليتم 
من الكبائر » قسال ب فيا رواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة : 
« اجتنبوا السبع الموبقات ٠‏ وذكرمنها :« وأكل مال اليتم » . ويفهم منه جواز الأكل 
بحق إن كان فقيرا » فيأكل بالمعروف » وله أخذ الأجرة على عله . 








؟ ‏ عقاب آكل مال اليتم ظاءاً هو دخول نار جهنم . 
+ هذه آية من آيات الوعيد » ولاحجة فيها لمن يكفّر بالذنوب . والذي 
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يعتقده أهل السنة أن بعض العصاة يحترق في نار جه ويموت » بخلاف أهل النار 
لايموتون ولايحيون . 

والكامة الأخيرة : إن اليتامى عاجزون ضعاف يستحقون كل عناية ورعاية 
لمصالحهم » وت أنهم فأنزل الله 
فيهم تسع آيات متتابعات من أول سو » قر فيها 
جميعاً الأمر بحفظ مال اليتم ورعايته » وأكّد فيها النهي عن أكل ماله وتضييع 
حقّه . ا أنه أنزل فيهم آيات أخرى متفرقة منها : $ وِلاتَقْرَبُوا مال اليتم إلا 
باي هي أحسن € 1 الإسراء ٠٠۷‏ ] » ومنها : $ وأن تَقُوموا لليتامى بالقشط ) 
١‏ النساء ١۷٠‏ ] » ومنها : 9 فأما اليتم فَلاتَفْهَرُ 4 [ الفحى ۷١١‏ ] ؛ ومنها : 
١‏ وَيَسأُلونَكَ عن اليتامى » قل : إصلاج هم خير » وإن تُخالطوم فإخوالم » 
واللهُ يعم الفسة من المطلح »| ابقرة ٠‏ » وقال بي فيا رواه أحد 
والبخاري وأبو داود والترمذي عن سهل بن سعد : ٠‏ أنا وكافل اليتم كهاتين » 
وأشار بأصبعيه : السبابة والوسظى © 
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زل ست زور اک ہین كك هله شك 





الإعراب : 


(١‏ كن ناء کن واجها وخيها > وقد 
A‏ 3 










نص يدل على ذلك . 


وإن كانت واحدة € خبر كان الناقصة » 





وتقديره : فإن كان للتروك واحدة ؛ وقرق 
بالرفع على أنه فاعل كان التامة » وهي بمعتى : حدث ووقع . 

$ فلأمه > من ضها فعلى الأصل ء ومن كسرها فعلى الاتباع ٠‏ كقوهم : البفيرة في المفيرة . 

$ آباؤم € مبتدأ ٠‏ خبه : 3 لاتدرون أمم > 

$ نفا فريضة من الله € $ تفع € : قيير؛ و فريضة € : منصوب على الصدرء 
وتقديره : فرض الله ذلك فريضة 
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< وإن كان رجل يورث كلالة ) 3 كن ) هنا تامةء ول رجل € : فاعل » 
ول يورث € : جلة فعلية صفة رجل » و( كلالة) : منصوب من أربمة أوجه : إما حال من 
ضير ل يورث € ؛ وإما قيبز » والراد بالكلالة في هذين الوجهين : اميت » وإما صفة مصدر 
محذوف تقديره : يورث وراثة كلالة » والراد بالكلالة في هنأ الوجه : الال » وإما خبر كان ٠‏ والراد 
بالكلالة في هذا الوجه اسم الورثة-وتقديره : ذا كلالة . $ غير مضار 4 حال من ضير بوص . 
$ وصية € منصوب على الصدر . وقوله : ف وله أخ € يعود على الرجل » وهذا في المطف بأو 
جائز. 
البلاغة : 

يوجد طلباق في لفظ ‏ الذكر € و $ الأشيين € ٠‏ وفي < آباؤم وأبناوم € . ويوجد جناس 
اشتقاق في $ وصية يوصى € ؛ وهناك إطناب في $ من بعد وصية توصون يبا أو دين € و( من 
بعد وصية يوصين ما أو دين » للتأكيد . وقوله ؛ 3 علم حلي 4 للمبالفة 


المفردات اللغوية : 

ل( يوصيكم € أي يأمر الله ويفرض علي . والوضية : ماتعهد به إلى غيرك من العمل في 
الستقبل » أي أمر له ( حط € نصيب . « علا € تخلقه . ( حكياً € فبا دتره لهم . ل كلالة ) 
مصدر وهو الإعياء » ثم استممل في القرابة المي اة براقرابة .الأول والفروع » وهو من لاوالد له 
ولاولد أي له قرابة فقط من الحواشي . $ علم € با دثره لخلقه من الفرائض . ل حلم € بتأخير 
العقوبة عمن خالفه . 
سبب النزول : 
نزول الآية :)1١(‏ 

$ يوصيك الله > : أخرج الأثمة الستة عن جابر بن عبد الله قال : عادفي 
رسول الله به وأبو بكر في بني سامة ماشيين » فوجديي التي يه لاأعقل 
شيئاً » فدعا بماء فتوضأ , ثم رش علي » فأفقت » فقلت : ما تأمرني أن أصنع في 
مالي » فنزلت : ل يوصيك الله في أولادم € . 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحام عن جابر قال : جساءت أمرأة 
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سعد بن الربيع إلى رسول الله بے » فقالت : يا رسول الله » هاتان ابنتا سعد بن 
الربيع » قتل أبوهما معك في أحد شهيداً ٠‏ وإنّ عمهها أخذ مالا , فلم يدع لما 
مالآ ء ولاتنكحان إلا وفما مال » فقال : يقضي الله في ذلك » فازلت آية 
الميياث : ل يوصيك الله في أولادم > فأرسل رسول الله بلغ إلى عمها فقال : 
« أعط بنتي سعد الثلثين » وأمها الثْن » ومابقي فهو لك » . قالوا : وهذه أول 
تركة قسمت في الإسلام . 





قال الحافظ ابن حجر : تمسك بهذا من قال : إن الأية نزلت في قصة أبنتي 
سعد » ولم تغزل في قصة جابر » خصوصاً أن جابراً م يكن له يومكذ ولد » قال : 
والجواب أنها نزلت في الأمرين معا » ويحتمل أن يكون نزول أوها في قصة 
البنتين » وآخرها وهو قوله تعالي.:#ب.وإن كان رجل يورث كلالة » في قصة 
جابر » ويكون مراد جابر بقوله#افتزلتٍ ‏ <« يوصيك الله في أولادم © أي ذكر 
الكلالة التصل بهذه الآية . 
المناسبة : 





ذكر سبحانه وتعالى في الآية السابقة حك ميراث القرابة إجمالاً في قوله : 
مإ للرجال نصيب مماترك الوالدان والأقربون € ثم فصّل في آيات الواريث 





أنصساء الورثة » فبيّن حقوق الأولاد ( الفروع ) وحقوق الآباء والأمهات 
( الأصول ) » وحقوق الزوجين » وحقوق الإخوة لأم » أما الإخوة لأب فحكهم 
في آخر السورة . 


وكانت أسباب الإرث في الجاهلية ثلاثاً : 
١‏ النسب : للرجال المقاتلين » وليس للنساء والصغار شيء . 
؟ ‏ التبني : يعطى الولد المتبنى مثل الولد الأصلي في الميراث . 
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الحلف والعهد : بأن يقول الرجل لآخر : « دمي مك وقدمي 
همك و 
فأقرٌ الإسلام ماعدا التبني الذي أبطله بقوله تعالى :3 وماجمل أدعياءمٌ 
أبناءم € الاجر اب ٠/۳۳‏ ] . وأما التوارث بالنسب فأقره بقوله تعالى :8 ولكل 
جَعَلْنا مالي ماترك الوالدان والأقربو 1€ ] » وأما التوارث بالعهد 
فأجازه بقوله تعالى : « والذين عقدت أهانم فآتوهم نصيبهم €[ النساء 5/4] . 





وزاد الإسلام في مبدأ الأمر سببين آخرين هما المجرة والمؤاخاة »م نسخ 
العمل بها بقوله تعالى : لإ وأولوا الأرحام بعضهم أول يعض في كناب لله 
1 الأنفال ۷١/۸‏ ] . واستقر العمل على أن أسباب الإ ارث ثلاثة : النسب » الزواج » 
الولاء » أي الإرث بسبب عتق اليد عله أوكأميه 
التفسير والبيان والأحكام : 
حقوق الأولاد في الميراث 

بدأ اله تعالى بالأولاد » لأنهم أحق بالعطف والعون لضعفهم » أما الأصول فقد 
يكون هم حق واجب على غير المتوفى » أو لهم قدرة على الكسب . فقال : يعهد إليم 
في ميراث أولادم » بعنى يأمرم ويفرض علي في شأن أولادم من بعد أو في ميراهم 
ما يستحقون من أموالم » على أساس قاعدة : « للذ كر مثل حظ الأنثيين ‏ أي إذا 
مات الميت » وترك ذكورأ وإناثاً » فللذكر ضعف الأنثى ؛ لأن الرجل مطالب 
بالنفقة وبالعمل والتكسب وتحمل المشاق ودفع مهر زوجته » ولاتطالب المرأة 
بالإنفاق على أحد » سواء أكانت بنتأ أم أختاً أم مَأ أم زوجة أم عمة أم خالة » وإغا 
بعد الكبرأوالبلوغ تنفق على نفسها إن م تكن زوجة . 





)1 أي إذا أهدر دمي أهدر دمك 
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فإن كانت المتروكات نساء : بنات أو أخوات فوق اثنتين فلها الثلثان مماترك‎ 
. المتوى » وإن كانت المتروكة واحدة ليس معها ذكر يعصبها فلها النصف‎ 

وقد وقع خلاف في ميراث البنتين إذا انفردة ا عن أخ ذكر » فة ال 
ابن عباس : حكها كالبنت الواحدة » لما النصفء لظاهر الآية : ( فإن ك 
نساءً فوق اثنتين » فلهن ثلثا ماترك € . 

وقال الجهور : البنتان كالأختين لما الثلثان » قياساً ما على الأختين اللتين 
قال الله فيهها : ( فإن كانتا اثنتين فلها الثلثان ماترك » » ولأن البنت تأخذ 
مع أخيها الثلث » فأولى أن تأخذه مع أختها » ولأن أبن مسعود قض في بنت 
وبنت ابن وأخت : بالسّدس لبنت الابن والتَصف للبنت تكلة الثلثين » فجمل 
لبنت الابن مع البنت الثلثين » فبالأحرى يكون للبنتين الثلشان . ويجوز أن 
يكون معنی قوله : [ فإن کاتسا فوق اثنتين 4 : فإن كن نساء اثنتين 
فافوق » مثل قوله تعالى : .9 فاضربوآ فوق الأعناق ‏ [ الأنفال ٠١١‏ ] أي اضربوا 
الأعناق فافوقها . 

















والخلاصة : إذا كان الأولاد ذكوراً وإناثاً فللذكر ضعف الأثثى . وإذا كان 
المولود أنثى واحدة كان لها النصف » وإذا كان هناك أنثيان فأكثر » كان لحن 
الثلثان في رأي المهور » وإذا انفرد الولد الذكر يأخذ التركة » وإذا كان معه أخ 
فأكثر اقتسموا التركة بالمساواة . 

وأولاد الابن وأولادم مثل الأبناء » الأعلى يحجب الأدنى » فإن كان الأعلى 
أنثى كبنت وابن ابن » أخذت البنت النصف » والباقي لابن الابن . وإن كان ولد 
الولي أنثى كان للعليا النصف » وللسفلى السدس تكلة الثلثين . وإن كان الولد 
الأعلى بنتين أخذتا الثلثين » وم يبق للبنت السفلى شيء إلا إذا عصبها ذكر في 
درجتها أوأسفل منها . 
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ميراث الوالدين : 

لكل واحد من أبوي الميت السدس من التركة إن كان للولد الميت ولد ذكر 
أو أنثى » واحد أو جماعة ٠‏ والباقي للأولاد على النحو السابق » فإن م يكن له ولد 
أصلاً وورثه أبواه فلأمه الثلث . والسبب في تساوي الوالدين في الميراث مع وجود 
الأولاد : هو توفير احترامها على السواء . وأما سبب كون نصيب الوالدين أقل 
من نصيب الأولاد فهو إما كبرهما وإما استغناؤهما : وإما لوجود من تجب عليها 
نفقتها من أولاد أحياء . وأما الأولاد فبحاجة إلى نفقات كثيرة إما بسبب 
الصغر » وإما بسبب الحاجة إلى الزواج وتحمل أعباء الحياة حال الكبر . 

فإن كان لاميت مع وجود أبويه إخوة جماعة ذكورا أم إناثاً » كان للأم 
السدس بدلا من الثلث » سواء أكانت الإخوة أكقاء أم لأب أم لأم . 

والاثنان من الإخوة كالثلاثة فأكثر؛.لأنالثني بهل والخلفاء الراشدين قضوا 
بأن الأخوين والأختين يردان الم لثلت إل السنكص . أخرج أبن جرير عن 
ابن عباس أنه دخل على عثان رضي الله عنها » فقال : لم صار الأخوان يردان 
الأم من الثلث إلى السدس » وإغا قال الله : ل فإن كان له إخوة » والأخوان في 
لسان قومك وكلام قومك ليسا ياخوة ؟ فقال عثان رضي الله عنه : هل أستطيع 
تقض أمر كان قبلي » وتوارثه الناس » ومضى في الأمصار ؟ 

أي أن هناك إجماعاً في الشرع على ذلك » ويؤيده أنه ورد في اللغة إطلاق 
الع على الاثنين » قال تعالى : (« فقد صغت قلوبكا € [ التحرم ٠/١١‏ ] » وقال : 
$ وهل أتاك نبأ الخصم إذا تسوروا الحراب € 1 ص 018 ]» ثم قال : ل خصان 
بغى بعضنا على بعض € [ ص 70/8] . 

والخلاصة : إن للأم الثلث إذا لم يكن معها فرع وارث أو اثنان فصاعداً من 
الإخوة أوالأخوات » وها السدس مع الفرع الوارث أو العدد من الإخوة أو 
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الأخوات . وللأب السدس مع الفرع الوارث » فإن كان الفرع بنتاً أخذت 
النصف ‏ وأخذ الأب بالفرض والتعصيب . وللأم ثلث الباقي إذا كان مع الأبوين 
أحد الزوجين » وهي السألة العمرية أو الغراء  »‏ في زوج وأب وأم » أو زوجة 
وأب وأم » ففي الأولى : للزوج النصف » وللأب الباق تعصيباً » وللأم ثلث 
الباق بعد فرض الزوج وهو سهم من ستة ٠‏ وفي الشانية : للزوجة الربع من ٠١‏ 
لعدم الفرع الوارث وللأب الباقي تعصيباً » وهو ستة , وللأم ثلث الباقي وهو 
ثلاثة أسهم . 





تقديم الديون ثم الوصايا : 

إن قسمة المواريث كلها بين الؤثية مقدم عليه ألا إيفاء الديون التعلقة 
بالتركة » وتنفيذ الوصايا » فاه بتعباى يوّصي ويأمر بقسمة المواريث على النحو 
الذي شرع من بعد وصية يود اهن متت » ومن بعد دين تعلق جذمة اميت 
قبل موته . 

وقدمت الوصية على الدّين مع أن الواجب تقد الدّين أولاً في الوفاء » حمّا 
على تنفيذها وأهتاماً بشأها ومنعا من جحودها » أما الدّين فعلوم قوّته » قدم أو 
م يقدم . ثم إن ل أو € ههنا للإباحة » ولاتقتضي الترتيب . ودليل تقديم وفاء 
الدّين : مارواه علي كرّم الله وجهه وأخرجه عنه جماعة كابن جرير الطبري : 
إنك تقرؤون هذه الآية : من بعد وصية يوصى بها أودين » إن رسول الله ب 
قض بالدئين قبل الوصية » فليس لأحد من الورشة ولامن الوصى لمم حق في 
التركة إلا بعد قضاء الدّين . ولواستغرق الدّين التركة » فليس لأحد شيء . 

ويقدم على الدّين والوصية والميراث نفقات تكفين اليت وتجهيزه ودفنه » 
تكرياً لإنسانيته واحتراماً لآدميته . 
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وإغا يقدم الدين على الوصية والميراث ؛ لأن ذمة الميت مرتهنة به » وأداء 
الدين أولى من فعل الخير الذي يتقرب به . 

وتقديم الوصية على الميراث في حدود ثلث التركة ؛ لأنه القدرالمأذون بالإيصاء 
به في السّنة التُبوية فيا رواه الجاعة عن سعد :ه الثلث والثلث كثير » . 

ثم أقى التص القرآني بجملة معترضة للتنبيه على جهل المرء بعواقب الأمور » 
فبيّن تعالى أن هؤلاء الذين أوصار الله يم وقدر أنصباءم » ثم آباوك وأبناوم » 
فلاتجوروا في القسمة ولاتحرموا البعض ؟ كان يفمل العرب في الجاهلية ؛ إذ 
الاتدرون يمن هو أقرب لك نفعأ . 

فرض الله ذلك فريضة عحمّة » وإن الله يعم بما يصلح خلقه » حكم في 
تدبيره » يضع الأمور في موضمها لحني الناسب » ولايشرع لك إلآمافيه 
المنفعة لم » وقسم الميراث بينم على ساس .من الحق والعدل والصلحة » فالزموا 
قسمته ومنهجه » واحذروا حرّعَانَ أي رمن إلورثة كالنساء والضعفاء كا كان أهل 
الجاهلية يفعلون . 

ميراث الزوجين : للزوج نصف تركة الزوجة إن لم يكن لما ولد » سواء 
أكان منه أم من غيره ٠‏ وسواء أكان ذكراً أم أنثى » واحداً أم أكثر » منها مباشرة أم 
من بنيها أم من بني بنيها » والياقي لأولادها » ولايشترط الدخول بالزوجة وإفا 
يكفي مرد العقد . فإن كان لما ولد فللزوج الربع » والباقي لأقارها ذوي 
الفروض والعصبات » أو ذوي الأرحام ‏ في رأي الحنفية ‏ أو لبيت ال مال إن لم 
يكن وارث آخر . 

لم ذلك في تركتهن من بعد وفاء الديون وتنفيذ الوصايا . 

وللزوجة ربع تركة الزوج إن لم يكن له ولد » ولما الثن إن كان له ولد . 














15 - ١١ الجزء (4) السورة (£) النساء‎ IVA 


فإن تعددت الزوجات اشتركن في الربع أو في الثن من بعد الدين والوصية » ا 





سبق . 
ميراث الكلالة : 

جعل الله الورئة في هذه الآيات أقساماً ثلاثة : قسم يتصل باليت بغير 
واسطة وإفا برابطة الدم وم الأولاد والوالدان » وقسم يتصل بالميت بغير واسطة 
وإغا بعقد الزوجية وها الزوجان » وقسم يتصل بالميت بواسطة وهم الكلالة : 
وهي ماعدا الوالد والولد . ونظراً لقوة القسم الأول قدمه تعالى في البيان , ثم 
أتبعه بالقسم الثاني ثم ذكر القسم الشالث » ولأن القسبين الأوليين لايعرض لما 
السقوط بحال » بخلاف القسم الثالث » فإنه قد يعرض له السقوط بالكلية . 

والراجح أن الكلالة : من عبا'الوالدكوالولد » وهو تفسير أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه » أخرج ابن جريز عن الشعيي قال : قال أبو بكر رضي الله عنه : 
إني رأيت في الكلالة رأيا ٠‏ فإن_كان, صواباً ء فن الله وحده لاشريك له » وإن 
يكن خطأ فني ومن الشيطان ء والله مته بريء » إن الكلالة : ماخلا الوالد 
والولد ٠.‏ 

ويؤكد تفسيره : اشتقاق الكامة » فهي مأخوذة من الضعف » والقرابة لامن 
جهة الولادة قرابة ضعيفة » وأما قرابة الولادة فهي قوية » فلا يطلق عليها 
كلالة . ثم إن الله تعالى حم بتوريث الإخوة والأخوات عند عدم وجود الأب » 
فوجب ألا يكون الوالد من الكلالة . 

وحم إرث الكلالة بحسب النص : أنه إذا وجد أخ أو أخت لأم فلكل واحد 
منهها السدس » فان تعددوا فهم شركاء في الثلث » وهم فيه سواء لاتفاضل بين 
ذكورم وإنامم . 

والدليل على أن المراد بالأخ والأخت في آية الكلالة الإخوة لأم : قراءة 
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سعد بن أبي وقاص : ه وله أخ أوأخت من أم » ولأن الأخوين من العصبة 
سيأتي حكها في آخر سورة الناء : ل يستفتونك » قل : الله يفتيم في 
الكلالة 4 1/< ] فالمراد منهيا هنا الإخوة الأشقاء أو لأب »لهم المال كله إن 
انفردوا » ويأخذون الباقي بعد ذوي الفروض . 

ولأن الفرض هنا الثلث أو السدس وهو فرض الأم » فناسب أن يكون 
فرض الإخوة الذين يدلون بها هم الإخوة لأم . 

والخلاصة : للإخوة لأم حالتان : 

. إذا انفرد الأخ أو الأخت لأم فلكل واحد منهما السدس‎ ١ 

؟ ‏ إذا تعدد الإخوة لأم اشتركوابفي,قسمة الثلث بالتساوي » ذكرم مشل 
أنثام ؛ لأن مطلق التشريك يدلاعليي: 

وهذه القسمة للإخوة لأم من بعد إيقاء آلدين وتنفيذ الوصية اللذين لاإضرار 
فيه بالورثة والدائنين » والضرار قي الَين وَآلوصَيَة له أحوال : 

أولاً - أن يقر الشخص بدين لأجنبي يستغرق المال كله أو بعضه » بقصد 
إضرار الورثة » ويظهر قصد الضرر كثيراً في الكلالة ( الحواشي ) » أما في 
الوالدين والأولاد والأزواج فهو نادر . 





ثانياً - أن يقر بأن الدين الذي كان له عند فلان قد استوفاه . 

ثالث أن يوصي بأكثر من الثلث » قال ابن عبّاس : الضرار في الوصية من 
الكبائر . 

رابا - أن يوصي بالثلث لابقصد القربة إلى الله » بل لإتقاص أنصباء 
الورثة . 
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يوصيك الله ويأمرم بذلك ويعهد إليم به عهداً للعمل به وتنفيذه » والله 
عليم حلم » علم مصالح عباده وبمضارهم ون يستحق الميراث ومن لا يستحق » 
وبقدار المستحق » حلم لايعجل بالعقوبة على من عصاه » فأضرٌ في الوصية 
بالورثة أو بالدائنين » أو حرم أحدأ من النساء والأطفال حقه في الإرث . 

وفي هذه الخاتة المؤثرة بمن أصفى إليها وفهمها : إشارة إلى أنه تعالى شرع 
الواريث على هذا النحو ؛ وهو يعم مافيها من الخير والصلحة » فن الواجب 
الإذعان لوصايا الله وفرائضه » والتزام منهجه وحدوده » فلا ينبغي الاعتداء 
وهم الحقوق » أو التعديل في أنظمة الإرث كإعطاء المرأة مثل الرجل » کا في 
بعض الدّول الإسلامية أخذاً بأعراف فاسدة لمصادمتها للنصوص القرآنية القطعية » 
أو محاكاة لأنظمة الغرب وقوانين البشيز#بزعاً بأن ذلك عدل يقتضي المسناواة في 
الحقوق بين الرجل والمرأة » لكنالاعيق بك مدل الله » ولارحمة فوق رحمة الله » 
فان افتتاح الآيات بقوله تعالى :لآ بويك الله في أولادم » دليل على أنه تعالى 
أرحم بالناس من الوالدة بَوَلَتعََامكَْ أرط الوالدين بأولادم » ويؤيده 
الحديث الصحيح : « لله أرحم بعباده من هذه بولدها » . 


أحكام أخرى من آيات المواريث : 

: يوصيك الله في أولادم > بيان لما أجل في قوله‎  : قوله تعالى‎ ١ 
ل للرجال نصيب » ول للنساء نصيب € فدل على جواز تأخير البييان عن‎ 
وقت السؤال . وهذه الآية ركن من أركان الدين » وعمدة من عمد الأحكام » وأم‎ 
من أمّهات الآيات » فإن الفرائض عظية القدر » حت إنها ثلث العلم » وروي‎ 
نصف العم » وهو أول عل بازع من الاس وينسى . أخرج السدارقطني عن‎ 
» أبي هريرة رضي الله عنه أن الني ته قال : « تعاموا الفرائض وعلموه الناس‎ 
. » وهو أول شيء ينتزع من أمتي‎ ٠ فإنه نصف العم » وهو أول شيء يى‎ 
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۲۔ قوله تعالى : ل يوصيك الله في أولادم » قال الشافعية : قول الله 
تعالى : ( يوصيك الله في أولادم 4 حقيقة في أولاد الصلّب أما ولد الابن فإغا 
يدخل فيه بطريق الجاز ؛ فإذا حلف أن لاولد له » وله ولد ابن م يحنث ؛ وإذا 
أوصى لولد فلان , لم يدخل فيه ولد ولده . وأبو حنيفة يقول : إنه يدخل فيه 
إن م يكن له ولد صُلْب 

٣‏ ظاهر الآية أن يكون الميراث جميع الأولاد » المؤمن منهم والكافر » فلا 
ثبت عن ربسول الله يلق أنه قال : « لايرث المسلم الكافر ٠»‏ علم أن الله أراد 
بعض الأولاد دون بعض » فلا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم » على ظاهر 
الحديث . 





ودلت الأحاديث على أن موانغ'الإزّكرهي ثلاث : قتل » واختلاف دين » 
ورق » لكن القتل الخطأ لا ينع إمن اليرأث) عبد الإمام مالك » وهنع لقتل 
العمد عند باقي الأمة . 

ولم يدخل في عموم الآية ميراث الني بم لقوله فيا رواه أحمد ٠:‏ إنا 
لانورث ماتركناه صدفة » 

وقال النخمي : لا يرث الأسير» وقال أغلب أهل العلم :إنه يرث مادام تمل حياته 
على الإسلام ؛ لأن قوله تعالى : $ في أولادم » دخل فيه الأسير في أيدي الكفار. 

؛ ‏ أصحاب الفرائض في الآيات يأخذون حقوقهم » والباقي للعصبات » 
لقوله به فيا رواه الأمة : « ألحقوا الفرائض بأهلها , فا أبقته الفرائض فلأولى 
رجل ذكر » يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى وهي ستة : النصف والربع 
والثفن » والثلثان والثلث والسدس . وقوله : لأولى : أي لأقرب . 









(0) روي الجماعة عن أسامة هذا الحديث بلفظ ٠‏ لا يرث الكافرالمم » ولا السام الكافر ٠‏ 
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فالنصف فرض خسة : ابنة الصلب » وابنة الابن والأخت الشقيقة » 
والأخت لأب » والزوج » إذا انفردوا عمن يحجبهم عنه . 

والربع : فرض الزوج مع الحاجب وهو الولد : وفرض الزوجة والزوجات 
مع عدم الحاجب . 

والفن : فرض الزوجة والزوجات مع الحاجب . 

والثلثان : فرض أربع : البنتان فصاعداً » وبنات الابن » والأخوات 
الشقيقات » أو لأب » إذا انفردن عمن يحجبهن عنه 

والثلث فرض صنفين ؛ الأم مع عدم الولد وولد الابن » وعدم الاثنين 
فصاعداً من الإخوة والأخوات » وفرطنالاثنين فصاعداً من ولد الأم » وهذا هو 
ثلث كل الال . فأما ثلث ما يبقل ققالاك لَلإم)في مسألة : زوج أو زوجة وأبوان » 
فللأم فيها ثلث مايبقى , وفي مساتل الججد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم » 
وكان ثلث ما يبقى أحظى ل2 

والسدس فرض سبعة : الأبوان والجد مع الولد وولد الابن » والجدة 
والجدات إذا اجتعن » وبنات الابن مع بنت الصلب » والأخوات للأب مع 
الأخت الشقيقة » والواحد من ولد الأم ذكراً كان أو أنثى . ويسقط ولد الأم مع 
الفرع الوارث والأصل الوارث المذكر 

وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى إلا فرض الجد والجدات » 
فإنه مأخوذ من السنة » ثبت أن الني بيه قضى للجدة بالسدس . 





ه ‏ لاميراث إلا بعد أداء الدين والوصية » | بينت . 


٦‏ -لما قال تعالى :$ في أولادم > يتناول كل ولد كان موجوداً أوجنيناً في 
بطن أمه » من الطبقة الأولى أو بعدها » من الذكورأوالإناث ماعدا الكاف رك تقدم . 
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۷ ۔ قوله تعالى : « فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلشا ماترك » فرض 
الله تعالى للواحدة النصف بقوله : 3 وله أخت فلها نصف ماترك ‏ ولا كان 
للواحدة مع أخيها الثلث إذا انقردت » علمنا أن للاثنتين الثلثين . وقيل : 
ل فوق » زائدة أي كن نساء اثنتين » كقوله تعالى : $ فاضربوا فوق 
الأعناق ‏ [ الأتفال ٠١١‏ ] أي الأعناق فا فوقها . وأقوى حجة في أن للبنتين 

الثلثين الحديث الصحيح المروي في سبب النزول . 

۸ إا انيع يدت يدت أن فلمينت ال ولايدة الاين السيس 052 
الثلثين . سئل ابن مسعود عن ذلك فقال : لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ! 
أقضي فيها با قضى الني به : للابنة النصف » ولابنة الابن السدس تكلة 
الثلثين » وما بقي فللاخت . 

9 إذا مات الرجل وترك (زوجينه بم . فإن المال يوقف حتى يتبين 
ماتضع . فان خرج ميتاً م يرث » وَإنَتحَرْجحياً يرث ويورث . أما الخنثى وهو 
الذي له فرجان فأجع العطاء عق أنه بور اسيك يبول . 

۔ قوله تعالى ظ ولأبويه » الأبوا ة الأب 
التغليب عند العرب » كقوهم للأب والأم : أبوان » ولمس ولق : القمران » 
ولليل والنهار : لوان » وكذلك العَُران لأبي بكر وعمر رضي الله عنها . 

١‏ - للجدة السدس إذا لم يكن اميت أم بإجماع العلماء » وأجعوا على أن 

الأم تحجب أمها وم الأب ٠‏ وأجمعوا على أن الأب لايحجب أم الأم . 


أم الأم وأم الأب وأمهاتها . ولا ترث 














ولا يرث في رأي مالك إلا جتان 
الجدة أم أب الأم على حال . 
- قوله تعالى ل لكل واحد منهها السدس »> فرض تعالى لكل واحد من 
الأبوين مع الولد السدس » وأهم الولد » فكان الذكر والأنثى فيه سواء . 
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۴ - قوله تعالى : ل فإن كان له إخوة فلأمه السدس » الإخوة حجر 
الأم عن الثلث إلى السدس » وهذا هو حجب النقصان » سواء كان الإخوة أشقاء 
أوللأب أو للأم » ولا سيم لهم . 

٤‏ - الدين مقدم على الوصية » بدليل ماروى الترمذي عن علي أن النبي 
مله قضى بالدين قبل الوصية . وهذا جمع عليه . 

وقسك الشافعي بالآية في تقد دَيْن الزكاة والحج على الميراث » فقال : إن 
الرجل إذا فرط في زكاته » وجب أخذ ذلك من رأس ماله ؛ لأنه حق من 
الحقوق ٠‏ فيلزم أداؤه عنه بعد اموت لحقوق الآدميين » لاسيا والزكاة مصرفها إلى 
الآدمي . وقال أبو حنيفة ومالك : إن أوص بها أديت من ثلثه » وإن سكت 








عنها لم يُخرج عنه شيء ٠‏ حتى لايثرك الؤرثة فقراء . 

6 قوله تعالى : < لاتدر ونام أقرب لم نفعاً > قيل : في الدنيا 
بالدعاء والصدقة » کا جا ءي لاجو إن:الرجل ليُرفع بدعاء ولده من بعده » 
وفي الحديث الصحيح عند مسلم وغيره : ه إذا مات الرجل انقطع عله إلا من 
ثلاث فذكر ‏ أو ولد صالح يدعو له » . وقيل : في الآخرة » فقد يكون الابن 
أفضل فيشفع في أبيه . 

وفي الملة : إن الآباء والأبناء ينفع بعضهم بعضاً في الدنيا بالتناصر 
والمواساة » وني الآخرة بالشفاعة . وإذا تقرر ذلك في الآباء والأبناء تقرر ذلك في 
جيع الأقارب . 





١‏ - ليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث 
الإخوة للأم » وذلك في قوله تعالى : [ فبإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في 
الثلث » هذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأئئى وإن كثروا . 
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- الضرر والإضرار حرام وهو في الوصية من الكبائر » وكذا في الدين » 
قال 0 : [ غير مضا » والإضرار راجع إلى الوصية والدين » أما رجوعه إلى 
ألوصية فب أن يزيد على الثلث أو يُوصي لوارث » فإن زاد فبإنه يرد إلا أ يجيزه 
الورثة ؛ لأن النع لحقوقهم لالحق الله تعالى . وإن أوصى لوارث فبانه يرجع 
ميراثا . وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لاتجوز . 

وأما رجوعه إلى الدين فبالإقرار في حالة لايجوز له فيها » كا لو أقر في 
مرضه لوارثه أولصديق ملاطف , فذلك لايجوز . وأجع العاماء على أن إقراره 
بدين لغير وارث حال المرض جائز إذا م يكن عليه دَيْن في الصحة . 





فإن كان عليه دين في الصحة ببينة وأقر لأجني بدين » فقالت طائفة منهم 
الحنفية : يبدأ بدين الصحة . وقالت طذائفة“منهم الشافعي : هما سواء إذا كان 
لغير وارك . 

قال ابن عباس : الإضرار ي ألوصَيية من الكيائر » ورواه عن الني به ٠‏ 
وروى أبو داود عن أي هريرة أن رسول الله ب قال : « إن الرجل أو المرأة 
ليعمل بطاعة الله ستين سنة » ثم يحضرهما اموت » فيضاران في الوصية فتجب لما 
النار » . ومشهور مذهب مالك : أن الموصي لايعد فعله مضارّة في ثلثه ؛ لأن 
ذلك حقه » فله التصرف فيه كيف شاء . 


قوله تعالى  :‏ والله علم حلم > يعني علم بأهل الميراث » حلم على 
أهل الجهل منك . 
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2 
آلأن ردن 








ر ور 


مرو ؤب ن و نیرا که و رسوا وا دم 
نحط کاا راان با و 


الإعراب : 
< خالدين فيها € حال من" هتاه إيتتخلله € ٠‏ والماء تعود على 3 من 6 و ل من © 
تصلح للواحد والجاعة ٠‏ وإغا كع “جملا على: للعنى , 
$ خالداً فيها 4 حال من هاء 3 يدخله 4 , والهاء تعود على $ من € . ووحّد ف خالداً ‏ 
حلا على لفظ < من ) وم تارة يحملون على اللفظ وتارة على المعنى 
البلاغة : 
يوجد طباق في 3 ومن -بطع .. ومن بيعص ۾ 
المفردات اللغوية : 
$ حدود الله 4 جمع حد » وهي هنا شرائع الله وأحكامه التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا 
يتعدوها وقد تطلق الحدود على الحارم التي منعها الله ؛ ومنه سميت العقوبات المقدرة ٠‏ ححدوداً ٠‏ 
$ مهين € ذو إهانة وذل . 
التفسير والبيان : 
أكد سبحانه وتعالى مضمون الإنذار الابق في قوله  :‏ والله عليم حلم € 
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بهذه الآيات » منبهاً إلى أن تلك الأحكام المتقدمة من بيان أموال اليتامى وأحكام 

لله أي فرائضه ومقاديره وأحكامه التي 
أن اليتأمى والرابطة ال 
الورثة بحسب قرهم من اميت واحتياجهم إليه وفقدم له عند عدمه 











جعلها الله قانون الأسرة في 


الزوجية وقسمة المواريث بين 





هي حدود الله وأحكامه فلا تعتدوها ولا تجاوزوها » ولا يصح لسا أن يتخطاها 

ومن يطع الله باتباع ماشرعه من الدين وأنزله على رسوله الكريم ٠‏ ويطع 
الرسول باتباع مابلّْ به عن ربه من أحكام وآيات » فطاعة الرسول طاعة لله : 
$ من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 [ النساء ]٠:/‏ » من يطح الله ورسوله 
يدخله جنات تجري من تحتها الأنبار » ونحن نؤمن بها ونعتقد أا أرفع من كل 
نعم في الدنيا » وأن الطائعين خالدون يها ذلك هو الفوز العظم : وهو الظفر 
والفلاح الذي لا ياثله فوز في الدنيا 

ومن يتعد حدود الله ويعضٌ الله ورسوله, ويتجاوز حرمات الله يدخله تارا 
وقودها الناس والحجارة » وهم خالدون فيها » وهم عذاب مقترن بالإهانة 
والإذلال ؛ لأنه ضاد الله في حكه ولم يرض با قسم الله وح 

وفرق عظم بين خلود أهل الجنة حيث يةتعون بالنعم الدام والأنى مع 
بعضهم » وبين خلود أهل النار حيث يذوقون أشد العذاب مع إيحاش النفوس 
ونفرتها کا قال تعالى : 3 ولن ينفعم اليوم إذا ظائم أنفسم أنم في المذاب 
مشتركون 4 [ الزخرف 79/85] . 

وأما عصاة المؤمنين فيعذبون في النار بقدر ذنوهم ٠‏ ثم يخرجون إلى الجنة » 
والعصيان الموجب للمذاب هو المقترن بتعمد المعصية والإصرار عليها . ۴ قال 
تعالى  :‏ بَلَى هَن تب ية وأحاطت به خطيئتّه » فأولئك أصحاب النار م 
فيها خالدون ‏ [ البقرة ]۸٠/١‏ . أما أما المذنب الذي تورط في المعصية › ثم لام نفسه 
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# وتاب ؛ فهو من الناجین  قال تعالى : ب ول يُصرٌوا على مافعلوا وهم يَْلمون‎ 
, ] آل ران ج59‎ [ 
: فقه الحياة أو الأحكام‎ 

من رحمة اله العظمى بعباده أن بيّن لمم الحلال والحرام وأوضح الشرائع 
والأحكام » ورعْب وأرهب » وحذر وأنذر » فن أطاع أوامر الله والرسول 
واجتنب المعاصي والمنكرات فجزاؤه الجنة خالداً فيها أبدأ . ومن عصى الله 
والرسول فإن أدى عصيانه إلى الكفر فهو خالد في النار أبداً » وأما إن ظل مؤمنا 
أوامر الله فيستحق عذاب النارلمدة ما » دون خلود ولا 





جزاء الفاحشة في مبدأ التشريع 





الإعراب : 


3 واللذان € مبتدأ ٠‏ وخبره : ل فأذوها > 
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البلاغة : 

+ يتوفاهن الوت ) مجماز عقلي » والراد يتوفاهن الله أو ملائكته . ويوجد جداس مغاير 
في ٠:‏ فان تابا .. توابا » 
المفردات اللغوية : 

$ يأنين الفاحشة » يفملن الزنا . $ أربعة منم € من رجالم المسلمين . $ فإن شهدوا ) 
عليهن بها ل فأمسكوهن 4 احبسوهن ‏ في البيوت ) امنموهن من مخالطة الناس $ حتى يتوفاهن 
اموت 6 أي يقبض أرواحهن ملك الوت 3 أو يجمل الله لمن سبيلاً 4 طريقاً إلى اروج منها . 
المناسبة : 

أبان سبحانه وتعالى سابقاً حم الرجال والنساء في الزواج واليراث » وحذر 
من تخطي حدود الله » ثم بيّن هنا حك الحدوّد فيهن إذا ارتكبوا الفاحشة » أو 
الحرام أو الزنا ؛ لأن ذلك من أقبح اماق آليّ يتخطى بها حدود الله » ولثلا 
تتوم المرأة أنه يسوغ لها ترك التمفف . 
التفسير والبيان : 

کان الحم في ابتداء الإسلام أن المرأً وثبت زناها بالبينة العادلة 
وهي أربعة شود » حبست في بيت » فلا تكن من الخروج منه حتى فوت . 
وكانت عقوبة الرجال الشتم والتعيير باللسان والضرب بالنعال » وظل الحم كذلك 
حتى نسخه الله بالجلد للأبكار » والرجم للمحصنين والحصنات . 
عقوبة الزانيات : 

معنى الآية : النساء اللاتي يأتين أي يفعلن الفاحشة : وهي الفعلة القبيحة » 
والمراد بها هنا الزنا » فأشهدوا على زناهن أربمة من الرجال ٠‏ فإن شهدوا 
فاحبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن ملك اللوت » أو يجعل الله هن مخرجا ما 
أن به : 








ذا 
زز 
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وكان ذلك في مبدأ الأمر » ثم جمل الله هن سبيلاً : الجلد والرجم . أخرج 


تين الفاحشة من 





ابن جرير الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى : < واللا 
نسائ إلى قوله : < أو يجعل الله لمن سبيلاً > فكانت المرأة 
في البيت حتى تموت » ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك : ل الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة € [ النور ٠/۲١‏ ] فإن كانا محصنين رُجما ء فهذا 
سبيلها الذي جعل الله ليا . 

وأخرج مسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت عن الني به ولفظه : 
« خذواعني » خذوا عني ؛ قد جمل الله هن سبيلاً ؛ البكر بالبكر جلد مائة 
ونفي سنة ؛ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » . 


إذا زنت حيست 





واستقر رأي العاماء على أن" لتر الأخير من حديث عبادة منسوخ » وأن 
السبيل الذي جعل للثيب هو اَم دون الجلد » لصحة الخبر عن رسول الله بيه 
أنه رجم ولم يجلد » فناستدلوا بآ صح من فعل الني بل على قوله في حديث 
عبادة ٠.‏ 
عقوبة الزناة : 

معنى الآية : الرجلان الزانيان اللذان يأتيان الفاحثة » وهذا قول مجاهد » 
أو الرجل والمرأة البكران اللذان يأتيان الفاحشة » وهذا قول السدي وابن زيد » 
فآذوها بالقول وعيروها ووبخوها على فعلها إذا م يتوبا » فإن تابا وأصلحا 
عملهها وغيّرا أحوافها » ورجعا عن فعل الفاحشة وندما ء فاتركوا إيذاءهما ‏ لأن 
التائب من الذنب كن لاذنب له . ثم علل الأمر بالإعراض عنها بقوله : إن الله 
. وليس اراد بالإعراض : المجر » ولكن المتاركة 








والخطاب هنا لأولي الأمر الحكام . والآية اشقلت على حم السزانيات 
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الثيبسات » وحك الزاني والزانية البكرين » ولم يذكر حك الزاني الثيب » ولعله 
مقيس على الرأة الثيب . 

وهذا العقاب كان في مبدأ التشريع من قبيل التعزير المفوض أمره إلى الأمة 
في كيفيته ومقداره , ثم نسخ ذلك بآية النور : [ الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهها مائة جلدة 4 41 ] وبالأحاديث السابقة . 

ويرى أبو مسلم الأصفهاني الذي أنكر النسخ في القرآن : أن المراد بالآية 
الأولى المساحقات التي تحصل بين النساء » وبالثانية : اللوطيان » وعلى هذا فلا 








الإثلاق وكآتبهذا في ابتداء الإسلام » ۴ قال 
عبادة بن الصامت والحسن البصري وجآهد حت نشخ بآية النور وبالرجم للثيب 
في الحديث . 

وهل كان السجن في البيت حداً أو توعداً بالحد ؟ على قولين : أحدها ‏ أنه 
توعد بالحد . والثاني ‏ أنه حد » قال ابن عباس والحسن البصري . وقال بعض 
العاساء : إن الأذى والتعيير باق مع الجلد ؛ لأنها لا يتعارضان بل يحملان على 
شخص واحد . وأما الحبس فنسوخ بالإجماع . 

أما الاستشهاد على الزنا بأربعة رجال مسامين عدول فحكده باق لم ينسخ . 
04 كونهم من المسامين الذكور فلقوله تعالى : « منكم € وجعل الله الشهادة على 
الزنا خاصة أربعة تغليظاً على الدعي وسترا على العباد » وتحديد الشهود 
بالأربعة في الزنا حك ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن » قال الله تعالى : 
< والذين يَرْمون امحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداءً » فاجلدوم ثمانين جلدة 4 
[ الثور ٤/٤‏ ] . 
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وأما اشتراط المدالة في الشهود » فلأن الله تعالى شرط العدالة في البيوع‎ 
والزنا أعظم » وهو بذلك أولى . وهذا من حمل المطلق على القيد‎ ٠ والرجعة‎ 

بالدليل . ولا يصح كونم من أهل الذمة » وإن كان الحم على ذمية . 
وهل يجتمع النفي مع الجلد ؟ 

الذي عليه الجهورأنه ينفى الزاني مع الجلد » لحديث عبادة المتقدم » 
وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد » وحديث المسيف وفيه : فقال الني بإ : 
« والذي نفسي بيده لأقضين بينكا بكتاب الله » أما غك وجاريتك فرد عليك » 
وجلد ابنه مائة وغرّيه عام 7" . 





وقال الحنفية : لاتغريب معالجلد ؛ لأن النص الذي في القرآن إنما هو 
الجلد » والزيادة على النص نسخ > فيلر متحليه نسخ النص القاطع بخير الواحد . 
وقد غرب عر ربيعة بن أمية بن خلف في الخر إلى خيبر » فلحق برل فتنضر » 
فقال عر : لاأغرّب مسلايَم دذا...قبالوا؛؛ولو كان التغريب حداً لله تعالى 
ماتركه عر بعد . 

والجواب : قوهم : الزيادة على النص نسخ » ليس بسلّم » بل زيادة حم 
آخر مع الأصل » ثم إنهم زادوا الوضوء بالنبيذ بخبر ثم يصح » على الماء . واشترطوا 
الفقر في ذوي القربى ( وم بنو هاشم وبنو الطلب ) في إعطائهم من خس الغنية 
في آية : [ واعلموا أغا غنم من شيء © [ الأنفل ۸ ] . 

وأما حديث عر وقوله : « لاأغرب بعده ماما » فيعني في الجر » لما 
أخرجه التيمذي والنسائي عن ابن حمر : ٠‏ أن الني بي ضرب وغرّب » وأن 
أبا بكر ضرب وغرّب » وأن مر ضرب وغرّبٍ ٠‏ 





)١‏ أخرجه الأئة 
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والتغريب للذكر الحر » ولا تغرب الرأة في رأي المالكية ؛ لأنها إذا غرّبت 
رما يكون ذلك سبباً لوقوعها فيا أخرجت بسببه وهو الفاحشة » وفي التغريب 
سبب لكشف عورتها وتضييع لحا ما » ولأن الأصل منمها من الخروج من بيتها 
وأن صلاتها فيه أفضل . فحصل من هذا تخصيص عوم حديث التغريب بالمصلحة 
المشبود لها بالاعتبار . 


حالة قبول التوبة ووقتها 





الإعراب : 


$ بجهالة 4 حال . $ ولا الذين € مجرور بالعطف على قوله : $ وليست الثوبة للذين 
يعملون 4 وتقديره : وليست التوبة للذين يعملون السيئات ولأ الذين يموتون وهم كفار , 


المفردات اللغوية : 

(إفا التوبة على الله € أي التوبة التي كتب على تفسه قبولما يفضله $ السوء € العسل 
القبيح أو اللعصية . < بجهالة 4 جاهلين إذا عصوا ريم . والراد بالجهالة : الجهل والسفه بارتكاب 
مالايليق بالعاقل » لاعدم العم وذلك يكون عند ثورة الشبوة أو الغضب » وكل من عصى الله فهو 
جاهل . $ أعتدنا € هيأنا وأعددنا 
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المناسبة : 

أشار الله تعالى في الآية السابقة إلى أن تؤبة اللذين أتيا الفاحشة توجب ترك 
العقوبة والتعنيف وإزالة الإيذاء » فناسب أن يبين شروط قبول التوبة ووقتها . 
التفسير والبيان : 

إفا قبول التوبة واللغفرة متحقق على الله تفضلاً وإحساناً للذين يتورّطون 
في ارتكاب ا معصية » ويقعون فيها جاهلين لا يقدرون الآثار والنتائج واتحاطر » 
ولم يصرّوا على المعصية ؛ لأجم فعلوها بدافع الموى والشيطان » ثم تابوا قبل 
الغرغرة ولو بعد معاينة اللك يقبض الروح 

وليس المقصود بالجهالة عدم :العم بالتحريم ؛ لأن كل مسلم مطالب بتعلم 
ماهو حرام شرع » وإفا اراد تلب الطيش والسفه على النفس عند ثورة الشهوة 
وسور للشب + 

قال مجاهد وغيره : كل من ماله حط أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن 
الذنب . وذكر قتادة عن أبي العالية : أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله بي 
كانوا يقولون : كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة”" . وقال عبد الرّزاق : أخبر 
معمر عن قتادة قال : اجتمع أصحاب رسول الله مهه » فرأوا أن كل شيء عُصي 
الله به فهو جهالة » عمداً كان أوغيره . بدليل قوله تعالى : <« قل : ياعبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله € [ الزمر :07 ] فليس المراد 
بالجهالة : أن يعمل السوء عالماً به . 

ويؤكد ذلك ماقال تعالى إخباراً عن يوسف عليه الّلام : « أَطب إليهن 
وأكنْ من الجاهلينَ 4[ يوسف ۳/٠١‏ ] » وقال تعالى لنوح  :‏ فلاتسألن ماليس 
لك به عل ء إفي أعِظّك أن تكون من الجاهلينَ ‏ [هرد ٠.)‏ 


9 ريام ای جر 
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والتبب في تسمية العاصي جاهلاً وإن عصى عن علم : أن العسامي ليه 
لوقدرمامعه من العم بالشواب والعقاب » لما أقدم على العصية » إذ هو 
لايرتكبها إلا جاهلاً بحقيقة الوعيد . 

هذا هو الشرط الأول : إيقاع المعصية عن جهالة » والشرط الثاني : أن 
.يتوب الإنسان بعد الذنب بزمن قريب ٠‏ والزمن القريب ا قال ابن عباس : 
مابينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت . وقال الضّحاك : ماكان دون الوت فهو 
قريب . ومن : للتبعيض » والعنى : ثم يتوبون بعد وقت قريب . وسمي مابين 
وقوع المعصية وبين حدوث الموت زمنا قريباً » ففي أي جزء من هذا تاب فهو 
تائب من قريب » وإلا فهو تأئب من بعيد . 

ثم أكد تعالى مبدأ قبول التوبة يالشرطينَالمذكورين فقال : 

أولئك الذين فعلوا الذنب اة واوا بعد زمن قريب » يتوب الله 
عليهم ؛ لأهم م يصرّوا على مافغلواة 

وكان الله عليأً بضعف الإنسان أمام الشهوة والغضب » حكياً في قبول توبة 
ذلك الضعيف . 

وبعد بيان حال من تقبل توبتهم » ذكر تعالى حال أضدادم الذين لاتقبل 
توبتهم فقال : 

أول - لاتوبة للذين يعملون السيكات » حتى إذا حضر أحدم الموت قال : 
الآن » فلاأمل في الإصلاح حينئذٍ » ولافائدة من التوبة . ونظير هذه 
الآية فوله تعالى : ل فلم يك ينهم !ينهم لما رأوا بأسَنا € [غافر ]۸0/١‏ » 
وقوله حكاية عن فرعون لما أدركه الغرق : ل آمنت أنه لاإلة إلاالذي آمنت به 
بنو إسرائيل » وأنا من السامين ‏ آلآن وقد عصيت قبل » وكنت من 
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المفسدينَ € [ يونس 150-00٠١‏ وقوله : ل حتى إذا جاءً أحدم اموت قال : 
رب ارجعون » لعلي أل صالحاً فيا تركت » كلا ! إنها كللة هوقائلها ) 
[ الؤمنون 10/7۲ 0 ] . 

ثانيا ‏ لاتوبة أيضأ للذين يوتون وهم كفار . وهذا يحمتل وجهين : 

الأول أن المرادبهم الذين قرب موتهم » معنى أن الإيمان لا يقبل من الكافر 
عند حضور الوت . 

الثاني أن يكون المراد أن الكفار إذا ماتوا على الكفر لاتقبل توبتهم . 

أولئك أي الفريقان السابقان أعتدنا أي هيأنا وأعددنا هم عذاباً مؤلاً 
موجعاً » جزاءً ما كسبت أيدهم من النيئات » مع إصرارهم عليها حتى المات . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين ؛ لقوله تعالى : $ وتوبوا إلى 
الله جيما أيّها المؤمنون © [ النور ٣/٠‏ ] . 

وقوله : < إن التوبة على الله > قيل : هذه الآية عامّة لكل من عمل ذنبا . 

وقيل : لمن جهل فقط » والتوبة لكل من عمل ذنباً في موضع آخر . وتصح 
التوبة من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه › خلافاً للمعتزلة في قوهم : 
لايكون تائباً من أقام على ذنب » ولا فرق بين معصية ومعصية . هذا مذهب 
أهل السنة . 

وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قبلها » وإن شاء لم يقبلها . 
وليس قبول التوبة واجباً على الله من طريق العقل ا قال المعتزل من 
شرط الموجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب عليه » والحق سبحانه خالق الخلق 
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ومالكهم » والمكلف لهم ؛ فلا يصح أن يوصف بوجوب شيء عليه » تعالى الله عن 
ذلك . 

لكن الله سبحانه قد أخبر في قرآنه أنه يقبل التوبة عن العاصين من عباده 
- وهو الصادق في وعده ‏ بقوله تعالى : [ وهو الذي يقبلٌ التوبة عن عباده 
ويَمُفوعن السیشات € [ الشورى ٠0/4‏ ] وقوله : < ألم يلموا أن اله هو يقل 
التوبة عن عباده ‏ [ النوبة ٠٠6‏ ] وقوله : < وإفي لغارٌ لمن تاب 4 
[ طه 40] فإخباره سبحانه وتعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب 
تلك الأشياء . 

والخلاصة : العقيد أنه لايجب على الله شيء عقلاً ؛ فأما النقل المعي في 
القرآن فظاهره قبول توبة التائب . 

؟ ‏ التوبة تشمل كل أنواع السوء إالمكاشي من أكفر وغيره » فكل من عص 
ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته ٠‏ © تقدم » وأمور الدنيا كلها جهالة » 
سواء وقعت عمداً أو جهلاً . 

٣‏ - التوبة في أثناء زمن قريب قبل امرض واللوت » وكل ماكان قبل اموت 
فهو قريب . قال المالكية : إنما صحت من العبد في هذا الوقت ؛ لأن الرجاء 
باق » ويصح منه الندم والعزم على ترك الفعل . روى الترمذي عن ابن مر عن 
الني بإ قال : « إن الله يقبل توبة العبد مال يُمَرْغِر » قال : هذا حديث حسن 
« مالم يغرغر» : مالم تبلغ روحه خُلقومه » فيكون بنزلة 








٤‏ - نفى سبحانه أن يدخل في حك التائبين صنفان : الأول من حضره 
لوت وصار في حين اليأس ؛ ‏ كان فرعون حين صار في غرة الماء والغرق » فلم 
لأن التوبة في ذلك الوقت لاتنفع ؛ لأنها حال زوال 
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والثاني ‏ الكفار الذين يموتون على كفرهم ٠‏ فلا توبة م في الآخرة » وإليهم 
ة بقوله تعالى : ب أولئك أعتدنا لهم عذاباً ألباً ‏ وهو الخلود . وإن كانت 
الإشارة بقوله إلى الميع » فهو في جهة العصاة عذاب لاخلود معه ؛ وهنا على 
تفسير السيئات با دون الكفر » أي ليست التوبة لمن تمل دون الكفر من 
السيئات » ثم تاب عند الموت ٠‏ ولا لمن مات كافراً فتاب يوم القيامة . 





معاملة النساء في الإسلام 


تحريم إرث النساء كرفا والعضلل عن الزواج وأخذ شيء من المهور 
كرّهاً والمعاشرة, بالمعروف 









2 م 7ه عن فت ا .وبق أي 
رچ مکان روج بم إِحدَنهنَ طا كلا ت اخدو ينه ت 
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الإعراب : 

١‏ أن ترثوا € فاعل مرفوع لفمل ( يمل ) . $ كَرْهاً 4 منصوب على الصدر في موضع 
الحال . $ لاتعضلوهن » لا : إما نافية ؛ والفمل منصوب بالعطف على $ أن ترثوا 
الايحل لكر أن ترثوا وأن تعضلوا ‏ وتكون ‏ لا € تأكيدا للنفي غير عاملة . وإما ناهية » فيكون 
$ تمضلوهن € مجزوما بلا . 

$ إلا أن يأنين > في موضع نصب ؛ لأنه استثناء متقطع . $ أن تكرهوا ‏ أن رصلتها في 
موضع رفع بعسى ؛ لأن معناء : قربت كراهتم لشيء 

( أتأخنونه ينانا 4 منصوب على الصدر في موضع الحال من واو . ( تأخذونه € 
وتقديره : تأخذونه مباهتين . $ مأ مبينا € حال أيضاً 





البلاغة : 

$ وأختن منم ميثاقا غليظاً » استمارة تمرججية»#إستضار لفظ الميشاق للمقد الشرعي . 
ويوجد جناس ناقص في : $ فإن تابا ... توابا € وی كرفبتوكين ... أن تكرهوا © 

$ وأنيم إحداهن قنطارأ » للمبالغة وتعظم التي الى مهراً وأنه حق خالص لليرأة . 

$ وكيف تأخذونه € استفهام للتوبيخ والآتكزة. 


المفردات اللغوية : 
< النساء ‏ أي ذاتهن . $ كرّها ‏ أي مكرهين على ذلك . وهو فمل أهل الجاهلية ؛ كانوا 
نساء أقربائهم ؛ فإن شاؤوا تزوجوهن بلا صداق » وإن شاؤرا زوجوهن وأخذوا صداقهن أو 
عضلوهن حتى يفتدين با ورثنه ‏ أو يتن » فيرثوهن » فنهوا عن ذلك 

$ ولا أن تعضلوهن € أي منموا أزواجم عن نكاح غير » بإمساكهن ولا رغبة لڳ فيين 
ضرا . مأخوذ من المضل : وهو النضييق والنع والحبس ومنه الداء المضال : الشديد الذي لانجاة 
5-5 





$ بفاحثة مبينة € الفاحشة : الَئْلة الشنيعة القبيحة أي الزن أو النشوز » واليينة : بكر 
الياء : أي هي بينة ظاهرة واضحة » أو بفتح الباء أي يينت » فحيتدة لم أن تضاروهن حتى 
يفنسدين منكر ويختلعن $ وعماشروهن بالمعروف » أي بالإجال في القول والنفقة والمبيت . 
والعروف : ماتألفه الطباع السلهة ولا يستنكره الشرع ولا العرف ولا المرومة . ف( فإن كرهتوهن © 


فاصيروا 
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< خير كثراً 4 لمله أن يجمل فيهن ذلك بأن يرزقكم متهن ولت مالا . 

$ استبدال زوج مكان زوج > بأن طلقتوها وأردتم أخذ بدها . 

< قنطاراً 4 مالآ كثيرا صداقاً 9 تاناً ) طلا وكذبا يبهت الكذوب عليه . 9 وإفا 
بين € حراما ینا 

ل أفضى € وصل . 9 بعكم إلى بعض € أي وصل كل منها بعالآخر باجماع القرر للمهر » 
كنى الله تعالى عن الجاع بلفظ الإفضاء لتعلم المؤمنين الأدب الرفيع » قال ابن عباس : الإفضاء في 
هذه الآية الجاع » ولكن الله كرم يكني . < وأخذن منك ميثاقا 4 عهدا . ( غليظا € شدينا . 
فالميثاق الغليظ : المهد المؤكد الذي يربط الرجل بالمرأة بأقوى رباط وأحكه » وهو ما أمر الله به 
من إمساك بعروف أو تريح ياحسان 
سبب النزول : 
نرول الآية (15) : 

$ ياأيها الذين آمنوَاالايحن“#: روى البخاري وأبو داود والنسائي عن 
ابن عباس قال : كانوا إذا تاسلجل كان أولياؤه أحق بامرأته » إن شاء بعضهم 
تزوجها » وإن شاؤوا زوجوها » فهم أحق بها من أهلها » فنزلت هذه الآية . 





وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري بسند حسن عن أبي أمامة سهل بن 
حنيف قال : لما توفي أبو قيس بن الأسلت » أراد ابنه أن يتزوج امرأته » وكان لهم 
ذلك في الجاهلية » فأنزل الله : ل لايحل لكر أن ترثوا النساء كرهاً 4 . 

قال المفسرون : كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات 
الرجل وله امرأة » جاء ابنه من غيرها أو قرابته من عصبته ٠‏ فألقى ثوبه على 
تلك المرأة » فصار أحق بها من نفسها ومن غيره » فإن شاء أن يتزوجها تزوجها 
بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت » وإن شاء زوّجها غيره وأخذ 
صداقها » وم يعطها شيئ » وإن شاء عضلها وضارها 
الميت » أوتموت هي فيرنها . فلما توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري » وترك 





اي منه ا ورثت من 
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أمرأة : كُبَيْقَة بنت هَن الأنصارية » فطرح ابن له من غيرها يقال له : حصن 
ثوبه عليها » فورث نكاحها ثم تركها » فلم يقرها وم ينفق عليها يضارها لتفتدي 
منه الها ؟ فاشتكت إلى رسول الله بلي ٠‏ فقال هما : اقعدي في بيتك حتى يأتي 
فيك أمر الله » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
التفسير والبيان : 

كانت المرأة قبل الإسلام مهضومة الحق » فقرر لها الله تعالى حقوقاً في شؤون 
الزواج » ونهى عن الاعتداء عليها . 
الحق الأول تحريم إرث ذات النساء : 

ليست المرأة متاعاً يورث » فلا توريث:زوجة التوفى » ولا يحل لك أا 
المؤمنون تقليد أهل الجاهلية ٠‏ فترشون رأة /ترثون الأموال والأمتعة » 
وتتصرفون فيها كا تشاؤون » وهن كارهات لذلتق ٣‏ فإن شاء أحدم تزوجها » 
وإن شاء زوجها غيره ٠‏ وإن شاء منمها:الوواج + 
الحق الثاني عضل المرأة : 

أي منعها من الزواج والتضييق عليها : ولا يحل لك إرث النساء ولا التضييق 
عليهن حتى تفتدي المرأة نفسها منك بالمال من ميراث أو صداق ونحوذلك . 
أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : كانت قريش بمكة ينكح الرجل منهم الرأة 
الشريفة فلعلها ماتوافقه فيفارقها على ألا تتزوج إلا يأذنه » فيأتي الشهود فيكتب 
ذلك عليها » فإذا خطبها خاطب » فإن أعطته وأرضته أذن لها » وإلا عضلها » 
وكثياً ماكانوا يضيقون عليهن ليفتدينٍ منهم بالمال . 

والخطاب إلى الذين نبوا عن العضل إما الأزواج ٠‏ وإما أولياء اميت الذين 
يرثون زوجته ويمنعونها من الزواج حتى تموت فيرثوها » وإما أولياء المرأة » 
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وهذا غير مقبول ؛ لأن أولياءها لم يؤتوها شيشا ثم يذهبوا ببعض ماآتوه لها 
والراد بقوله : ( لذهبوا ببعض ماآتيتوهن » ألا تضاروهن في العشرة لتترك 
لم ماأصدقتوها أو بعضه أو حقاً من حقوقها علي أو شيا من ذلك على وجه 
القهر ها والإضرار . 

ثم استشنى الله تعالى حالاً واحدة يجوز فيها العضل أي الحبس والتضييق وهي 
حالة إتيان الفاحشة المبينة كالزنى والسرقة والنشوز عن الطاعة ٠‏ ونحوذلك من 
الأمور الممقوتة شرعاً وعرفاً » ففي هذه الحال يجوز العضل لاسترداد ماأعطوه من 
صداق وغيره من المال ؛ لأن الإساءة من جانبها » واشتراط كون الفاحشة مبينة 
أي ظاهرة ثابتة إفا هو لنع عضلها بمجرد سوء الظن والهُمة ينبب غيرة الرجل 
الشديدة وتسرعه في الحكٍ على الززوجة البريئة ٠‏ أو المرأة العفيفة » فيقع الرجل في 
الظلم حينئذ . 


الحق الثالث ‏ المعاكئزة: بالممنوف .: 

أي تطبيب القول وتحسين الأفمال والهيئات والإنصاف بالنفقة والمبيت » 
فإن المرأة ذات عواطف ومشاعر وحساسية مرهفة » وهي تحب من الرجل مثل 
مايحب هومنها » ا قال تعالى : $ ومن مشل الذي عليهن بالمعروف » 
[ البقرة 54/5 ] وقال رسول الله م فيا رواه ابن عساكر عن علي : « خيرم خيرم 
لأهله » وأنا خيرم لأهلي » وكان من أخلاقه يِل أنه جيل العشرة » دام البشر » 
بهم » ويوسعهم نفقته » ويضاحك نساءه » حتى إنه كان 














يداعب أهله › ويتا 
يسابق قائشة رضي الله عنها يتودد إليها بذك » ويجمع نساءه كل ليلة في يبت 
التي يبيت عندها » فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ثم تنصرف كل واحدة 
إلى مزا » وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله ق قبل أن ينام » 
يؤانسهم بذلك بم » وقد قال الله تعالى : ل لقد كان ل في رسول الله أسوة 
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حَسَنَةٌ » [ الأحزاب 50 ] وكان عليه الصلاة والسلام يقول فيا رواه ابن عمر في 
خطبة الوداع : « استوصوا بالنساء خيراً » فإنين عوان عندك » أخذتموهن بأمانة 
الله » واستحللتم فروجهن بكامة الله » ول عليهن حق » ون علي حق » .ومن 
حقك عليهن ألا يوطئن فرشك أحداً » ولا يعصيتكم في معروف » وإذا فعلن ذلك 
فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ٠‏ 

وأمره تعالى بقوله : © وعاشروهن با معروف ‏ للرد على ما كان في الجاهلية »إذ 
كان الرجال يسيئون عشرة النساء » فيغلظون لمن القول › ويضاروهن ٠‏ 

فإن كرهتموهن لعيب في أخلاقهن أو قبح في حَلّقهن ‏ أو لتقصير في عمل 
واجب عليهن كخدمة البيت » أو ميل منك إلى غيرهن » فاصبروا ولا تعجلوا 
بمضارتهن ولا ببفارقتهن ٠‏ فربما بجلا قيهن خيرا كثيرا ٠‏ فيجمل منهن 
زوجات رضيات يصلحن أحوالك » أو يرزم منهنإبأولاد نجباء صالحين » قال 
يله فيا أخرجه ملم عن أي هر برقال “قال رسول الله بل : « لا يفرّك 
مؤمن مؤمنة » إن كره منها خلقاً » رصي ملها آخر » » آلعنى : لايبغضها بغضاً كلياً 
يحمله على فراقها ‏ فلا ينبغي له ذلك » بل يعفو ويصفح ویتغاضی عا یکره لما 

يحب . ولو تعقل الرجل الآية والحديث وعمل بها شعر بالسعادة وأسعد الآسرة 
وتجنب كل ماقد يحدث من منازعات تؤدي إلى أبفض ض الحلال » وتوقع في الشقاء 
والخسران 
الحق الرابع ‏ حق المرأة في كامل المهر : 

الظلم قدي في الإنسان وفي طبعه » والرجل الظالم يعمد على قوته عادة وعلى 
کون الطلاق بيده » وكان من ظلمٍ الرجال للنساء وأطباعهم أن الرجل إذا أراد 
تطليق امرأته » استرد مادفعه لها من مهر » متذرعاً بوسائل كثيرة ومضايقات 
متنوعة منها الرمي بالفاحشة » فنهى الله عن ذلك في آيتي : $ وإن أردتم 
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استبدال .. 4 و« وكيف تأخذونه 
وأنكر عليهم ذلك بعد الإفضاء إلى | 

وإذا أردم استبدال زوج مكان زوج كرهتوها ٠‏ فاصبروا وأحسنوا للفارقة » 
ولا تنهموها بالفاحشة الظاهرة » ولا تأخذوا شيئاً من المهر الذي دفعقوه » ولو 
كان المدفوع قنطاراً : مالا كثيرا ثم أنكر عليهم ذلك ووبخهم بقوله : 

أ-< أتأخذونه مانا وإمأ مبيناً € أي باهتين مبطلين ظالين آمين . 
ومناسبة البهتان : وهو افتراء الكذب إما بإطلاق البهتان على كل باطل عر في 
بطلانه » وإما لإلصاق تهمة الفاحشة بالمرأة وهو طعن بها وظلم » وإما لرميها 
بتهمة باطلة لأخذ المهر 

ب - وكيف تأخذونه لتحاو أذ مهور النساء لالذنب ولا لتقصير في 
التزام حدود الله » وقد حذث بين .مل الحدث من استتاع أو جاع » أو إفضاء 
متبادل » وملابسة قد كنتب منهارإنجاب إلولد » كيف تقطعون هذه الصلة » 
وتبتكون ستر المرأة » وتسيئون إلى سمعتها ‏ ظاءاً وغضباً وطمعاً في مالهها » وأنتم 
أهل القدرة على العمل واكتساب الأموال . 

ج ‏ وأخذن منك ميشاقاً غليظاً أي عهداً مؤكداً والتزاماً بجح الصحبة 
والمعاشرة بالمعروف . قال قتادة ومجاهد : هذا الميثاق : هو ماأخذ الله للنساء على 
الرجال بقوله : $ فإمساك بعروف أو تريح بإحسان ‏ [ البقرة 597) . 
ووصفه الله بالغلظة لقوته وعظمته . وقالوا : صحبة عشرين يومأً قرابة » فكيف 
با يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج ؟ 

إن هذا الفعل قطح لصلة الود والرحمة التي جعلها الله بين الزوجين في قوله 
تعالى : < ومن آيانه أن خَلَقَ لم من أنفبم أزواجاً لتَْكُنوا إليهها وجَقل بين 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون > [ الروم 1۲۷۳١‏ . 


€ وجعله بهتاناً امأ مبيناً» ووبخهم 
أخذ الميثاق الغليظ منهم » فقال : 











وة ورج 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

نهى الله الأولياء عن إرث الناء كرها » والمقصود نفي الظلم عنهن 
وإضرارهن . وإبطال لعادة الجاهلية القبيحة ياطلاق حق التصرف بزوجة الميت 
لأوليائه » وجعلهم أحق بامرأته ‏ وهذا مناف للكرامة الإنسانية وإخلال باحتنام 
المرأة وجعلها متاعأ يورث » وإساءة لزوجها السابق . 

كذلك نهى الله الأزواج وأولياء الميت عن عضل المرأة أي منعها من الزواج 
ن تشاء » وحبسها وا إلا في حال التلبس بفاحشة مبينة كالزفى 
والنشوز وغيرها » بقصد أن يأخذوا بعض ما آتاه الزوج لها من مهر . أما في 
حال النشوز أو الزنى فيحل للرجل أخذ جيع المال الذي قدم مهراً للمرأة . 








ثم أمر الله ببعاشرة المرأة بالمعروف جميع الأزواج والأولياء » وإن كان المراد في 






القول » لافظّا ولاغليظاً » ولامُظهراً ميلاً إلى غيرها . والعشرة : 
والمازجة . والمقصود من هذا الأمر الإلمي بحسن صحبة النساء بعد الزواج توفير 
مناخ السعادة والمدوء والاستقرار وهناءة العيش ٠‏ لكل من الزوجين » وها 
واجب ديانة على الزوج » ولا يلزمه في القضاء . وتأثير الواجب ديانة بما يذكر 
براقبة الله وخشيته والعرض عليه في الحساب أوقع في نفس الؤمن من حسبان 
حساب القضاء . 
واستدل المالكية بقوله تعالى : ل وعاشروهن بالمعروف » على أن المرأة إذا 
كانت لا يكفيها خادم واحد أن عليه أن بخدمها قدر كفايتها » كابنة الخليفة 
واللك وشبهها من لا يكفيها خادم واحد » وأن ذلك هو المعاشرة با عرو ف" . 





۷) تفسير القرطبي : باه 
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وقال الشافعي وأ. 
نفسها ‏ وليس في العام امرأة إلا وخادم واحد يكفيها . 

وفي حالة طروء كراهية للزوجة لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب 
فاحشة أو نشوز » يندب للرجل الصبر والاحةال » فعسى أن تتبدل الأحوال 
وتحسن المرأة عشرة زوجها » ويرزقه الله منها أولاداً صالحين . 

وبعد أن بين الله حك الفراق الذي سببه المرأة ٠‏ وأن للزوج أخذ المال منها 
حال الزن أو النشوز مثلاً ‏ أتبعه بذ كر الفراق الذي سببه الزوج » وأنه إذا أراد 
الطلاق من غير نشوز وسوء عشرة » فليس له أن يطلب منها مالا 

ودل قوله تعالى : ل وآتيتم إحداهن قنطاراً > على جواز المغالاة في المهور ؛ 
لأن الله تعالى لا ل إلا بمباح » القئطار الال الكثير الوزن . وقد فهم الناس 
ذلك من الآية بدليل قصة ىورأ طب عر رض الله عنه فقال : ألا 
لاتغالوا في صَدقات النساء قان الو كانت كرفي الدنيا أو تقوى عند الله » 
لكان أولام بها رسول الله يبت َي ؛ ماأصدق قط أمرأة من نسائه ولابناته فوق اثنتي 
فقالت : ياعر» يعطينا الله وتخرمنا ! أليس 
إحداهن قنطاراً » فلاتأخذوا منه شيثاً 4 . 
: فأطرق عمرثم قال : كل 
أصابت ورجل أخطأ . وترك 


حنيفة : لا يلزم إلا خادم واحد » وذلك يكفيها خدمة 











عشرة أوقية . فقامت إليه | 
الله سبحانه وتعالى يا 








< وآتيم | 
فقال مر : أصابت امرأة وأخطأ عر . وفي رواية 
اشاس أفقه منك يار ! وفي أخرى : امرأة 
الا 
وقال قوم : لا نعطي الآية جوازالغالاة بالهور ؛ لأن التثيل بالقنط ار إغا هو 
على جهة ا مبالغة » كأنه قال : وآتيتم هذا القدرالعظم الذي لا يؤتيه أحد . وهذا كقوله 








٠٩/5 : تفي القرطبي‎ ١ 
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فيا رواه أمد عن ابن عباس :« من بنى لله مسجد » ولو فحص قَطاة لبيضها » 
ببى الله له بيتا في الجنة » ومعلوم أنه لا يكون مسجد كفحص قطاة . وقد ورد في السنة 
وفعل الصحابة الإقلال من المهور » قال بم لابن أبي درد » وقد جاء يستعينه في 
مهره » فسأل عنه » فقال : مائتين » فغضب رسول الله به وقال : کان تقطعون 
الذهب والفضة من عرض الَرُها''أوجيل » . 

وأرشد يت إلى يسر المهور وعدم التغالي في أحاديث أخرى منها : مارواه 
أحمد والحام والبيهقي عن عائشة : ه إن من يُمن المرأة تيسيز خطبتها » وتيسير 
صداقها » . 









وأجمع العاماء على ألا تحديد في أكثر الصداق ؛ لقوله تعالى : ل وآنيتم 
إحداهن قنطاراً € واختلفوا في أقله٠‏ وميم عند قوله تعالى : ( أن تبتغوا 
بأموالگ > . 

والصحيح أن قوله تعالى 32 فلات أخذوا مه شيئاً € وقوله في سورة 
البقرة : ل ولايحل لك أن تأخذوا مما آتيتقوهن شيشا 6 [ ۷۲ ] محم غير 
منسوخ » لا يتعارض مع جواز أخذ عوض الخلع الذي تبذله المرأة بطواعية ورضا 
نفس » وهو النصوص عليه في قوله تعالى : ل فإن خفم ألا قا حدوة الله 
فلا جاح عليها فيا أفْتّدت به .. [ البقرة ۲۲۷۲ ] 

قال أبو بكر الجصاص الرازي : ذكر الفراء أن الإفضاء هو الخلوة وإن م يقع 
دخول . فإذا كان اسم الإفضاء يقع على الخلوة » فقد منعت الآية أن يأخذ منها 
شيئاً بعد الخلوة والطلاق ؛ لأن قوله تعالى : ل وإن أردتم استبدال زوج » قند 


أفاد الفرقة والطلاق . وسميت الخلوة إفضاء لزوال المانع من الوطء والدخول" . 








رض ذات حجارة تخرة سوداء . 
)1 أحكام القرآن : ٠١۷/۴‏ 
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يفهم منه أن الرازي استدل بهذه الآية (0؟) على أن الخلوة الصحيحة تقرر 
الهر ؛ لأن الله تعالى منع الزوج أن يأخذ منها شيئاً من الهر » وهذا اننع 
مطلق » ترك العمل به قبل الخلوة » فوجب أن يبقى معمولاً به بعد الخلوة . 

أما الفقهاء فاختلفوا في ذلك » فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المهر يتقرر 
بالخلوة » وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يتقرر بالجماع » لا بالخلوة » لكن قرر 
المالكية المهر أيضأ بإقامة الزوجة سنة في بيت الزوج بعد الزفاف بلاوطء ؛ لأن 
الإقامة المذكورة تقوم مقام الوقاع أو الوطء . 

والقائلون بأن الهر لا يت 
الماع » بدليل قوله : ل وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضك إلى بعض € وإفضاء 
بعضهم إلى بعض : هو الجاع . 











ر بالخلوة رأوا أن هذه الآية مخثصة بما بعد 





حارم من النساء 








الجزه (4) السورة (4) النساء ۲۲ - ۴ ۹ 


00 


تسم لز برسم أت ثرا 


شای تآ کاش ایکا 






الإعراب : 

$ إلا ماقد سلف » في موضع نصب ؛ لأنه استشاء منقطع » يقدر البصريون إلا 
ب $ لکن € ويقدره الكوفيون ب $ سوى ) . 

$ وساء سبیلاً ) سبيلاً : ييز منموب 


البلاغة : 


$ حرمت علي أمهاتم > فيه حذف بمضافيي» أي جرم الله علي نكاح الأمهات . 

$ اللاي دخلم بهن > كناية عن الماع > مل قوم بى با أو عليه 

< تنکحوا مانكحح ) جناس ناقری 
المفردات اللغوية : 

$ سلف » مضى $ فاحشة » قبيحا < ومقتا 4 سيب لفقت من الله وهو أشد البغض » 
وكانوا يسمونه نكاح القت $ وباء € بئس ‏ سبيلاً ) طريقا إلى ذلك . 

$ حرمت علي أمهاتم » أن تنكحوهن ‏ وشملت الجسدات من جهة الأب أو الأم 
ل( وربائيم ) جع ربيبة : وهي بنت الزوجه من غيره $ اللائي في حجورڳ ) أي تربونن في 
بيوتم ٠‏ وهي صفة موافقة للغالب من كون بنت الزوجة تعيش غالبا مع أمها في بيت زوج الأو 
فلا مفهوم له أي تحرم بنت الزوجة ولو لم تكن تتربى في بيت زوج الأم . $ دخلم بن » أي 
جاممتوهن . $ فلاجناح € أي لاإم ولاتضييق في نكاح بناتين إذا فارقتوهن ٠‏ ومن هنا استنيط 
٠‏ والدخول بالأمهات يحرم البنات » 
< وحلائل أبنائتم الذين من أصلايم € أي تحرم زوجات الأبناء » بخلاف زوجات الأولاد 


بالتبني » فلم نكاحهن . 
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سبب النزول : 
نزول الآية )۲١(‏ : 


راتک باک : نزلت في حصن بن أبي قيس › تزوج | 
معن » وفي الأسود بن خلف تزوج امرأة أبيه » وصفوان بن أمية بن 








خلف تزوج امرأة أبيه : فاختة بنت الأسود بن عبد اللطلب » وفي منصور بن 
مازن تزوج امرأة أبيه : مُلَيكة بنت خارجة 


قال أشعث بن سوار : توفي أبو قيس ؛ وكان من صالحي الأنضار » فخطب 
ابنه قيس امرأة أبيه ٠‏ فقالت : إني أعدّك ولداً !! ولكني آي رسول الله ب 


أستأمره فأخبرته » فأنزل اللو تعالى هذه الآية"" . 








وأخرج ابن جرير الطبزي عن أبن باس قال : كان أهل الجاهلية يحَرّمون 
مايحرم إلا امرأة الأب وامع بينَالأختتين", فأنزل الله : 3 ولاتنكحوا مانكح 
آباؤم من النساء إلا ماقد سلف توأ توا بين الأختين إلا ماقد سلف » . 

وذكر النضر بن شميل في كتاب ( المثالب ) أن حاجب بن زرارة من المرب 
قجس وتزوج ابنته » فنهى الله المؤمنين عا كان عليه آباؤهم من هذه السيرة . 








المناسبة : 

بین الله تعالى سابقاً حم نكاح اليتامى » وعدد من يحل من النساء بشرط 
العدل والنفقة » وأوصى بحسن معاشرة الزوجات » وحذر من أخذ مهورهن ظاماً 
بغير حق » ثم عقبه هنا بذكر النساء اللاقي لايجوز التزوج بهن بسبب قرابة النسب 
أو المصاهرة أوالرضاع , 


٠١١/١ : أسياب النزول للواحدي : ص 46 » تفسير القرطي‎ )١( 
بطي‎ 
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التفسير والبيان : 
اشملت الآية على تحريم زوجة الأب » والأقارب بسبب النسب أو للصاهزة 
أوالرضاع . 


أولاً . النكاح المت : 

حرم الله تعالى في آية  :‏ ولاتنكحوا .. امرأة الأب ؛ لأنها تشبه الأم » 
ولأنه فعل قبيح شنيع لاتألفه الطباع السلية » ولأنه مقت مبغوض مكروه عند 
ذوي العقول الراجحة » لذا ماه المرب : « النكاح مقت » ويسمى ولد الرجل 
من امرأة أبيه : « مقيتاً » » ولأنه بئس الطريق ذلك  »‏ قال تعالى : لإ وساء 
سبیلاً 6 وهو معطوف على خبر ‏ كان »تير : مقولاً فيه ذلك ؛ لأنه إنشاء 
لاخبر. 

والراد بالنكاح في قوله : < مانکح > : العقد ۽ كا قال ابن عباس » روی 
ابن جر ير الطبري والبيهقي عنه أنه أل ++ كل مَأ تزوجها أبوك » دخك بها 
أولم يدخل بها » فهي حرام » . والراد بالآباء : مايشمل الأجداد إجاعاً . 

لكن نكاح مامض قبل:نزول الآية لامؤاخذة فيه » أي أن هذا النكاح 
يستحق فاعله العقاب إلا ماقد سلف ومضى » فإنه لاذنب فيه » ومعفو عنه . 
والاستثناء منقطع » والمعنى : لكن ماقد سلف فلاتثريب علي فيه . وما هنا 
عبارة عن النساء » فقد وقعت على العاقل » وقيل : إنها مصدرية » والمعنى : 
لاتنكحوا تكاحاً مثل مانكح آباؤْم من أنكحة الجاهلية الفاسدة . 
ثانياً ‏ الحرمات بسبب قرابة النسب أو المصاهرة أو الرضاع : 








بيّن الله تعالى أنواع ا حرمات من النساء » لمنافاتها مافي النكاح من الصلة 
المتبادلة بين الجنسين » وهي ستة أقسام : 
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أ نكاح الأصول : أي الأمهات والجدات » لقوله تعالى : ل حرمت‎ 
. علي أمهاتم » والمراد بالأم : مايشمل الجدات‎ 
؟ - نكاح القروع : أي البنات وبنات الأولاد من الأبناء والبنات » لقوله‎ 
تعالى : 3 وبناتكم » والمراد : بنات الصلب وبنات الأولاد  من كن سبباً في‎ 
ولاد:‎ 





: نكاح الحواشي القريبة والبعيدة‎ - ٣ 

القريبة : نكاح الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم ؛ لقوله تعالى : 
< وأخواتم » . والبعيدة من جهة الأب والأم وهي نكاح العمات والخالات ؛ 
لقوله تعالى : فإ وعماتم وخالاتكم”»روذلك يشمل أولاد الأجداد وإن عَلوًا » 
وأولاد الجدات وإن علون 

ومن القرابة البعيدة راثي من .جهة,الإخوة » لقوله تعالى : [ وبنات 
الأخ وبنات الأخت » من جهة أحد الأبوين أو كليها . 





وهذه الأنواع الثلاثة : مايحرم من جهة النسب . 


مايحرم بسبب الرضاع : 

يحرم من الرضاع مايحرم من النسب لقوله تعالى : [ وأمهاتم اللاقي 
أرضعنك وأخوات من الرضاعة » , فكل أقارب الأم اللرضع أقارب للرضيع » 
فالمرضعة تصبح أمأ للرضيع » وبنتها أخته » وزوجها أبوه » وأولادها إخوته . 
روى البخاري ومسل عن ابن عباس رضي الله عنها أن الني مَل لما لب إليه أن 





يزوج ابنة عه حمزة قال : « إنها لاتحل لي » إا ابنة أخي من الرضاعة » ويحرم 
من الرضاعة مايحرم من النسب » وروى البخاري أيضأ عن ابن عباس « أنه سكل 
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عن رجل له جاريتان أرضعت إحداها بنتأ والأخرى غلاماً » أيحل للغلام أن 
يتزوج الجارية ؟ قال : لا ء اللقاح واحد » . 

وظاهر الآية أن قليل الرضاع ككثيره » وهو رأي الحنفية والمالكية . وذهب 
جماعة إلى أن التحريم إا يثبت بثلاث رضعا. ؛ لأن الني بلج فيا رواه 
مسلم وغيره قال : « لاتحرّم اة والمصنان ولا الإملاجة والإملاجتان ٠‏ . وهو 
مروي عن الإمام أحمد . 








وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس 
رضعات ؛ لا رواه مالك وغيره عن عائشة قالت : كان فيا أنزل الله من القرآن 
عشر رضعات معلومات » فنسخن بخمس معلومات » فتوفي رسول الله ب » 
وهن ما يقرأ من القرآن . 

ورد الحنفية على الحديث بأته لايجوزا تخصيص آية التحريم هذه بخبر 
الواحد ؛ لأا عكة ظاهَرُة :اليب .ية اراو وأخرج أبو بكر الرازي عن 
طاوس عن ابن عباس أنه سمل عن الرضاع فقال : إن الناس يقولون : لاتحرم 
الرضعة ولاالرضعتان › قال : قد كان ذاك » أما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم . 

ولايحرم الرضاع إلا في سن الصفر وهو ضن الحولين ؛ لقوله تعالى : 
< والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » وروا 
الدارقطني عن ابن عباس قوله بي : ٠‏ لارضاع إلا ماكان في الحولين » . 

وهل لبن الفحل بحرم أو لا ؟ كأن يتزوج رجل امرأتين » فتلد منه » 
فن ذهب إلى أن لبن الفحل يحرم وهو 
مذهب أكثر الأمة » حرم الصبية على الغلام ؛ لأا أخوان من الرضاع لأب . 
وهذا هو النصوص عليه » لما ثبت في البخاري عن غائشة : أن أفلح أخا أبي 
القعيس جاء يستأذن على عائشة بعد أن نزل الحجاب » فقالت عائشة : والله 





وترضع إحداها صبية » والأخرى غلاماً 
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» لاآذن لأفلح حتى أسأل رسول الله لج فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني‎ 
إفا أرضعتني المرأة ! قالت عائشة : فاما دخل رسول الله بم قلت : يارسول‎ 
الله » إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي » فأبيت أن آذن له حتى‎ 
. أستأذنك » فقال : إنه عمك » فليلج عليك‎ 

5 مايحرم بسبب المصاهرة : 

حرم الله بسبب المصاهرة ثلاثة أنواع تكرياً لتلك الرابطة كتكرم رابطة 
السب : 

الأول أم الزوجة التي دخل يها الزوج أو عقد عليها ‏ والجدة كالأم » لقوله 
تعالى : 3 وأمهات نسائ أي أمهابتة:الزوجات . ولا يشترط في تحر أم المرأة 
الدخول بالبنت » بل يكفي جردا ألمقد ومو رأي الجاهير . 

الثاني الربيبة : وهي إينة الَرْوجَة من غيره » بشرط الدخول بأمها » وكذا 
يحرم أولاد أولادها » فإن لم يمحل ابحرم عليه بناجا ؛ لقوله تعالى : 
وربائبم اللاي في حجورک من نسائک اللاتي دخلم بهن ٠‏ فان لم تكونوا دخلم 
بهن فلا جناح علي € أي إن مجرد العقسد على امرأة دون دخول لايحرم عليه 
بناتها . 

وقال الحنفية : إن من زفى بامرأة يحرم عليه أصولها وفروعها » وكذا إذا 
لمسها بشهوة أو قبّلها أو نظر إلى فرجها بشهوة » أولمس يد أم امرأته بشهوة . 
وتحرم عليه امرأته تحرياً مؤبدأ . 

وخالفهم باقي الأثمة وقالوا : الزنا لايحرم أصول المزني بها ولافروعها . 

الثالث ‏ زوجة الابن وابن الابن : تحرم على الأب والجد ؛ لقوله تعالى.: 
$ وحلائل أبنائم الذين من أصلابم » والحلائل جع حليلة : وهي الزوجة . 
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ويقال للرجل : حليل » لحلول الزوجين في مكان واحد وفراش واحد . 

ومثلها زوجة الابن من الرضاعة › للحديث المتقدم : « يحرم من الرضاع 
مايحرم من النسب » 

ويلاحظ أن قيد كون الربيبة في حجر الزوج خرج مخرج الغالب » لاأنه 
قيد في التحرم » والربيبة حرام على زوج أمها سواء كانت في حجره أو لم تكن في 
حجره . ولاتحرم زوجة الابن بالتبني لإبطاله وتحريه في الإسلام » لقوله تعالى : 
ل لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم » [ الأحزاب ۷/۲ ] 
وقوله : ل ادعوم لآبائهم هو أقسط عند اله » [ الأحزاب 10/7 . 






5 مايحرم بسبب عارض : 

وهو المع بين الأختين أو بين'اْرأة ويه أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة 
أختها » والضابط : کل امرأتين یتیالو كانت إحداها ذكر ۽ » حرم عليه 
نكاح الأخرى » بل تظل الحََمةتائمة لوطل إحداهها حتى تنتهي عدتها . 

ويدل لذلك مارواه الجاعة عن أبي هريرة قال : « نهى الني بهل أن تنكح 
امرأة على متها أو خالتها » وفي رواية الترمذي وغيره : « لاتنكح المرأة على 
عمتها » ولا العمة على بنت أخيها » ولاالمرأة على خالتها » ولاالخالة على بنت 
أختها » لاالكبرى على الصغرى » ولا الصغرى على الكبرى » وهذا الحسديث 
خصص عوم قوله تعالى : <« وأحل لك ماوراء ذلك € [ النساء 50/6] . ويؤكده 
ما أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن يروز الديامي أنه أدركه الإسلام وتحته 
أختان » فقال له الني به : « طلق أيتهها شئت 

وأشار الني يل في رواية ابن حبان وغيره : ٠‏ إنم إذا فعلم ذلك قطعم 
أرحامك » أي أن تحر المع بين الأختين أو بين المرأة وقريباتها : لوجود الكراهة 
والبغضاء بين الضرائر عادة . 








1 الجزء (4) السورة (4) النساء ۲۲ - 38 


هذا التحرم لايشمل ماقد سلف قبل التحرم » فا مضى لامؤاخذة فيه . 

إن الله كان وما يزال غفوراً رحا يغفر ل ماقد سلف من آثار أع الم 
السيئة ٠‏ ويغفر لك ذنوبك بالتوبة والإنابة » ويرحمكم بتشريع أحكام الزواج التي 
فيها الخير والمصلحة لك وتوثيق الروابط بين . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

وضح في أثناء التفسير كثير من الأحكام الشرعية » وأوجزها هنا مع الإشارة 
إلى أحكام أخرى . 

دلت الآية : 8 ولاتنكحوا € على تحريم منكوحة الأب أو الجد » إلا ماقد 
سلف » والاستثناء منقطع » أ 
فهو كا وصف سبحانه : < إنه كان تاحش وبقتأ وساء سبيلاً 4 وهو دليل على 
أنه فعل في غاية من القبح » لذأ ستاءالعرب نكاح القت : وهو أن يتزوج الرجل 
امرأة أييه إذا طلقها أو مات ةوقال للود إذا ولدته التق . وأصل 
القت : البغض . 

واختلف العاماء فين زفى بها الأب » أتحرم على ولده کا حرمت عليه 
زوجته » أم لاتحرم » فيكون الوطء الحرام غير ناشر للحرمة كالوطء الحلال . 
واختلفوا في الزنى بأم الزوجة » أيحرم الزوجة أم لايجحرمها ؟ 

ذهب إلى الرأي الأول الحنفية والأوزاعي والشوري ومالك في رواية ابن 
القامم عنه » وذهب إلى الثاني الليث والشافعي ومالك في رواية الموطأ عنه » وهو 
الراجح لدى المالكية . 

وسبب الضلاف : الاشتراك في لفظ النكاح » فهو يطلق على الوطء وعلى 
العقد » فن قال : إن المراد به في الآية الوطء ‏ حرم من وطكت ولو بزنا . ومن 





لكن تاقد سلف فاجتنبوه ودعوه ولاإم فيه , 
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إطلاقه على الوطء قوله تعالى : + حتى تنكح زوجاً غيره 4 [ البقرة :55] 
الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة + [الشور 4 ] إذ لو كان العقد للزم 
الكذب » وقوله : ل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح + [ السا /3] وقوله 
لت في حديث ضميف : ٠‏ ناكح اليد ملعون ٠‏ 

ومن قال : المراد به العقد لم يحرم بالزنا . ومن إطلاقه على العقد قوله 
تعالى  :‏ إذا نكحع الؤمنات ثم طلققوهن من قبل أن تمسوهن م 
[ الأحزاب +08 ] وقوله : ج وأنكحوا الأيامى منك 4 [ النور :7/5 ] وقوله : 
ل فاتكحوا ماطاب لكر € [ لاء ۲/١‏ ] وقوله يَيْتَهِ فيا رواه ابن ماجه : 
« النكاح من سنتي » أي العقد ‏ وقوله في الحديث الشابت : « أنا من نكاج 
ولست من سفاح » 

فا الراجح أن تحمل عليه الآية أهوالوظ؛ أم التقد ؟ ذهب الحنفية :إلى أن 
الراجح أن يكون المراد بالنكاخ في الآية الوطء ؛ لأن النكاح حقيقة في الوطء مجاز 
في العقد » والمل على الحقيقة أولى ٠‏ حى يقوم الدليل على ال مل على امجاز » و إذا 
كان المراد به الوطء » فلافرق بين الوطء الحلال والوطء الحرام . والوطء أكد في 
إيجاب التحري من العقد ؛ لأنا م نجد وطئأً مباحاً إلا وهو موجب للتحري كالوطء 
ملك اليين ونكاح الشبهة » وقد وجدنا طا صحيحاً لا يوجب التحريم وهو العقند 
على الأم لا يوجب تحري البنت » ولو وطئها حرمت ٠‏ فعامنا أن وجود الوطء علة 
لإيجاب التحرم » فكيفا وجد يتبغي أن يحرم » سواء كان مباحاً أو حظوراً . 

. ورأى الشافعية : أن النكاح وإن كان مجازاً في العقد » ولكنه اشتهر فيه » 
حتى صار حقيقة فيه » كالعقيقة كانت اما لشعر المولود » ثم أطلقت على الشاة 
التي تذبح عند حلقه مجازاً واشتهر ذلك حتى صارت حقيقة فيها » تفهم منها 
عند الإطلاق . وقد عبر الله بجانب هذه الحرمات با يفيد الزوجية كقوله : 
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< وحلائل أبنائم 4 $ وأمهات نسائ € . ثم إنه كيف يجعل للزنا حرمة وهو 
فاحشة ومقت ؟ ثم إن النسب لا يثبت بالزنا » فكذلك التحريم لايثبت بالزنا . 
وهذا هو الراجح . 

ودلت آية : طط حرمت علي أمهاتم ٠:‏ على تحريم سبسع من النسب 
وهي : الأم ومثلها الجدات وان علون ٠‏ والبنت ومثلها بنت الأولاد وإن سفلن » 
والأخت » والعمة » والخالة » وبنت الأخ » وبنت الأخت . 

وتحريم الأم من الآية لأن الأم حقيقة في الأم مباشرة » مجاز في الجدة » 
ويكون تحرم الجدات من الإجماع » وقال بعضهم : من الآية ؛ لأن الأم تطلق 
على الأم المباشرة والجدة من باب المشترك المعنوي 

وأما البنت من الزنى فهل هي دآخلّة,في قوله (٠:‏ وبناتم 4 ؟ قال 
أ ننيفة : إنها داخلة في الآية وها حرمة البنت الشرعية ؛ لأنها متخلقة من 
مائه وبضعة منه » فحرمها عليه هو قد نظر إلى الحقيقة . وقال الشافعي : 
ليست داخلة في الآية » فلاتكون حراماً » وليس لها حرمة البنت الشرعية ؛ لأن 
الشارع لم يعطها حك البنتيه » فم يورتها منها ٠‏ ول يبح الخلوة بها » ول يجعل له 
عليها ولاية » وليس له أن يستلحقها به لقوله بم فيا رواه المجاعة عن 
أبي هريرة : « الولد للفراش وللماهر الحجر» . 

ورجح بعض علاء العصر رأي أبي حنيفة قياساً على ولد الزنا » فإنه تحرم 
عليه أمه ؛ لأنه متخلق منها . ورأى آخرون ترجيح رأي المالكية والشافعية » 
حتى لايجعل الزنى في مرتبة القرابة والمصاهرة والرضاع » والقاعدة الشرعية تقرر 
أن النقمة لاتكون طريقاً إلى النعمة . 

ودلت الآية على تحريم ست بغير النسب وم : 





الأم من الرضاع » والأخت من الرضاع ٠‏ ومثلها جيع أصول وفروع 
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المرضع . وأمهات الزوجات » والربائب المدخول بأمهن » وزوجات الأبنداء » 
والجع بين الأختين » ومثل الأخت : العمة والخالة وابنة الأخ وابنة الأخت . 

وأما زوجة الاين المتبنى فأحلها الإسلام » خلافاً ما كان عليه العرب 
الجاهلية » وتزوج الني بج زينب بنت جحش زوج زيد بن حارثة الذي 3 
قد تبناه عليه الصلاة واللام . علا بقوله تعالى : + فلما قضى زي منها وطراً 
زوج اكه ا » لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ) 
[الأحزاب ۲۷/۲] وقوله : لإ ادعوم لابائهم هوأقط عند الله ) 
[ الأحزاب 5ه ] 

وقد استنبط العاماء من قوله تعالى  :‏ وأمهات نسائكم ور بابک اللاتي في 
حجورك من نسائكم اللاتي دخلم بپ .€ القياعدة الشرعية وهي : ٠‏ العقد على 
البنات يحرّم الأمهات . والدخول لهات يرم البنات » فأم المرأة تحرم جرد 
العقد على بنتها » سواء دخل ا أو يدخل بها . وأما الربيبة : وهي بنت الرأة 
فلا تحرم بمجرد العقد حتى يدخل بأمها . إن طلق الأم قبل الدخول بها » جاز له 
أن يتزوج بنتها . 

ودل قوله تعالى  :‏ حرمت عليك أمهاتكم » على أن تحريم الأمهات عام في 
كل حال لا يتخصص بوجه من الوجوه . وكذلك تحرم البنات والأخوات ومن 
ذكر من الحرمات » فهو تحريم مؤبد دام . 

والتحريم بالرضاع مثل التحريم بالنسب ماما ٠‏ قال رسول الله في 
الحديث المتقدم : « يحرم من الرضاع مايحرم من النسب ٠‏ . ويجوز للمرأة أن يحج 
معها أخوها من الرضاعة » ا صرح الإمام مالك رجه الله . 





وأجمع العلماء على تحريم ماعقد عليه الآباء على الأبناء » وما عقد عليه الأبناء 
على الآباء ‏ سواء كان مع العقد وطء أو لم يكن ؛ لقوله تعالى : # ولا تنكحوا 
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مانكح آباؤ؟ من النساء € وقوله تعالى : « وحلائل أبنائم الذين من‎ 
أصلابيم € . فإن تكح أحدها نكاحاً فاسداً حرم على الآخر العقد عليها ؟! يحرم‎ 
بالصحيح ؛ لأن النكاح الفاسد إن كان متفقاً على فساده لم يوجب حكاً وكان‎ 
وجوده كعدمه » وإن کان مختلفاً فيه فيتعلق به من الحرمة مايتعّق بالصحيح ؛‎ 
لاحتال أن يكون نكاحاً » فيدخل تحت مطلق اللفظ » والفروج إذا تعارض فيها‎ 
التحري والتحليل علب التحرم . قال ابن المنذر : أججع كل من يحفظ عنه من‎ 
» عاماء الأمصار على أن الرجل إذا وطىء بنكاح فاسد أنها تحرّم على أبيه وابنه‎ 
. وعلى أجداده وولد ولده‎ 





أما الوطء بالزنى فهو يحرم الأم والابنة وأنه بمنزلة الحلال في رأي الحنفية » 
بدليل قصة جريج » وقوله ٠:‏ ياغلام”#تمن أبوك ؟ قال : فلان الراعي » فهذا 
يدل على أن الزنى يحرم ؟ يحرم الأطعباطلال ) 

وقال المالكية والشافعيبة :إن آلزني لاحم له ؛ لأن الله تعالى قال : 
ل وأمهمات نسائم 4 وليست التي رَنَى با من أُمّهات نسائه » ولاابنتها من 
ربائبه » روى الدارقطني عن عائشة قالت : سئل رسول الله ب عن رجل زفى 
بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال : « لايحرم الحرام الحلال » إغا يحرم ماكان 
بنگاح » . 

وأما اللائط : فقال مالك والشافعي والحنفية : لايحرم النكاح باللواط . 

وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً يلك رجعتها : أنه ليس 
له أن ينكح أختها أو أربعاً سواها حتى تنقضي عدة الطلقة . 

واختلفوا إذا طلقها طلاقاً بائنأ لايملك رجعتها » فقال الحنفية والحنابلة : 
ليس له أن ينكح أختها ولا رابعة حتى تنقضي عدة التي طلّق . وقال المالكية 
والشافعية : له أن ينكح أختها وأربعاً سوأها . 
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وإذا عقد المسلم على أختين في عقد واحد بطل نكاحها عند أبي حنيفة . 
ويخير بين الأختين في رأي مالك والشافعي » سواء عقد عليه عقدا واحداً جمع به 
بينهها » أو جع بينهها في عقدين . 

وأما النكاح القائم بين الأختين في الجاهلية فهو نكاح صحيح » ثم يخير بينهها 
إذا أسم الزوج . 

والخلاصة : روى هشام بن عبد الله بن جمد بن الحسن أنه قال : كان أهل 
' إباهلية يعرفون هذه الحرّمات كلها التي ذكرت في هذه الآية إلا اثنتين : 

إحداها ‏ نكاح امرأة الأب . 

والثانية ‏ المع بين الأختين . 

ألا ترى أنه قال : $ ولاتنكحوا ناتك اؤ من النساء إلا ماسلف ) 
3 وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف € ول يذكر في سائر الحرمات :3 إلا 
ماقد سلف ) 


انتهى الجزء الرابع وله المد 





YY‏ فهرس الجزء الرابع 


فهرس 









الجزء الرابع 
الموضوع الصفحة 
الرد على اليهود في تحريم بعض الأطعمة 
منزلة البيت الحرام وفرضية الحج 0 
إصرار أهل الكتاب على الكفر وصدم عن سبيل الله ۳ 
توجيه المؤمنين إلى الحفاظ على الشخصية والاعتصام بالقرآن والمنة ‏ 6« 
الأمر بالعروف والنهي عن النكروتأكيد النهي عن التفرق ۳ 
سبب خيرية الأمة الإسلامية وار أ والسكنة على اليهود 3 
الفئة المؤمنة من أهل الكتاب وَالعَوَات على أعاهم 5 
ضياع أعمال الكافرين يوم القيائة 0 
الثقة بالكفار وإطلاعهم على الأسرار وموقفهم الثابت من المؤمنين or‏ 
غزوة أحد تنظم الجيش الإسلامي والتذكير بالنصر في غزوة بدر ل 
نبذة يسيرة عن غزوتي 50 1 
غزوة بدر 58 
غزوة أحد 3 
إرشادات للمؤمنين بفعل الخيرات وترك المنكرات وجزاء الطائعين والعصاة ‏ .م 
أنواع الذنوب 54 
امتقين وتوفير العزة للمؤمنين بالجهاد 0 


بة الجهاد وضرورة الثبات على المبدأ وتذكير ٠١6‏ 





فهرس_الجزء_الرايع 
التحذير من طاعة الكافرين 
أسباب اهزام المسامين في أحد وتفرقهم بعد وعدم بالنصر 
تحذير المؤمنين من أقوال المنافقين وترغيبهم في الجهاد وبيان فضله 
معاملة الني مل لأصحابه بالرفق والعفو وامشاورة والوعد بالنصر 
عدالة النبي ميل في قسمة | 
بعض أخطاء المؤمنين في غزوة أحد وبعض قبائح المنافقين 
منزلة الشهداء امجاهدين في سبيل الله 

تاريخ غزوة جراء الأسد 





انم ومهامه في إصلاح أمته 


تاريخ غزوة بدر الصغرى 

ة الحزن من قلب النبي مَل بعد أحد ومثاقيشة الكفار والبخلاء وقييز 
الخبيث من الطيب 

بعض قبائح اليهود من نسبة الفقر إلى الله وتكةيتهم الني ب 

اموت مصير كل نفس والثواب يوم القيَامبوالايعلاء في الدنيا 

أخذ الميثاق على أهل الكتاب بالبيان للناس بالبيان للناس وعبتهم المدح 





بعير موجب 
توجيه النفوس نحو التفكر في خلق الموات والأرض وجزاء العاملين 
ذكوراً وإناثاً 
الكافرون والأتقياء ومؤمنو أهل الكتاب وجزاء كل 
تفسير سورة النساء 
مدنيتها وفضلها ومناسبتها لآل عبرا 
تسميتها ومااشتملت عليه 
وحدة الأصل الإنساني ووحدة الزوجين ورابطة الأسرة 
إيتاء اليتامى أموالهم وتحرم أكلها 
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rE‏ فهرس الجزء الرابع 
إباحة تعدد الزوجات إلى أربع ووجوب إيتاء الهر mm‏ 
الحجر على السفهاء والصفار وتحوهم وعدم تسلم امال إليهم إلا بالرشد ۲١ ٠‏ 
حقوق الورثة في التركة وحقوق الحتاجين والأيتام والقرابة غير الوارثين 04 


آيات المواريث 5 
حقوق الأولاد في الميياث wr‏ 
ميراث الوالدين يفا 
تقديم الديون ثم الوصايا mM‏ 
ميراث الكلالة لقا 
أحكام أخرى من آيات المواريث A:‏ 

حدود الله تعالى A1‏ 

جزاء الفاحشة في مبدأ التشريخ لل 
عقوبة الزناة لف 
هل يجتع النفي مع اليلد ؟ 4 

حالة قبول التوبة ووقتها r‏ 


معاملة النساء في الإسلام- تحريم إرث النساء كرهاً والعضل عن الزواج ‏ ۲۸ 
وأخذ شيء من المهور كرهاً واللعاشرة با معروف 
الحارم من النساء 4 





